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 تحت راية الحق

 في الرَّدِّ على فجر الإسلام

 الشيخ عبد الله السُّبيتي العاملي
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 هذا الكتاب

 طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 العلمية في الشبكةقسم اللجنة 
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 تحت راية الحق

 في الرَّدِّ على فجر الإسلام

 :�ليف

 الشيخ عبد الله السُّبيتي العاملي

 حقوق الطبع محفوظة

 م١٩٣٣، صيدا -مطبعة العرفان ، -ه١٣٥١
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 إهداء الكتاب

 حجّة الإسلام، البحَّاثة، إلى المؤلِّف الشهير
 السيد عبد الحسين شرف الدين

 عاملعلاَّمة جبل 
  أهُدي مؤلَّفي هذا

 تقديراً لجهوده وإشعاراً بفضله
 نزيل النجف الأشرف
  ولدك
 عبد الله السُّبيتي
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 بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

 المقدِّمة

 :بقلم
 سماحة العلاَّمة الكبير، شيخنا الشيخ مرتضى آل �سين الكاظمي

، وعلـى تلـك سُـنَّة رسـوله، يحمـل علـى هـذه كتـاب الله، يعـاً ظهر الإسلام في جزيرة العرب �سطاً كفَّيه جم
 وهو يدعو إلى الإيمان �ما كل أبيض و

صـفٍّ مـن : وسار شوطاً من عمره يقطع طريقاً وسـطاً بـين صـفَّين، وكفر به آخرون، فآمن به قوم، أسود
ثمّ لم يلبــث أن انقســم المؤمنــون بــه علــى أنفســهم ؛ فانحــازت طائفــة مــنهم إلى ، وصــفٍ مــن الكــافرين، المـؤمنين

وكان لمسـألة الخلافـة بعـد رسـول الله .ومن ذلك الحين اشتهر اسم الشيعة.وطائفة أُخرى إلى غيره، عليٍّ 
عملــوا ، نتهــى الأمــر إلى بــني أمُيَّــةوحــين ا.أكــبر الأثــر في تكــوين ذلــك الانقســام بــين صــفوف المــؤمنين 

كمـا تحـدِّثنا بـذلك سلسـلة الحـوادث ،  على توسيع ذلك الانشـقاق وتوطيـد أسـبابه ،حـتى أصـبح فتقـاً لا يرتـق
ســــار  -أيضــــاً  -وبعــــين السياســــة الأمويــــة ، التاريخيــــة الــــتي اتًصــــلت أُولى حلقا�ــــا بمعاويــــة وأُخراهــــا �لحمــــار

ــة الــتي كانــت تــربطهم بعلــيٍّ ، داد ســلطتهم الزمنيــةالعبَّاســيون بــين النــاس طيلــة امتــ علــى الــرغم مــن القرابــة الماسَّ
 .وأولاده 

ت الظــروف في العصــور الأُولى مــن �ريــخ الإســلام أن تكــون الســلطة لأعــداء الشــيعة ومنــاوئيهم  ولمَّــا قضــ
ووضـعوا ، فقـالوا في الشـيعة، لـدينار،تزلَّف إلـيهم في مختلـف أدوارهـم شـراذم مـن علمـاء السـوء وروّاد الـدرهم وا

دُّ النفـوس عـن التمايـل إلى وصـ، والحطُّ مـن كـرامتهم، ونسبوا إليهم كلَّ ما من شأنه التشويه لسمعتهم، عنهم
واتسـاع شُـقَّة الخـلاف بـين ، فكان ذلك من أكـبر العوامـل علـى اسـتحكام الغـلِّ في صـدور الفـريقين، جهتهم

ـــنيِّ  -حـــتى أصـــبحت القـــوَّة ، الطـــائفتين لا تتـــأخَّر عـــن اضـــطهاد الفريـــق  -وهـــي كمـــا عرفـــت بيـــد الفريـــق السُّ
 .الشيعي والنكاية به كلَّما وجدت إلى ذلك سبيلاً 
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إلى  -بحكــم الضــرورة  -اضــطروا ، و�لطبــع ،إنَّ الشــيعة لمَّــا لم يكــن لــديهم مــن القــوَّة مــا يجــا�ون بــه القــوَّة
ومــا ، ســطوة الاســتبداد المتماديــة الــتي كــادت أن لا تبُقــي علــيهم ولا تــذرفي مــذهبهم ؛ اتقــاءً ل )١(التــزام التقيَّــة

ا لأمَرّ ذَوَاقاً من الموت ، فنجم من ذلك أنْ فَـقَدَ الشيعة حرّيَِّتهم وقبعوا في خبا� الانـزواء! أدراك ما التقيَّة؟ إ�َّ
وطُمـسَ علـى شـطر كبـير ، فخسـروا عنـد ذاك أهـمَّ معنـو��م، حيث لا تسمع لهم السلطة حسيساً ولا همسـاً 

،حــتى علــى أقلامهــم الــتي طالمــا أرجفــت �ــا القــوَّة وقضــي علــى كــل شــيء لهم، الأدبيــة مــن آ�رهــم العلميــة و
ـنيِّ ، فتساقطت من أيديهم خوفاً وفَـرَقاً  حتى أصبح قلم التأريخ ولـيس مـن يـد تمسـكه بـين أ�ملهـا ،إِلاّ يـد السُّ

جل به الحوادث كيفما ش  .اءت وشاء لها الهوىتقبض عليه فتسِّ
ثمّ يسـتقي الحقـائق مـن ، وتمـدُّه السـلطة مـن جهـة أُخـرى، وما ظنُّك بقلم �من جانب المعارضـة مـن جهـة

عــدا مــا تســوّلِه لــه الأغــراض ، تلــك المنــابع الفيَّاضــة الــتي خلقهــا لــه أوُلئــك الغــواة مــن رواة الســوء وروَّاد المنــافع
ه البغـيض؟ لا شـكَّ أنَّ قلمـاً تسـتأثر لـه الظـروف �ـذا الموقـف الشـاذ لجـديرٌ الشتىّ والأهواء المتنوِّعة ضـدَّ عـدوِّ 

ب -وكــلّ العــذر  -�لعــذر  ، ،هوجــاء شــوهاء وجــاء �لحقــائق كمــا شــاء، إذا قلــب الحــوادث رأســاً علــى عقــ
،  وأمعن في إغواء الأفكار وتضليل العقول بكلّ ما يصل إليه جهده مـن براعـة في القـول وصـناعة في التحـوير

 .ماثلاً للعيان بين صفحات التأريخ وخلال فجواته -اليوم  -كما نجد ذلك كلَّه 
ومن المقـرَّر في سُـنَّة الكـون أنَّ المفـتر�ت الملفَّقـة عنـد جيـل مـن الأجيـال الماضـية ،إذا تناقلتهـا ألسُـن الـرواة 

الآتيــة ؛ ولــذلك نجــد جيــل  ثمّ تناولتهــا أقــلام الضــبط لابــدَّ وأن تصــبح يومــاً مــا كحقــائق راهنــة عنــد الأجيــال
تر�ت دون أن يشــعر بمــا ، الأبنــاء علــى الأكثــر مخــدوعاً بمــا يتركــه لــه جيــل الآ�ء والأجــداد مــن الأضــاليل والمفــ

 .خاصةً إذا كان الراوي متَّهماً لدى الوجدان في روايته، يفرضه عليه العقل من التثبُّت تجاه النقل
ــنَّة، وبســبب هــذا الانخــداع المتمــادي مــع الأجيــال ، تتابعــت الــويلات علــى الشــيعة مــن إخــوا�م أهــل السُّ
ت علــيهم ضــر��م مــن آونــة إلى أُخــرى ــنَّة.وتوالــ تراه جيلــه ، فكلَّمــا أولــد الزمــان جــيلاً مــن أهــل السُّ �ثَّــر بمــا افــ

 فلا ينكفئ هذا عنهم حتى يعزّزِ في شأ�م، السابق في شأن الشيعة
____________________ 

نْ َ�ت�قُوا مِـنهُْمْ ُ�قَـاةً (: الالتزام �لتقيَّة عند الضرورة ممَّا شرَّعه الله عزَّ وجل في كتابه العزيز ؛ حيث قال عـزَّ اسمـه )١(
َ
: ، وقـال)إلاِ� أ

ْ�رِهَ وَقلَْبهُُ مُطْمَِ�� باِلإِيمَانِ (
ُ
 .سطوة ذلك الاستبداد على أنَّ العمل بمجرَّده كافٍ في إيجا�ا عند الخوف من، )إلاِ� مَنْ أ
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لم يكــــن في إمكـــا�م مجا�ـــة تلــــك  - في أكثــــر تلـــك العصـــور - علــــى حـــين أنَّ الشـــيعة، آ�ر ســـلفه الراحـــل
ولـولا الفـرص .المفتر�ت �لردِّ والتزييف ؛ نظراً لِمَا كانوا يكابدونه يومئذ مـن اضـطهاد القـوة واسـتبداد السـلطة

حينمـــا سمـــح لهـــم الزمـــان بقيـــام بعـــض الحكومـــات ، العصـــور الرهيبـــةالثمينـــة الـــتي ســـنحت للشـــيعة أثنـــاء تلـــك 
فاســـتغلوها للإشـــادة بمـــذهبهم، والـــردِّ علـــى ، والهنـــد، وإيـــران، وحلـــب، وخراســـان، وبغـــداد، الشـــيعية في مصـــر

ــة في نفــوس عــامَّتهم تر�ت أعــدائهم، وترســيخ العقائــد الحقَّ وخاصــة في فنــون  -بمــا ألَّفــوا في شــتىَّ الفنــون ، مفــ
ب القيِّمــة والآ�ر النفيســة -ســير والحــديث والأخــلاق والمنــاظرة التف ــ لــذهب التشــيُّع ذهــاب أمــس ، مــن الكت

 .ولأصبح اليوم خبراً من أخبار الزمن الغابر، الدابر
تر�ت الموجَّهــة إلــيهم ، ولكــن، علــى الــرغم ممَّــا توفَّــق لــه الشــيعة أثنــاء تلــك الفُــرص الســانحة مــن دحــض المفــ

، مـن تمـادى في غلوائـه السُّـنَّة نجـد بـين علمـاء أهـل، ضد الشنائع الشتىّ التي ألُصـقت �ـم وإصحارهم �لبراءة
ب الشــيعة ومؤلَّفــا�م، واســتمرَّ ممتطيــاً غــارب خُيَلائــه ت �ــا كتــ ــبراءة الــتي طفحــ ت �ــا ، غــير محتفــل �ل وفاضــ

سـواء �بـوا ، )١(از قـتلهمحـتى بلغـت القِحَـة ببعضـهم أن أفـتى بكفـرهم ووجـوب قتـالهم وجـو ، أقلامهم وأفواههم
ترقاق نســـائهم وذراريهـــم، أم لم يتوبـــوا والبغـــاة ، كـــلّ ذلـــك بعـــد أن نبـــزهم �ســـم الكفـــرة.و�لنهايـــة حكـــم �ســـ
ثمّ �ــــــتهم ، وأنــــــواع الفســــــق والزندقــــــة والإلحــــــاد، ونســــــب إلــــــيهم أصــــــناف الكفــــــر والبغــــــي والعنــــــاد، الفجــــــرة

واســــتحلال المحرَّمــــات وهتــــك ، هانــــة للعلــــم والعلمــــاءوالإ، والاســــتهزاء �لشــــرع المبــــين، �لاســــتخفاف �لــــدين
 .الحرمات

وإغـراء العامـة ، يسـتخدمون حـريَِّّتهم الواسـعة في الاسـتهانة �لشـيعة وانتقاصـهم السُّـنَّة وهكذا اسـتمر أهـل
، وهكذا استمروا يتسوَّرون على كرامتهم �لبهـت والافـتراء.وحملهم على الولوغ بدمائهم، �م وإيغار صدورهم

علـى حـين أنَّ الشـيعة قـد ، ينبزو�م �نـواع الأ�طيـل الـتي تشـهد بـبراء�م منهـا جِنَّـة الأرض وملائكـة السـماءو 
ــت  -في مختلــف أدوارهــم بمختلــف أعمــالهم  -أثبتــوا لــدى المــلأ  ــة أهــل البي أنْ لا مــذهب لهــم إلاّ مــذهب أئمَّ

ــــرهم تطهـــيراً كمـــا فضَّــــلهم علـــى ــــا ، كثــــير ممَّـــن خلـــق تفضــــيلاً   الـــذين أذهـــب الله عــــنهم الـــرجس وطهَّ ـــم إنمَّ وأ�َّ
 يستمدُّون الهدى �تبِّاعهم لأُولئك
____________________ 

ــة في .الفتــاوى الحامديــة وتنقيحهــا: فليراجــع كتــابي ، مَــن أراد الوقــوف علــى تفصــيل كلامــه )١( وقــد ردَّ عليــه صــاحب الفصــول المهمَّ
 .�ليف الأُمّة و�قشه الحساب بكل دقة
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الـذي أفضـى إلـيهم بكـل مـا لديـه مـن  الأئمّة الفطاحل بما تحمَّلوه من العلم عن جدِّهم النبي الأعظـم 
حـتى أصـبحوا مـن بعـده ، ممَّـا جـاء بـه القـانون الإلهـي وقرَّرتـه الشـريعة الخاتمـة، وتعاليم وأحكـام، أسرار وحقائق

أ� مدينــــة العلــــم وعلــــيٌّ : (لمــــه كمــــا يــــومي إلى ذلــــك قولــــه وهــــم البــــاب الوحيــــد المــــؤدِّي إلى مدينــــة ع
كانوا كلَّما عرضت لهم معضلة من المسائل لم يجدوا   ومن ذلك نجد المستخلَفين بعد رسول الله .)��ا

ـنيِّ ، لخـروج منهـابدُّاً من الاسترشاد �مام أهل البيـت في حلِّهـا والدلالـة علـى وجـه ا ومـا أن كَتَمنـا التـأريخ السُّ
شــيئاً مــن فضــائلهم استرســالاً منــه للعاطفــة ،فلــم يكتمنــا قــول عمــر بــن الخطــاب في شــأن الإمــام علــي حينمــا  

 .)١()لا بقيتُ لمعضلة ليس لها أبو الحسن: (كان يفزع إليه في تحليل المشاكل وكشف المعضلات
ب بعــد هــذا كلــه أن ، هــدفاً لنبــال الــزور، بمــا لــه مــن حرمــة النســب، نجــد هــذا المــذهب أوَ لــيس مــن الغريــ

ولكـن مـا ! إلاّ مذهباً تمسَّك به الشيعة؟ السُّنَّة كأنَّ المذاهب كلَّها وليدة الكتاب و! وغرضاً لمعاول البهتان؟
ـنيِّ  وهـو موضـع  - )٢(حيلة ذلك الرجل المفتي الذي استحل من الشيعة ما حرَّمـه الله إذا كـان يـرى مؤرّخِـه السُّ

يقــذف مــذهب أهــل البيــت �لشــذوذ والابتــداع، وينعــى علــيهم انفــرادهم بمــا جــاؤوا بــه مــن  -ثقتــه واعتمــاده 
وعــزا ، والزندقــة والإلحــاد، أفــلا يكــون ذلــك المفــتي موفــور العــذر إذا هــو نبــز شــيعتهم �لكفــر والعنــاد!! الفقــه؟

  لخليق �لعذر كله مهما أفحش إنَّه ولا شك، إليهم كل أنواع المخازي والمرد�ت؟ أجل
 .وأغمض في تكفير الشيعة وتحقيرهم، �لقول

وما أدري في أي �حيـة مـن مـذهب أهـل البيـت تمثَّـل الشـذوذ والابتـداع لابـن خلـدون حـتى استسـهل في 
ورمـاهم بتلـك الكلمـة الجارحـة الـتي مـا كـان لـه ولا لأحـد مـن قبلـه أو مـن بعـده ! شأ�م ذلك القول الصـعب

ت فضـلاً عـن أئمـتهم أن يقوله لا سـيما وأنَّـه ليسـمع سـيِّده عمـر بـن ، ا في شأن أمََـة مـن إمـاء أهـل البيـ
حـين حكـم  - جاريـة الزهـراء ) فضّة(وهي  -الخطاب يقول في شأن جارية من جواري آل أبي طالب 

 .من عَدِيٍّ  شعرة من آل أبي طالب أفقه: عليها بحكم فدلتّه على موضع خطئه منه
لابن خلدون أن يقول في أهل البيت ، وليت شعري  : -وهم أدرى الناس بما فيه  -إذا صح ّ

____________________ 
 .فلا يهمُّنا بعد ذلك أن ينكرها أحمد أمين وأضرابه، هذه الكلمة وأمثالها ممَّا استفاض نقله عن عمر في التاريخ السُّنيِّ  )١(
 .٤٩٨ص ، هو ابن خلدون في فصل الفقه من مقدِّمته )٢(
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ــــم شــــذَّاذ في فقههــــم إذن، فمــــاذا � تــــرى يجــــب أن يقولــــه الشــــيعي عنــــد ذاك في ، ومبتدعــــة في مــــذاهبهم، إ�َّ
ب، مــذاهب ابتــدعها الغــر�ء تَّ إلى البيــت النبــوي بنســ ، ولم يتصــل إليــه بســبب، واخترعهــا الــدخلاء ممَّــن لم يمـُـ

ــا اعتمــد في ــق مذهبــه مــن ســوانح القيــاس والاستحســان والآراء؟،  فقهــه روايــة الضــعفاءوإنمَّ مــاذا ، أجــل! ولفَّ
ئـــة  ـــا تضـــع أُسســـها علـــى أحاديـــث المخطِّ يجـــب أن يقولـــه الشـــيعي في تلـــك المـــذاهب وهـــو يـــرى �مُّ عينـــه أ�َّ

فهــب أنَّ الشــيعة ! طان؟وتقــيم أركا�ــا علــى متابعــة الظنــون الــتي مــا أنــزل الله �ــا مــن ســل، ئــة والخــوارج-والمــرجِّ 
ولكن، هل من الحق أن يجتنبوا أهل البيت وينقطعـوا إلى ، أخطؤوا الحق في انقطاعهم إلى مذهب أهل البيت

 .مذاهب الدخلاء والأجانب كما صنع ابن خلدون وأضرابه ممَّن تجهَّم أهل البيت ونظر إليهم شزرا؟
ـنيِّ تجـاه السـلف الشـيعيذلك مثال واحد نضعه أمامك ليعطيك صورة واضحة عن موق ، ف السـلف السُّ

ــغ القســوة الــتي اســتعملها أهــل ــنَّة تســتطيع أن تتعــرَّف منهــا مبل ضــد إخــوا�م الشــيعة طيلــة تلــك العصــور  السُّ
ولولا احتذاء المتأخرين مـنهم مثـال المتقـدِّمين، .والمتشبِّعة بروح الأثرة والسيطرة، المتغلغلة في ظلمات الاستبداد

، ا العذر لأُولئك القائمين بتلك المآسـي في تلـك العصـور المظلمـة بتحليـل الوقـائع تحلـيلاً سياسـياً لكنَّا التمسن
ا قهره الوضعُ السياسـي الـراهن في تلـك ، ولأقنعنا الملأ الشيعي �نَّه لم يقُهر يوم ذاك من الملأ السُّنيِّ نفسه وإنمَّ

نيِّ مــــن المعــــاذير وقــــد ولىَّ ذلــــك الوضــــع -ولكــــن مــــاذا نقــــول للشــــيعي اليــــوم؟ ومــــاذا نلــــتمس للــــسُّ ، العصــــور
ـــت الحريـــة في عـــرض الـــبلاد وطولهـــا، السياســـي مـــع أهلـــه ووُضـــعت الدســـاتير الكافلـــة لحقـــوق الأد�ن ، وأعُلن

وانتشــرت الصــحف تــدعو ، وقــام رجــالات الإصــلاح يطــاردون العصــبيات مــن كــل جهــة و�حيــة، والمــذاهب
  وتوحيد، لمةوجمع الك، الأمة إلى نبذ النعرات الطائفية

نـــون في نظـــر العامـــة موقـــف الســـلف مـــع بعضـــهم ، الصـــفوف و�ـــض الخطبـــاء في المحافـــل وا�تمعـــات يهجِّ
ويستحثُّو�م علـى الاتحـاد والتعاضـد في سـبيل المصـالح ، الأجداد ويستميلو�م إلى التخلِّي عن تقاليد الآ�ء و

، علــى أقــل تقــدير أن تكــمَّ الأفــواه الفــاغرة �لســوءومــع كــل هــذه الوســائط الفعَّالــة الــتي مــن شــأ�ا ، المشــتركة
والأحـوال يشـبه ، وتقبض على الأيدي الأثيمة العابثة �لسلم؟ فإ�َّ ما زلنا ولا نـزال نـرى الليّلـة أُخـت البارحـة

 .بعضهاً بعضا
نيِّـــي ســـور� مـــا فتئـــوا يتـــابعون الســـير وراء شنشـــنة -وذاك فريـــق مـــن سُ ، نيِّـــي مصـــر-فهـــذا فريـــق مـــن سُ 

 ويتسابقون إلى موافاة الغرض، البالية ويتهافتون على التمثيل �خلاقهم، الأسلاف
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، الــذي اســتهدفه لهــم آ�ؤهــم الأولــون دون أن يكترثــوا بمــا يفرضــه علــيهم الواجــب الــديني في عصــرهم الحاضــر
م وهـــم في ع، عصـــر الآ�ء وعصـــر الأبنـــاء، ودون أن يشـــعروا �لبـــون الشاســـع بـــين العصـــرين صـــر النـــور فكـــأ�َّ

ــا يعيشــون في عهــد المتوكِّــل العبَّاســي أو عبــد الملــك بــن مــروان ــم جــروا إلى الغايــة في حلبــة .والدســتور إنمَّ بيــد أ�َّ
فـــإذا أرادوا ، دقيقـــة مـــا كـــان يعرفهـــا أســـلافهم علـــى الأكثـــر ؛ فقـــد كـــان المتقـــدِّمون صـــرحاء في المبـــدأ والغايـــة

تجـد روح العـداء ماثلـة للعيـون ، إلى منـازلهم مُعلِمـين لـذلكوزحفـوا ، مهاجمة الشيعة هاجموهم على المكشـوف
  .بين نبرات أقلامهم

رون فقــــد نكبــــوا عــــن هــــذه الطريقــــة وبنــــوا مهــــاجمتهم في أكثــــر الأحيــــان علــــى سياســــة ، أمَّــــا هــــؤلاء المتــــأخِّ
ــا ي، فنــرى أحــدهم إذا أراد أن ينــزع إلى المهاجمــة لم يــبرز إليهــا صــريحاً مُعلِمــاً ، المخاتلــة زحــف إليهــا مــن وراء وإنمَّ

وليس من شكٍّ في أنَّ هذه الطريقـة الحديثـة الـتي اختطَّهـا الأبنـاء لأنفسـهم هـي أقـوى مفعـولاً .حجاب كثيف
وكـــذلك العـــدوّ المخاتـــل ؛ فإنَّـــه �لطبـــع ، مـــن أوُلى الطـــريقتين الـــتي ســـار عليهـــا الآ�ء فيمـــا ســـلف مـــن الزمـــان

علِم
ُ
 .يكون أكثر نجاحاً من العدو الم

تلــك ، ولم يشــأ أن يحيــد عــن طريقــة ســلفه، نيِّــي العصــر مَــن لم يــؤثرِ الطريقــة الحديثــة-أنَّ بــين سُ هــذا مــع 
فتـارة .فصارح الشيعة بكل ما يضمر لهم من سـوء حـتى أوسـعهم في كتبـه قـذفاً وشـتماً وسـبَّاً ، الطريقة القاسية
ــم : يقــول فــيهم ــم أســقطوا ا: (وأُخــرى يقــول، )تجــرَّدوا عــن ديــنهم(أ�َّ أنَّ : و�لثــة يــرى، )لإيمــان مــن حســا�مأ�َّ

وأخــيراً طلــب ، )وردَّ مــا أجمعــت عليــه الأمُــة، والتكــذيب �لقــرآن، أكــبر شــأ�م جحــد الرســالة لمحمــد (
ب لهــم الخــزي مــن الله ســبحانه ــا في هــذه الــدار فحســ مَــن لم  )٢(وهنــاك مــنهم.)١(، أو في الــدارين معــاً وتعــالى إمَّ

لكن طلـب إلى حكومتـه أن تمحـو مـذاهبهم المسـتحدثة ؛ محتجَّـاً بمصـادمتها لآداب ، م من الله شيئاً يطلب له
فلـــيس ، ومهمــا يكـــن. ولا نـــدري، أيُّ الطلبـــين أكثــر مرونـــة مــن الآخـــر؟.الــدين واعتـــدائها علــى الأمـــن العــام

إلاّ دون عنـايتهم �لفريـق  -على ما فيـه مـن شراسـة في الطبـع وبـذاءة في اللّسـان  -عناية الشيعة �ذا الفريق 
الآخـر الـذي فتـق لـه مــن البحـث العلمـي طريقـاً ينفـذ مــنهم إلى مكايـدة الشـيعة ومخـاتلتهم دون أن يظهـر لهــم 

 .ظهور العدوِّ لعدوّهِ
____________________ 

مصــطفى صـــادق : لمؤلفِّهــا، تحـــت رايــة القــرآن: وكتــاب، إعجــاز القــرآن: مَــن كتــاب تجــد هــذه الكلمــات وأمثالهــا منثــورة في كـــلٍّ  )١(
 .فراجع، الرافعي

 .اتحاد المسلمين: هو جلال نوري بك في كتابه )٢(
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ـــد أنَّ هـــذه الطريقـــة الحديثـــة لم يتوفَّـــق إلى اختراعهـــا إلاّ ذوو الأدمغـــة الكبـــيرة مـــنهم ممَّـــن درس ، ومـــن المؤكَّ
 اً حتى عرف من أين تُؤكل الكتف؟ وكيف تُؤكل؟الوضعية درساً دقيق

فجــر : وأهــم رجــل بــرع في هــذه الطريقــة وأحســن اتباعهــا هــو أحمــد أمــين صــاحب الجــزء الأول مــن كتــاب
فقـد جـاء هـذا الرجـل علـى ذكـر الشـيعة في  ، الإسلام الذي أساء للشيعة بمقدار ما أحسن إلى الأدب العربي

وهــو مختبــئ  -بيــد أنَّــه .لا كمتحامــل يريــد الشــرّ والوقيعــة، يلاً فلســفياً كتابــه كباحــث يريــد تحليــل الحقــائق تحلــ
فالمــذهب .لم يــدع للشــيعة ضــلعاً قائمــاً إلاّ وطحنــه طحنــاً ثمّ ذرَّاه في الهــواء هبــاء منثــوراً  -وراء ســتار الفلســفة 

ــق مــن النصــرانية والشــيعة .والبراهمــة ومــن تعــاليم الفلاســفة، وا�وســية، واليهوديــة، الشــيعي عنــد أحمــد أمــين ملفَّ
أنفســهم قـــوم كـــذَّابون وضَّـــاعون لا يتــأخَّرون عـــن الانتصـــار لمـــذهبهم بكـــلّ وســيلة تصـــل إليهـــا أيـــديهم مهمـــا  

ت منقطعــة الصــلة مــع الحــق ث الموافقــة لمــذهبهم ، كانــ م يحفظــون الأســانيد الصــحيحة ثمّ يضــعون الأحاديــ فهــ
  معنعنة بتلك
ب الحــديث المحشـوَّ ، الأسـانيد ــنَّة ة بتعــاليمهم ثمّ ينسـبو�ا إلى المشــاهير مـن أئمّــة أهـلوهـم يضــعون كتـ ، السُّ

ثمّ يروون الحديث عمَّن تسـمَّى بتلـك الأسمـاء ؛  السُّنَّة وهم ينتحلون لأنفسهم أسماء المشاهير من محدِّثي أهل
وهـم ، داعهم �لإسـنادو�ـذا أضـلُّوا كثـيراً مـن العلمـاء لانخـ، أنَّه مروي عن مشاهير محـدِّثيهم السُّنَّة ليوهموا أهل

ويضــعون علــى لســان عمــر مــا مــن شــأنه أن ، يضـعون علــى لســان علــيٍّ مــا مــن شــأنه أن يعلــن بثروتــه العلميــة
ـــر ، وهـــم يكــذبون في نســبة كـــل فضــيلة ومنقبــة إلى علــيٍّ ، يعلــو بفقــره العلمــي ويكـــذبون في كــل حــديث يبشِّ

-ذهبــه وإن كــان ممَّــا يحدِّثــه بــه التــاريخ الــسُّ وهــو يشــك في كــل شــاهد يســتظهر بــه الشــيعي لم.�لإمــام المنتظــر
  .أنَّ التشيُّع كان مأوى يلجأ إليه كل مَن أراد هدم الإسلام: وبكلمة واحدة، يعتقد أحمد أمين حقَّاً .نيِّ 

ومـا أدري مـاذا .علـى أنَّنـا لم نسـتقص سـائر كلماتـه، كل ذلك ممَّا قاله أحمد أمين في الشيعة وفي مذهبهم
إنَّ الشـيعة هـم الـذين : ولعلَّه سيقول أيضـاً ، إنَّ الشيطان قد اتخذ إلى فؤادك سبيلاً : شيعي سيقول لو قال له

 .بُّل إلى هذه الأفئدة-خلقوا الشياطين فأصبحت تتَّخذ السُّ 
ب مــن �حــث مثقَّــف كأحمــد أمــين أن تســتحوذ علــى مشــاعره العاطفــة إلى درجــة تجعلــه يفكِّــر بغــير  وغريــ

  وينطق بغير، ويبصر بغير عينه، عقله
ب بغــير قلمــه، لســانه ــ ومــا الــذي ! وإلاّ فمــا الــذي تُــرى حــوَّل تلــك الأوهــام إلى حقــائق في فكــره؟، ويكت

لا ! أدَّى بنظر�تــه العلميــة إلى هــذه الاســتنتاجات المنكــرة الــتي يلفظهــا العلــم ويــر� عنهــا البحــث الصــحيح؟
 سيَّما وهو وليد هذا العصر
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إنَّ : فـلا نخطـئ إذا قلنـا، لخفاء و�ح فيه الشيعة بكل ما يُسرُّون وما يعلنونالذي انكشف فيه الغطاء وبرح ا
المسؤولية التي تحمَّلها هذا الفريق تجاه الحق هي فوق المسؤولية الـتي تحمَّلهـا سـلفه الغـابر الـذي ورد هـذا العـالم 

 .في ظلام، وارتحل عنه وهو في ظلام
وما مكث الشيعي واجمـاً طيلـة هـذه .ذنباً لا يغفر إلاّ �لتوبة منهحقَّاً إنَّ أحمد أمين قد أذنب إلى الشيعة 

المدة التي مرَّت على ظهـور الجـزء الأول مـن كتـاب فجـر الإسـلام إلاّ تربُّصـاً منـه للتوبـة الـتي كـان ينتظرهـا مـن 
  بدَُّاً من مناقشته وحين استيأس من توبته واستقالته من عثرته لم يجد، أحمد أمين

لا عجــزاً ، وإيثــاراً للدعــة، أنَّ وجــوم الشــيعي في الماضــي لم يكــن إلاَّ رغبــة منــه في الســلم الحســاب ؛ لــيعلم
ــبيتي وأدلى بكتابــه هــذا إلى المــلأ .عــن المنــاجزة والــدخول في معمعــة النــزال فــنهض لــذلك صــديقنا الفاضــل السُّ

ــا اخــتلج في ضــميره مــن وجــوه المناقشــات لنظــر�ت أحمــد أمــين،  الشــاعر مــع اعترافــه �نَّ في قومــه ، كمعــبرِّ عمَّ
 .علماء قد يكون لهم من وجوه الردِّ والتزييف لتلك النظر�ت ما هو أجدر �لتقدير والاعتبار

نراه قد طغى عليه قلمـه في بعـض الأحيـان ، وعلى الرغم ممَّا أخذ به نفسه من الجري ضمن دائرة الموادعة
س الــذي يريــد التجــوال  وقــد يكــون اجتيــاز الحـدود، فاجتـاز بــه إلى خــارج الحـدود أحيــا�ً طبيعيــاً للقلــم المـتحمِّ

  بين منطقتي النقض والإبرام ؛ لذلك لا نرى الملاحظة عليه من هذه الوجهة جديرة
ــا نلاحــظ عليــه أنَّــه أجمــل القــول في بعــض المســائل ولا ســيَّما في مســألة رجعــة الإمــام المنتظــر .�لاحتفــاء إنمَّ
ــاً عليــه ،  ــةوكــان حقَّ ــه ويزيــده ســبعين حُقَّ ث فيهمــا حقَّ ولعلَّنــا ســننتهز فرصــة مــن الوقــت .أن يــوفيِّ البحــ

 .ومن الله نستمد التوفيق، نصرفها لسدِّ هذا الفراغ في رسالة على حِدَة
أن ننصــح بكلمــة صــغيرة لإخواننــا ، نريــد بــدافع المصــلحة العامــة الــتي نتوخَّاهــا لعامــة المســلمين: و�لختــام

ـــنَّة هـــلالمعاصـــرين مـــن أ ـــا قـــد تحلَّلـــت مـــن قيـــود العصـــبية ، السُّ وخاصـــة الطبقـــة المتعلِّمـــة مـــنهم، الـــتي تـــزعم أ�َّ
بل على العكس، مـا برحـت تقـيم الشـواهد علـى ، والعاطفة ؛ ولمَّا تقُِم على مزعمتها شاهداً واحداً لحد اليوم

يــد أن ننصــح لهــم �ن يكفُّــوا عــن نر ، نعــم.احتفاظهــا بتلــك القيــود الباليــة الــتي كــان يرســف فيهــا ســلفها الغــابر
 وإلاّ فالشــيعة مضــطرون إلى تنظــيم خطــوط الــدفاع مــا وجــدوا أهــل، الشــيعة بعــد اليــوم ليكــفَّ الشــيعة عــنهم

ـــنَّة وفي الوقـــت نفســـه ســـيكون الشـــيعة أبعـــد الفـــريقين عـــن المســـؤولية الـــتي ، دائبـــين في اتخـــاذ خطَّـــة الهجـــوم السُّ
وإن كنَّــا لا نــرى .مضــطرين للمنافحــة عــن شــرفهم وعــن قداســة مــذهبهميســتتبعها هــذا الموقــف بعــد أن كــانوا 

 الوسائل التي يتجهَّز �ا المدافعون في حومة
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، نيِّ يهجم وبيده مُديته الرهيفة يحـزُّ �ـا وريـد أخيـه الشـيعي-فبينا نرى السُّ ، الكفاح موازية لوسائل المهاجمين
نيِّ مــن الشــوكة لا -ومــع ذلــك نجــد صــرخة الــسُّ ، �ــا خاصــرتهإذ نــرى الشــيعي يتقــدَّم إليــه بشــوكة صــغيرة يخــزُّ 

ديــة
ُ
ــسُّ ، بــل تجتازهــا إلى حــد بعيــد، تقــف عنــد صــرخة الشــيعي مــن الم نيِّ قــد -ولا نــرى ســبباً لــذلك إلاّ أنَّ ال

حــتى اعتــاد الشــيعي ، اســتطاع بمــرور الزمــان أن يستضــعف أخــاه الشــيعي الــذي ظــلَّ مقهــوراً لــه عصــوراً طويلــة
فجـاء مـن ذلــك أن .نيِّ كمـا اعتــاد هـذا الهيمنـة والحاكميــة علـى أخيـه الشــيعي-قيـة مـن أخيــه الـسُّ الخـوف والت

فـــإذا ردَّ عليــــه ، منـــه نيِّ يعتقـــد حقَّـــاً �نَّ مـــن صـــلاحيَّته أن يقــــول في الشـــيعي أبـــداً ولا يســـمع-أصـــبح الـــسُّ 
ـا انشـقت بـه الأرض  الشيعي شيئاً ممَّا قال فيه، رأيته ساخطاً صاخباً يكاد يتميَّـز مـن الغـيظ أو أطبقـت ، كأنمَّ

نيِّ على الدوام إزاء الشيعي، هي أيضاً من جملة العوامـل الباعثـة -وهذه الهيمنة التي يحسُّها السُّ .عليه السماء
لوجـدوا ، اليـوم خفَّضـوا قلـيلاً مـن غلـوائهم السُّنَّة فلو أنَّ أهل، �لشيعة واستخافهم �م السُّنَّة على إغراء أهل

فقضـت ، ولعل في الحـوادث الأخـيرة الـتي شـهدها العـراق، وأشدَّهم رعاية لحرمتهم، أقرب الناس إليهم الشيعة
وما عهد تلـك الحـوادث ، ما يشهد لنا بصحة هذه الدعوى، �لتقرُّب إلى الشيعة زمناً يسيراً  السُّنَّة على أهل

ــنَّة نيهم مــن أهــلعلــى أنَّ الشــيعة في العــراق مــا زالــوا لحــد اليــوم يعيشــون ومــواط.ببعيــد ولا ، في جــو هــادئ السُّ
وكلاهما يسيران في خطَّة معتدلـة لا تكـاد تـدعو أحـدهما إلى ، تزال مظاهر الإخاء والولاء سائدة بين الفريقين

، غير أنَّ الأمر الذي يُترقَّب منه الخطر وأن يصـبح يومـاً مَّـا مـدعاة إلى تكـدير هـذا الصـفو، شيء من الهنات
هـو تلـك القنابـل الناريـة الـتي مـا برحـت تتسـاقط علـى أرض العـراق هابطـة إليهـا ، م الملتـئموتفكُّك هذا الجسـ

ولو لم يكن لتلك القنابل من مغبَّة وخيمة يتمخَّض �ا المستقبل إلاّ هذا الأثـر السـيِّئ .من سماء مصر وسور�
م أو الأعـــوام إلى هــذا ا�تمــع  -ولا محالـــة  -الــذي ســتبعثه  لكفاهــا ذلـــك ، العراقـــي الوديــععلــى تمــادي الأ�َّ

ولكفــى حكومــة العــراق �عثــاً علــى حياطــة شــعبها الآمــن مــن ، رادعــاً ووازعــاً يقــف �ــا عنــد حــدِّها الأخــير
  .من غير ما رحمة ولا حنان، التعرُّض لتلك القنابل المتساقطة أبداً على �فوخه

ولــيس لهــم ، �خذونــه عــن الشــيعة أنفســهمونزيــد نصــيحتنا لهــم أن لا يكتبــوا عــن الشــيعة بعــد اليــوم إلاّ مــا 
وألصقوا �م مـن الشـنائع مـا الله بـه ، أن يستقوا أخبارهم من منابع الأغيار الذين كذبوا على الشيعة جهدهم

 فإنَّ من الظلم الفاحش أن يقرأ الإنسان حياة الشخص مدوَّنة بقلم.عليم
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ن لسـلفهم بعــض العــذر فيمـا كتبــوا عــن الشــيعة ؛ ولــئن كــا.فيعتبرهــا صــورة صـادقة عــن حياتــه الحقيقيـة، عـدوّهِ
، فـلا عـذر لهـم اليـوم وقـد أصـبحوا يشـارفون كتـب الشـيعة عـن كثـب، �لنظر إلى عـدم انتشـار كتـبهم يومـذاك

ولـو قـُدِّر أنَّ كُتـُب الشـيعة لا تـنهض بكشـف .ويستعرضو�ا في المخازن والمكتبات آ�ء الليـل وأطـراف النهـار
فما علـيهم إلاّ أن يراجعـوا �ـا علمـاء ، ائل ذات الصلة بمذهبهم أو �ريخ حيا�مالغموض لهم عن بعض المس

ـــران ؛ ليأخـــذوا الجـــواب عليهـــا جليَّـــاً واضـــحاً ، والهنـــد، وســـور�، العـــراق الشـــيعة المنتشـــرين في وعنـــد ذاك ، وإي
 .يمكنهم أن يكتبوا عن الشيعة وهم على بيِّنة ممَّا يكتبون

ا هموليعلموا أخيراً �نَّ مراد وهـم الـذين ، الإمامية الاثنا عشرية منهم: � من الشيعة حيث نطلق اسمهم إنمَّ
وهـــم الـــذين نـــدافع عـــنهم جهـــد� حـــين تنتـــا�م عـــوادي الســـوء ، الشـــيعي يمثِّلـــون الأكثريـــة الســـاحقة في العـــالم

، مؤلَّفـا�مونـدعوهم إلى مراجعـة كتـبهم و ، وهـم الـذين نحيـل الآخـرين علـى علـومهم ومعـارفهم، ودواعي الخطـر
أمَّا سائر الفرق الأُخرى التي شـاركت هـذه الفرقـة �سـم .)١(ونطلب إليهم تعرُّف المذهب الشيعي من �حيتهم

فالناووســـية والكيســـانية والواقفـــة ، وليســـت هـــي مـــن هـــذه في شـــيء، فليســـت هـــذه منهـــا في شـــيء، الشـــيعة
ن تـبرأ مـنهم الإماميـة الإثنـا عشـرية وتـرفض آراءهـم كـل هـؤلاء ممَّـ،  والمفوِّضة والغلاه والباطنية وكثير من أمثـالهم

 .وأقوالهم وترمي بمذاهبهم عرض الجدار
وفي الحــق إنَّ التشــويه الــذي دخــل علــى سمعــة الشــيعة مــن �حيــة هــذه الفِــرق الضــالة القابعــة تحــت هــذا 

علـى الباحــث الاسـم، لا يقـلُّ خطـراً عــن التشـويه الـذي دخـل عليهــا مـن �حيـة الأغيـار ؛ لــذلك يجـب اليـوم 
، الــرأي الأمــين إذا أراد أن يعــزو رأ�ً وقــولاً إلى الشــيعة أنَّ يتعــرَّف أوّلاً هويــة الشــخص الــذي عــرَّف لــه ذلــك

لا إلى الشـيعة بقـول مطلـق ؛ وبـذلك ، ثمّ يعـزو الـرأي إلى أهلـه، والفرقة التي ينتمي إليها من التسـمية �لشـيعة
 .ها وشكر الأكثرية الشيعيةيكون قد خدم الحقيقة كما يجبن، وفاز بشكر 

راجيـاً أن تكـون نصـيحتي ، عامة وحملة الأقلام منهم خاصـة السُّنَّة هذا ما أتقدَّم به اليوم إلى إخواني أهل
 .والله وليُّ المؤمنين، هذه خاتمة السوء بين الطائفتين وفاتحة الخير للفريقين

 مرتضى آل �سين
____________________ 

 .ونحترم شيعة اليمن المعروفين �لزيدية ونواليهم ؛ لكو�م حنفاء � مخلصين له الدين )١(
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���﷽  

 العقيدة الإسلامية �ثَّرت �لامتزاج

بــدخول كثــير مــن أهــل  - لابــدَّ لنــا أن نَُ◌صَــوِّب رأي صــاحب الكتــاب في أنَّ تعــاليم الإســلام في الفــتح
،  )١٠٣ص (-و�لاخــتلاط الــذي حصــل بــين العــرب وغــيرهم في ســكنى الــبلاد، لإســلامالــبلاد المفتوحــة في ا

ً في عمليــة المــزج بــين الأمُــم الفاتحــة والأمُــم المفتوحــة ت ســبباً قــو�َّ ومــؤثرِّات قويَّــة لامتــزاج العــادات العربيــة ، كانــ
نمــط الحكْــم العــربي بــنمط الحكــم و ، والحِكَــم العربيــة �لحِكَــم الفارســية والفلســفة الرومانيــة، �لعــادات الفارســية
ت �لأخــلاق الفارســية، الفارســي والرومــاني والأدب العــربي لم ، و�وســع مــن هــذا فــإنَّ الأخــلاق العربيــة امتزجــ

يخلُ من �ثُّرٍ �لأدب الفارسي ؛ فإنَّ العـربي قبـل هـذا الامتـزاج لم يكـن لـه خيـال الفارسـي الواسـع ولا مدنيتـه 
وأين مـن عقليَّتـه رمَّـان النهـود ، الناقة والبعير والكور والصحراء: صَّل إليه البدوي بخيالهفإنَّ جلَّ ما تو ، الراقية

 !وتفاح الخدود؟
ولـئن أصــاب في ، إجمـالاً ولا نكـران) والحـق أنَّ مرافـق الحيـاة الاجتماعيــة والسياسـية �ثَّـرت �ـذا الامتــزاج(

، فإنَّـه قـول )١١٢ص )( تخلُ من �ثُّر �ـذا الامتـزاجحتى العقيدة الإسلامية لم: (ذلك فلقد أخطأ كثيراً بقوله
مـا هـي هـذه المـؤثرِّات : ومع ذلك نحب أن نسأل صـاحب الكتـاب! له مكانته من الغرابة والشذوذ في الرأي

بـدون مواربـة  -التي �ثَّرت �ا العقيدة الإسلامية؟ وما مقدار هذا التـأثُّر؟ ويجيبنـا الأُسـتاذ عـن السـؤال الأول 
،ولكـنَّ مـن الغريـب ) ١١٧ص )(كان من أثر ذلك طبيعياً أن تدخل تعاليم في الإسـلام جديـدة: (ولفيق -

ــاً وتركــه مهمــلا أنْ �تينــا بمثــال : وهــو، �لــذكر جــديراً  -بمقتضــى أمانــة البحــث  -كــان ،  أنَّــه أغفــل أمــراً مهمَّ
ولم يسـعه آنئـذ ، تسـمح لـه بـذلكصالح لتلك التعاليم التي دخلت في الإسلام ؛ ولعل الصفحات التاريخية لم 

 .أن يتذرَّع إلى الاختلاق
لهـــا  ولقـــد هـــمَّ �ن يصـــبغ هـــذا الاســـتنتاج بصـــبغة علميـــة، وأول مـــا يلفـــت النظـــر التعليـــل الـــذي جـــاء بـــه

 أتظن أنَّ الفارسي أو السوري النصراني أو الروماني أو: (فقال، مقياسها العلمي وجمالها الفني
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وفهـم الإسـلام  ! انمحـت منـه كـل العقائـد الـتي ورثهـا مـن آ�ئـه وأجـداده قـرو�؟ً، الإسلامالقبطي إذا دخل في 
) ١١٢إلى آخــر ص )(وعلــم الــنفس ��ه كــلَّ الإ�ء، لا يمكــن أن يكــون ذلــك، كــلاّ ! كمــا يريــد الإســلام؟

يـرى أنَّ لازم ذلـك ؛ وكأنَّـه ! فمَن � ترُى يقرأ هذا التعليل ولا يظن نفسه أمام بحـث علمـي لـه قوَّتـه ومتانتـه؟
ولم يحـــدِّد لنـــا ، أن يـــدخل في الإســـلام عقائـــد جديـــدة وتعـــاليم لم تكـــن مـــن قبـــل، أي عـــدم محـــو كـــل العقائـــد

 .بساطة الإسلام لتتبينَّ كل العقائد
ـب القــارئ إذا قلنـا ــا حيلــة جديـدة صــبغها صـاحب الكتــاب بصـبغة علميــة ؛ والغــرض : ومـا أشــدَّ تعجُّ إ�َّ

 .حابة أجمع وبدون استثناءهدم الدين وطعن الص
لكـــن لا نســمح لعلـــم الـــنفس أو ، أ�َّ نجهــل علـــم الــنفس كـــلَّ الجهــل -والفـــرض لــيس بمحـــال  -لنفــرض 

، وبـين العـربي... لعلماء علم النفس أن يلعبوا بعقولنا فنقبل منهم الفرق بين الفارسـي والنصـراني والرومـاني و 
  خالصاً من شوائب الجاهلية من أول يوم يعتنق فيهفالعربي يفهم الإسلام كما يريد الإسلام 

اللَّهُـم إ�َّ ) لا يفهمونـه إلاّ مشـو�ً بكثـير مـن تقاليـدهم الدينيـة القديمـة... والفارسي والنصراني و، الإسلام
 .ولا عقليَّتنا ولا عقلية علماء النفس تتحمَّل هذا المقدار من العبث والتحكُّم، لا نستسلم لهذه المهزلة

في مبادئــه وتعاليمـــه  -�لنظـــر لســائر الأد�ن الشـــائعة في ذلــك العصـــر  -إنَّ الإســلام ديـــن جديــد  الحــق
فعلـم الـنفس لا ، سـواءٌ في فهمـه -قبل الفتح أو بعده  -فيه  وفي الحق أيضاً أنَّ الأمُم التي دخلت، وأخلاقه

وعلــم الــنفس لا ، ســوري والقبطــييســمح للعــربي أن يــتفهَّم الإســلام أكثــر ممَّــا يســمح للفارســي والنصــراني ال
يفرّقِ بين العربي وبين الفارسي والرومي والنصـراني السـوري والقبطـي ؛ فـإنْ لم تمـحَ مـن مخيَّلـة الفارسـي المـانوي 

ب أن لا تمُحــى ، )كــل العقائــد الــتي ورثهــا مــن آ�ئــه وأجــداده(أو الزرادشــتي أو النصــراني الرومــي  فكــذلك يجــ
وإنْ كان للفارسي صورة إلـه غـير صـورة الإلـه عنـد النصـراني .ربي من آ�ئه وأجدادهتلك العقائد التي ورثها الع
وكيـف تبـارح مخيَّلتـه سـريعاً وعلـم الـنفس ��ه  ، فللعربي صورة إله لا تبرح مخيَّلتـه، إلى ما هنالك من صور آلهة

ذلـك أنَّـه كـان يعبـد مـا  بل صورة الإله عند العربي كانت أوسع من صورة الإله عنـد الفارسـي ؛! كلَّ الإ�ء؟
ولم أرَ : (قــال عمــران بــن حمــران.ويومــاً صــنماً ، ويومــاً صــخرة، شــاة فيومــاً ، تميــل إليــه نفســه وتصــوِّره لــه مخيِّلتــه

فيأخــذون ، فيجــيء الــذئب فيــذهب �ــا، أُ�ســاً أضــلَّ مــن العــرب ؛ كــانوا يجيئــون �لشــاة البيضــاء فيعبــدو�ا
 فإذا، صخرة جاؤوا �ا، وإذا رأوا أُخرى مكا�ا فيعبدو�ا
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 .)١()رموها وجاؤوا بتلك يعبدو�ا، رأوا أحسن من تلك
ث قــد يحســن فيهــا الإجمــال بُّ أن أكــون صــريحاً مهمــا  ، الآن وصــلنا إلى نقطــة خطــرة في البحــ ولكــن أُحــ

بُّ أن أسـأل ، كلَّفتني الصراحة من المسؤولية ع إذا كـان علـم الـنفس �بى محـو تلـك الصـورة فهـل نسـتطي:وأُحـ
ـــم أحـــوال الصـــحابة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار؟ وإلى أيِّ درجـــة وصـــل الإســـلام إلى قلـــو�م؟ وإن نحـــن  أن نعل
ــرين الــذين جاســوا خــلال الــد�ر وانتشــروا في ســائر  تغاضــينا عــن ذلــك وأهملنــا هــذه المســألة ،أفــتظن أنَّ المبشِّ

والظـروف ، وِّلهم أن يلقـوا السـؤال نفسـهالأقطار يهملو�ا؟ ولا يجادلون في ذلك جدالاُ عنيفاً وعلـم الـنفس يخـ
ـــروا  تســـمح لهـــم �كثـــر مـــن ذلـــك؟ وغـــير بعيـــد أن نفوســـهم تمنِّـــيهم �لســـؤال عـــن الخلفـــاء الراشـــدين الـــذين عفَّ
ـــر أنَّ الخليفـــة حينمـــا كـــان يقـــف إمامـــاً  جبـــاههم أمـــام الأصـــنام؟ ولا نشـــك أنَّـــه أول مـــا ينقـــدح في ذهـــن المبشِّ

وكـذلك ، قف بين يدي إله شبيه بذلك الإله الذي كـان منصـو�ً علـى ظهـر الكعبـةللصلاة كان يتصوَّر أنَّه ي
 ).تلك الصفوف التي كانت �تمُّ به ؛ لأنَّه �ذا المقدار يسمح لهم دين قديم نشأ فيه �شئهم وشبَّ عليه

ــم غلطــاً أفحــش مــن هــذا آرائهــم ولطالمــا تعثَّــر الكتَّــاب في .ولا نتــائج أقــبح مــن هــذه النتــائج، ولســتُ أعل
 .ولكن لم يبلغ �م التعثُّر إلى هذا الحد من الخطأ والخطل، ونتائجهم

وقــد بلــغ بــه العثــار إلى حــدِّ التنــاقض ، علــى أنَّ صــاحب الكتــاب لم يســلم مــن العثــار في فلســفته الجديــدة
أنَّــه لــو �مَّلنــا بيــد ، القبــيح ؛ فلقــد عرفنــا أنَّــه لــيس للفارســي وغــيره أن يفهــم ديــن الإســلام كمــا يفهمــه العــربي

إلى أيِّ حــدٍّ �ثَّــر العــرب �لإســلام؟ وهــل انمحــت تعــاليم الجاهليــة ونزعــات الجاهليــة ، وبعــد: (يســيراً في قولــه فــ
) ٩٤ص )(و�ريــخ الأد�ن والآراء �بى ذلــك كــل الإ�ء، بمجــرد دخــولهم في الإســلام؟ الحــق أنَّــه لــيس كــذلك

وهنـا تـراه ، ولاً أنَّ العربي صفت نفسه ففهم الإسلام كما يريد الإسلاملرأيناه يقرّرِ التناقض ؛ ذلك أنَّه زعم أ
ـــت دون فهـــم العـــرب الإســـلام كمـــا يريـــد الإســـلام، يغـــيرِّ ذلـــك المحـــور بـــل اســـتمرت ، فـــيرى أنَّ الجاهليـــة حال

ــــد ــــازع الإســــلام إلى أمــــد بعي وكانــــت النزعــــات الجاهليــــة مــــن حــــين إلى آخــــر تحــــارب النزعــــات ، الجاهليــــة تن
ـــت تســـتظهر الجاهليـــة علـــى الإســـلام ، ولم تكـــن الحـــرب ســـجالاً في ســـائر الأوقـــات، يةالإســـلام ـــا كان بـــل ربمَّ

 .فراجع، حسبما يقصُّه علينا من الأمثلة
 فلا شك أنَّك تعجب أشدَّ العجب حينما تراه قد، وإذا راعك منه هذا التناقض الغريب

____________________ 
 .رانعم: �ب، ٣٩٦ص ، ٣ج ، الاستيعاب )١(
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بل خير مَن �ثَّر بـه هـم السـابقون : (يقول، استثنى من هذه الكلية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
 ).٩٨ص )(أولئك وصل الدين إلى أعماق نفوسهم وأخلصوا له، الأولون من المهاجرين والأنصار

بحثـه كمَـن يمشـي والقيـد في وسهل عليه أن يتخبَّط في ، سهل على صاحب الكتاب إلقاء الكلام مرسلاً 
 .وسهل عليه أن يجعل عقله وراء لسانه ووراء قلمه، رجليه

فــلا أفهـم أنَّ �ريـخ الأد�ن والآراء كيــف لم �بَ ذلـك في الســابقين ، وأول مـا يجـب علــيَّ أن أقـرَّ �لعجـز
ت كزجاجـة الأولين من المهاجرين والأنصار؟ وكيف علم النفس سمح لهم بذلك؟ فهل صـفت نفوسـهم فكانـ

المتشـبِّعة بتعـاليم (فأول ما صدع النبي العربي �لحق ارتسمت تعاليمُ الإسلام على صفحات قلـو�م ، المصوِّر
ــم لم يكونــوا قبــل الإســلام بــذوي ديــن ولم يســجدوا لأصــنام )الجاهليــة ، وفهموهــا كمــا يريــد الإســلام؟ أو أ�َّ

  فجاءهم الإسلام وقلو�م
  .ريد الإسلام؟ كل ذلك لم يوضحه صاحب الكتاب وتركه هملاففهموا الإسلام كما ي، خالية

ا جرَّ� البحث إلى ما لا تحمد عقباه، ولو أرد� أن نَـلُمَّ �ذا الموضوع تماماً  ولا يمنعنـا .إذن نتركه هملاً ، فلربمَّ
هـــاجرين يوضـــح لنـــا بـــه نفســـية الم، أنَّ �ريـــخ ســـقيفة بـــني ســـاعدة يملـــي علينـــا درســـاً كـــاملاً : أن نقـــول إجمـــالاً 

ـوا (والأنصار وأنَّه لم تصف نفوسهم إلى حد وصل الدين إلى أعماق قلو�م  وْ �هَْـوًا انفَض�
َ
وْا ِ�َارَةً أ

َ
وَ�ذَِا رَأ

ازِِ��َ  ُ خَـْ�ُ ا�ـر� ِ خَْ�ٌ مِنْ ا�ل�هْوِ وَمِنْ ا��جَـارَةِ وَا�� وليقـف الباحـث .)إَِ�ْهَا وَترََُ�وكَ قَائمًِا قُلْ مَا عِندَْ ا��
وْ قتُِلَ اْ�قَلبَـْتُمْ  (: وقفة بسيطة عند قوله تعالى

َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
دٌ إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ وَمَا ُ�مَ�

ُ ا� َ شَ�ئًْا وسََيَجْزِي ا�� ْ�قَابُِ�مْ وَمَنْ َ�نْقَلِبْ َ�َ عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ�� ا��
َ
اكِرِ�نَ َ�َ أ لـيعلم أنَّ الـدين لم  ) ش�

وهيهــات أن يكــون كــذلك والتــاريخ يحــدِّثنا عــن �ضــة الجــنِّ ونصــر�م للمســلمين في .يصـل إلى أعمــاق قلــو�م
 !!!تلك الحروب الضروس وقتلهم سعداً 

ــبي يهجــر: (والصــحاح تحــدِّثنا عــن قــول عمــر  ــبي ) إنَّ الن لمَّــا اشــتد بــه  ؛ ذلــك حينمــا قــال الن
 فكل ذلك يشرّف الباحث )١()ائتوني بكتاب اكتب لكم كتا�ً لن تضلوا بعده أبداً : (الوجع

____________________ 
وذكــره صــاحب الكتــاب ص ، لا أراني مضــطرّاً إلى نقــل طــُرق الحــديث ؛ فقــد أخرجــه المحــدِّثون كافَّــة بطــرق مجمــع علــى صــحتها )١(

ت عـن عمـر ، دِّثون فيه ؛ فنقلـوه �لمعـنىولقد تصرَّف المح.٣٥٠ ، ودفعـاً للاسـتهجان نقلـوه �لمعـنى.إنَّ النـبي يهجـر: واللفـظ الثابـ
لمَّـا حضـرت رسـول الله : قـال) ٣٠ص ، ٣ج ( وقد لمَّح لذلك ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج .إنَّ النبي قد غلب عليه الوجع: فقالوا

، )ائتوني بدواة وصحيفة أكتب كتـا� لـن تضـلوا بعـده أبـدا : (  قال رسول الله ، م عمر بن الخطَّابالوفاة وفي البيت رجال فيه
 فقال عمر كلمة معناها أنَّ الوجع قد غلب: قال
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قــال أبــو جعفــر .ولم يفهمــوا الإســلام كمــا يريــد الإســلام، علــى القطــع �نَّ الــدين لم يصــل إلى أعمــاق قلــو�م
حـين فتُحـت  يعـني النـبي (ولا ثبت في قلو�م إلاّ بعد موته ، إنَّ الإسلام ماحلا عندهم: (البصرةنقيب 

ب، علــيهم الفتــوح وجــاء�م الغنــائم والأمــوال م الحيــاة، وكثــرت علــيهم المكاســ ، وعرفــوا لــذَّة الــدنيا، وذاقــوا طعــ
وكـــــان .وأ�حـــــه لهـــــم علــــى صـــــحة الـــــدعوى وصــــدق الرســـــالةفاســــتدلُّوا بمـــــا فـــــتح الله علــــيهم ، ولبســــوا النـــــاعم
عظَّمـوه ، فلمَّـا وجـدوا الأمـر قـد وقـع بموجـب مـا قالـه، وعدهم �ن سيفتح عليهم كنـوز كسـرى وقيصـر 

ه وتمسَّكوا �لـدين ؛ لأنَّـ، وبجَّلوه وانقلبت تلك الشكوك وذلك النفاق وذلك الاستهزاء إيما�ً ويقيناً وإخلاصاً 
 ).زادهم طريقاً إلى نيل الدنيا
لم يتركـه همـلاً ؛ : ؟ سؤال لم يجب عنه صاحب الكتاب غير أنَّه يصح منَّـا أن نقـولوما مقدار هذا التأثُّر

ـــث ومـــا بعـــده صـــه �لجمـــل التاليـــة، فـــإنَّ الجـــواب يســـتفاد مـــن عـــدة مواضـــع مـــن البـــاب الثال : ويصـــح أن نلخِّ
  هذا هو الجواب) وأظهرها في الإسلام التشيُّع والصوفية، بعدونزعات دينية جديدة ظهر أثرها فيما (

راً .فيمـا نــرى ولعلــه يــرى أنَّ الــذي أظهــره ، ولعــل صــاحب الكتــاب يــرى أنَّ التشــيُّع ظهـر في الإســلام متــأخِّ
 إنَّ : (أو لعلـّه يـذهب مـذهب المخرّفِـة الإفرنسـية الباحثـة عـن الفـردوس القائلـة، النـزاع بـين الهـاشميين والأمُـويين

والــذي نعتمــده أنَّــه يــرى أنَّ النزعــات )!! التشــيُّع ظهــر في فــارس منــذ التجــأت إلى الفــرس فاطمــة أرملــة علــي
 .وأنَّ سببها مسألة الخلافة التي اشتد فيها الخلاف بين المسلمين تكوَّنت بعد وفاة النبي 
ـا التشـيُّع كانـت نقمـة علـى الإسـلام يظهـر لنـا بوضـوح مـن مجمـوع كلامـه أنَّ نزعـة، وعلى كل حـال ، وأ�َّ
ت بــذر�ا وأورق غصــنها، ظهــرت في فــارس فكأنَّــه يــزعم أنَّــه يســتحيل علــى العــربي الــذي فهــم ديــن .وفيهــا نمــ

م فرس ؛ أي ليسـوا عـر�ً .الإسلام أن يفهم التشيُّع وغـير ، وهـذا غـير قابـل للتعليـل! فهو ينقم على الفرس لأ�َّ
ـم يحبُّـون عليَّـاً .الفارسي يستحيل أن يكون عربياً قابل للزوال ؛ لأنَّ  ـم شـيعة ؛ أي لأ�َّ  وينقم عليهم لأ�َّ

 .إذ ليس التشيُّع أمراً وراء ذلك، وأولاده
) ٣٣١كمـا ذكـره ص( ولكـن بمعـنى سـاذج، وأمَّا أنَّ التشيُّع لعلي بدأ قبل دخول الفرس في الإسـلام

 ن تكوُّن الشيعة إلى الفصل الذي عقده للكلام علىفإ�َّ نرجئ الكلام فيه وفي زما
____________________ 

ث يــذكرون القصــة ولا يــذكرون عمــر.الحــديث)  علــى رســول الله  م يــذكرون ، وهــو صــريح بمــا ذكــر�ه ،علــى أن المحــدِّثين حيــ فــإ�َّ
ومسـلم في آخـر كتـاب الوصـية مـن ، ٢٢٢ص ، ١ج ، ومسـند أحمـد، ١١٨ص ، ٢ج ، البخـاري: فراجع، )إنَّ النبيَّ يهجر: (لفظة

 .تجد تلك الوصية، صحيحه
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ـا تكهُّنـات لا مـبرِّر لهـا في : ولكـن يصـح أن نقـول إجمـالاً ، الشيعة ومذاهبهم إنَّ آراء الأُسـتاذ لا تخـرج عـن أ�َّ
بــدأ مــن يــوم  شــيُّع لعلــي ولا شــاهد لهــا ســوى العاطفــة والجهــل بتــاريخ مبــدأ التشــيُّع ؛ فــإنَّ الت، التــاريخ
وابـن الجـوزي في تذكرتـه ذكـر أنَّـه ، ذلك اليـوم الـذي حضـره تسـعون ألفـاً مـن المسـلمين أو يزيـدون، غدير خم

 .ألفا ١٢٠
: هـي، يبقى نقطة واحدة في كلام صاحب الكتاب حـاول غـير مـرة أن يجعلهـا حقيقـة ذات قيمـة �ريخيـة

وهـذه مهزلـة مـن التـاريخ يمليهـا الأُسـتاذ علـى العـالم وفي ، ة للفتح في بلاد فـارسأنَّ نزعة التشيُّع دخلت مقارن
ـــا ذات قيمـــة في ســـوق الحقـــائق ولـــيس هـــي إلاّ هفـــوات �ريخيـــة قيمتهـــا تحـــت ، الجامعـــة المصـــرية، يحســـب أ�َّ

 .الصفر
ـــة الأمُويـــة ـــاريخ أنَّ التشـــيُّع ظهـــر في بـــلاد فـــارس في آخـــر الدول لم يكـــن لـــه ذلـــك و ، يعلـــم كـــل مـــن ألمَّ �لت

ا الذي كان رائجـاً في ، بل كان المتدينِّون به قليلين جداً ، الانتشار الذي يتذمَّر منه الأُستاذ ومَن لفَّ لفَّه وإنمَّ
وكانـت الكثـرة ، بلاد فارس إنَّ التسَنُّن حلَّ محل ا�وسية في:ويصح أن نقول ، أسواق فارس، التسَنُّن لا غير
وهـــذا لا يخفــى علـــى مَـــن رجـــع الى ، عة �لنصـــب والمغـــالاة في بغــض علـــي المطلقــة في بـــلاد فـــارس مشــبَّ 
إنَّ أهــل أصــفهان اســتمهلوا : قــال في روضــات الجنَّــات نقــلاً عــن بعــض أعــلام عصــره.�ريــخ إيــران بعــد الفــتح

 .بعدما أُخبروا برفع ذلك ولاة عمر بن عبد العزيز بجعلٍ كثير حتى يتُِمَّ أربعينهم في سبِّ أمير المؤمنين 

 أبو ذر الغفاري ينقاد لرأي مزدك الفارسي
في عصـر ، أمُثولة من صـفحات التـاريخ السـوداء الـتي رسمتهـا يـد العصـبية الأثيمـة يوقـِّع علـى نغما�ـا اليـوم

بري �نَّ ابــن الســوداء، تمحــيص الحقــائق عصــر النــور  أحمــد أمــين في كتابــه فجــر الإســلام ؛ فــير�ح لقــول الطــ
وينشرح صدره حيث وقف علـى وجـه الشـبه بـين رأي أبي ذر ومـزدك مـن الناحيـة ، أفسد أ� ذر على معاوية

 ).١٣١ص (المالية فقط 
مهــا وتقلَّصــت روحهــا الخبيثــة ترك جديــد ، كنَّــا نظــنُّ أنَّ العصــبية تصــرَّمت أ�َّ بيــد أ�َّ نــرى أنفســنا في معــ

ولقـد كانـت العصـبية في القـرون ، )مـن عيـار خمسـين(ديـدة وثورة بـراكين مـن العصـبية تتقـاذف منهـا قنابـل ج
ـــا لا تتجـــاوزه إلاّ �دراً  ولكـــن سِـــفر حياتنـــا المضـــطرب يحمـــل لنـــا علـــى صـــفحاته ، الخاليـــة تقـــف عنـــد حـــد ربمَّ

بيــدها اليمـنى ســيف التبشـير مســلولاً و�ليســرى ، أشـكالاً مــن الهياكـل ا�سَّــمة يصـح لنــا أن نســمِّيها العصـبية
 وتتجلَّى هذه الروح، الدين من أساسه المعول لهدم
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في كتاب الأدب الجاهلي ؛ حيث يرى مرة أن الإسلام �ثَّر �ليهوديـة و�نيـاً �لنصـرانية و�لثـاً أنَّ القـرآن �ثَّـر 
ولو فتحنا كتاب فجر الإسلام لرأينا تلـك الـروح لهـا تلـك النغمـة مـن بعـض الجهـات ، بشعر أميَّة بن الصلت

�ثَّرت عقليَّته �لمذهب المزدكي مـن  -ذلك العالم الكبير الصحابي  - ثنا أنَّ أ� ذر الغفاري ؛ فإنَّه يحدِّ 
بـل حملتـه ، ولم يقتنع أبو ذر بذلك التأثر الروحـي واعتنـاق هـذا المـذهب الجديـد فحسـب، الناحية المالية فقط

� : (فرفــع عقيرتــه قــائلاً ، الشــام حــين إذ ذاكعلــى جعلــه مــذهبا لمســلمي ) بــزعم الأســتاذ أحمــد أمــين(نفســه 
ِ (: ويتلـو) وأسـوا الفقـراء، معشر الأغنياء ـةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَـا ِ� سَـِ�يلِ ا�� هَـبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

وَا��
ِ�مٍ 

َ
عَذَابٍ أ هُمْ بِ ْ ��َ�

بِهَا جِبَاهُهُمْ وجَُنُوُ�هُمْ وَظُهُـورهُُمْ هَـذَا مَـا يوَْمَ ُ�َْ� عَليَْهَا ِ� ناَرِ جَهَن�مَ َ�تكُْوىَ * فَ
ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَْ�ِ�ُونَ  نفُسُِ�مْ فَ

َ
ُ�مْ لأِ  .)كََ�ْ

هـــذه هـــي الشـــريعة الجديـــدة الـــتي ســـيطرت علـــى عقليـــة أبي ذر وقادتـــه إلى حمـــل النـــاس عيهـــا ولم يســـتطع 
على عاتقه مسـؤولية البحـث في الحيـاة العقليـة  هذه مزعمة هذا الفيلسوف الجديد الذي أخذ، العيش بدو�ا

ــط، في صــدر الإســلام وقــد وقفــت علــى شــيء منهــا وســتقف في غضــون ، فخــبط في مواضــع مــن كتابــه وخل
 .الفصول الآتية على الكثير

ت في  ومـا أغــرب الدهشــة الــتي تســتولي علينـا عنــدما نقــوم بتحليــل هــذه العبـارات الــتي أضــاع الأســتاذ الوقــ
عملنا الصــراحة في التعبــير لقــاد� ذلــك إلى القــول �نَّ الأســتاذ يــرى أنَّ الإســلام �ثَّــر بمــذهب ولــو اســت، رقمهــا

ــأثرِّ إنَّ تــلاوة أبي ذر ، ولا نقــول ذلــك علــى ســبيل الــتكهُّن أو الظــن في الاســتنتاج.. مــزدك لا أنَّ أ� ذر المت فــ
في الكتــاب العزيــز تؤيِّــد نظريــة أبي ذر إنَّ وجــود آيــة : للآيــة الكريمــة لأكــبر دليــل علــى ذلــك ؛ وبتعبــير أصــح

وأنَّ أ� ذر �ثَّـرت نفسـيته �لقـرآن لا ، الجديدة كافٍ في الدلالـة علـى أنَّ القـرآن الشـريف �ثَّـر بمـذهب مـزدك
 ...غير

وأفسـح ، فـلا أراني شـاكاً في هـذه النتيجـة، ومهما اطمأنت نفوسنا إلى الشك واتخذ�ه مذهباً في البحـث
المتكهــرب قلبــه �ســلاك الشــكوك فلينظــر إلى هــذه النتيجــة فهــل يمكــن الــتخلُّص منهــا؟ وكيــف مجــالاً للقــارئ 

م إنْ أطلُّـــوا علـــى الماضـــي ووضـــعوا نفســـية أبي ذر  يمكـــن الفـــرار عنهـــا؟ عبثـــاً يحـــاول المحـــاولون غـــير هـــذا ؛ فـــإ�َّ
ــا نفســية يســتحيل عليهــا �ن تتــأ، الشــريفة في بوتقــة التحليــل ثَّر بغــير القــرآن الشــريف فــلا يخــالجهم شــك ��َّ

يملي علينا شـيئاً  هذا رسول الله  .ولا تدين بغير الحقائق التي لا يدخلها أي شك، وقول الرسول 
: كمـا في روايـة أبي عثمـان سـعيد بـن نصـر بسـنده عـن أبي الـدرداء  -من نفسية هذا الصحابي الكبـير فيقـول 

 ضراء ولا أقلَّت الغبراء أصدق لهجةما أظلَّت الخ(
   



٢٤ 

 .)١()من أبي ذر
مَـن سـرَّه أن ينظـر : (وفي روايـة بعضـهم، )أبو ذر في أمتي شبيه عيسى بن مريم في زهـده: (ويقول 

يكشــف لنــا الســتار عــن حياتــه  وأمــير المــؤمنين علــي ) فلينظــر إلى أبي ذر، إلى تواضــع عيســى بــن مــريم
ـــاس: (العلميـــة فيقـــول حينمـــا ســـئل عنـــه ثم وكـــأ عليـــه ولم يخُـــرج منـــه ، ذلـــك رجـــل وعـــى علمـــاً عجـــز عنـــه الن

 .)٢()شيئاً 
تنكشف أمامنا طيبة طاهرة زكية لا تعدو الحـق الصـراح وتشـبه أن تكـون نفـس  هذه نفسية أبي ذر 

تراكيا؟ً وهــل في إذاً كيــف انقــادت لــرأي .ملــك مقــرَّب مــزدك؟ أيُّ مــالٍ هــذا الــذي كــان بــه أبــو ذر مزدكيــاً اشــ
 سائر الأحوال كان كذلك؟

وهــــا هـــي تلــــك الصــــفحات الـــتي يســــميها النــــاس �ريخــــاً ، نســـتعرض صــــفحات التــــاريخ لنســـمع حــــديثها
ن الأثــير يقــول ابــ، أنَّــه كــان في ســائر الأحــوال اشــتراكياً  -والحــديث ذو شــجون  -ويعتمــدون عليهــا تحــدِّثنا 

وكان أبو ذر يذهب إلى أنَّ المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر مـن : ( -واللفظ للأول  -والطبري 
فما زال حتى ولع الفقـراء بمثـل ذلـك : يقول... أو شيء ينفقه في سبيل الله أو يعدَّه لكريم، قوت يومه وليلته

وهــذا اليسـير مـن الكـلام يملـي علينـا درسـاً كـاملاً مــن  )٣(منـه وأوجبـوه علـى الأغنيـاء وشـكا الأغنيـاء مـا يلقـون
 .فكانت حياة كاملة في الاشتراكية، حياة الصحابي الاشتراكية المزدكية

 ولو أنعمنا، )٤(ويظهر أنَّ أداة السياسة الطائفية أعملت صناعة في هذا التاريخ لا تكاد تخفى
____________________ 

ت الخضــراء : (عــن أمــير المــؤمنين  ٢٤١ص ، ١ج ، وفي ابــن أبي الحديــد، جنــدب هــذه روايــة الاســتيعاب في �ب )١( مــا أظلَّــ
وفيـه  ٤٨ص ، ١ج ، الاسـتيعاب: ورواه ورقـاء وغـيره مسـنداً إلى أبي هريـرة فراجـع، )وأقلَّت الغبراء مـن ذي لهجـة أصـدق مـن أبي ذر

كنت عند أبي الدرداء إذ دخل عليه رجل من : ن ابن غنم قالروى الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن عبد الرحم
لو أنَّ أ� ذر قطع مني عضـواً ، إ�َّ � وإ�َّ إليه راجعون: فقال أبو الدرداء، �لربذة: أين تركتَ أ� ذر؟ قال: فسأله فقال، أهل المدينة

 .، فتأملإلى الحديث مشيراً .يقول فيه ما هجته ؛ لمَِا سمعت من رسول الله 
 .ثم ذكر الحديث، وكان من أوعية العلم المبرَّزين في الزهد والورع والقول �لحق: قال في الاستيعاب في �ب جندب )٢(
 .٤٢ص ، ٣ج ، ابن الأثير )٣(
ه : (هذه الصناعة يعلمهـا كـل مَـن راجـع التـاريخ ؛ فـابن الأثـير يقـول )٤( وقـد ذكـر في سـبب ذلـك أمـور كثـيرة ؛ مـن سـبِّ معاويـة إ�َّ

ولــو صــحَّ لكــان ، ونفيــه مــن المدينــة علــى الوجــه الشــنيع لا يصــح النقــل بــه، وحملــه مــن المدينــة إلى الشــام بغــير وطــاء، و�ديــده �لقتــل
من هنا نستطيع أن نعرف تلـك اليـد الأثيمـة .ومثله غيره، ٤٢ص ، ٣ج ) ن ؛ فإنَّ للإمام أن يؤدِّب رعيَّتهينبغي أن يعتذر عن عثما

 .التي كانت تعبث �لحقائق وتعلم قيمة هذا التاريخ الكاذب
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لعلمنــا حــق العلــم �نَّ هــذه الأســطورة التاريخيــة مــا هــي إلاّ تشــويه لحيــاة هــذا الصــحابي الجليــل ، النظــر مليَّــاً 
والـذي أطبـق أهـل القبلـة علـى علـو منزلتـه وسـامي مقامـه وقبـول ، غـير الحـق الزاهد الورع الـذي لم يخـالط قولـه

وبعُــداً لهــذه العصــبية الــتي تتجلَّــى ، الحقــائق فشــوهةً وبوهــةً لهــذا التــاريخ أو المخاتلــة والمراوغــة في إظهــار، روايتــه
 ؟!من أمثال هذه المراوغة وكم للمؤرّخِين، بين سطور التاريخ وفي منعرجات حروفه

ولا خاضــعاً للعوامــل الســيئة الــتي تحــدث ، لم يكــن ســريع الانفعــال والتــأثُّر كــل أحــد يعلــم أنَّ أ� ذر 
كــل ذلــك لم تنطبــع .غالبــاً مــن اخــتلاف ا�تمــع والتشــاغب الحاصــل مــن ســوء التصــرف في مجــر�ت الأحــوال

ــــا كانــــت مطمئنــــ، عليــــه نفســــية أبي ذر ونحــــن نعلــــم أنَّ لأبي ذر ثــــورتين جــــاهر فيهمــــا بمبدئــــه ... ة هادئــــةفإ�َّ
ـــت نفســـه �لإســـلام إحـــداها �لمدينـــة أعقبهـــا نفيـــه : الســـامي الـــذي جعلـــه نمـــوذج حياتـــه الشـــريفة منـــذ اطمأن

ولم يحدِّثنا أحد عن ثـورة لـه .والثانية في الشام أعقبها إرجاعه على أخشن مركب للمدينة ونفيه للربذة، للشام
ومهمـــا تخرَّصـــنا في ، )رضـــي الله عنهمـــا(وأبي بكـــر وعمـــر  ي قبـــل ؛ أي علـــى عهـــد رســـول الله مـــن ذ

فـــلا أخـــال أنَّ المنصـــفين يفســـحون لنـــا ا�ـــال للقـــول �نَّ هـــذا ، وجعلنـــا مجـــالاً للشـــك نفســـية أبي ذر 
ــ أو أنّ الشــيطان اســتزله فثــار تلــك الثــورة الــتي ، نفسالصــحابي الجليــل كــان ينقــاد في أعمالــه وثوراتــه لهــوى ال

ولابـد أن نعلـم السـبب الـذي ... سلبته الراحة والاستقرار حـتى الـنفس الأخـير مـن حياتـه الـذي لفظـه �لربـذة
 بعث أ� ذر وحرَّك عاطفته للثورة في ذلك الزمن العصيب وما هو؟

نـتمكَّن مـن ذلـك مـا دمنـا نسـتعمل المغالطـة وكـتم  يستحيل علينا إذا أرد� حـلَّ هـذه المعضـلة التاريخيـة أن
ولم �خـذ ، إذاً لابد لنا ونحن نريد حلها من المصارحة في القـول ليتضـح لنـا أنَّ أ� ذر لم يكـن مزدكيـاً .الحقائق

ـا هـي تعـاليم منقـذ العـالم مـن الجهالـة والضـلالة النـبي محمد ، هذه التعاليم عن ابـن السـوداء عبـد الله بـن سـبا وإنمَّ
. 

مــا لم نحــدِّد الحيـاة بشــروط تلتــئم مـع روح الإســلام في بدئــه ، ويسـتحيل أيضــاً علينــا حلَّهـا وأخــذ نتيجــة مـا
هنـاك عقبـة كـؤود تقـف سـدَّاً حـائلاً دون أن �خـذ شـكلاً : من هـذا وبتعبير أصح، ومع بيئة الحجاز القاحل

ولا أراني ، يكون هو النموذج لحيـاة عاهـل المسـلمين في ذلـك العصـرإذا لم نضرب مثلاً ، من النتيجة الصالحة
ا المثل الأعلـى أتخطى حياة النبي  ولا أراك كيفمـا أدرت نظـرك نحـو تلـك الحيـاة الشـريفة إلاّ أنَّـك ، فإ�َّ

 تقف على حياة هادئة مطمئنة بسيطة خالية عن كل مظهر من
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ـم �لسـوية وسـلم وآله عليه االله صلىالمظـاهر ؛ فنـراه  لا تـذهب بـه العاطفـة إلى ، يعـدل بـين الرعيـة ويقسِّ
وهنـاك مظهـر آخـر مـا أدقـه لـو �ملـه ، فلا يرى لقرابةٍ حقاً ما لم يكن أمر من الله عزَّ وجـل، حيث زلة القدم

 وهذه سيرة رسول الله ، بلوالثلاثة، ، ذلك أنَّه طالما يطوي اليوم واليومين جوعاً خصماء أبي ذر 
لا حــرج إنْ قلنـا إنَّــه يلــزم علــى : ونعيــد الكـرة فنقــول، تحـدِّثنا أنَّــه كــان يشـدُّ حجــر ا�اعــة علـى بطنــه الشــريف

ــق الواضــحة ــير تحــدِّثنا عــن نحــو مــن التشــابه بــين حيــاة أبي ، راعــي المســلمين أن يســلك هــذه الطري ب السِّ وكتــ
ولكن هلمَّ أيُّها القـارئ لنسـمع الحـديث عـن سـيرة عثمـان ونتفهَّمهـا جيـداً لنـرى ، ياته بكر وعمر وح

؟ ونحـرص كـل الحـرص علـى أن  هل تتَّفق مع سـيرة مَـن تقدَّمـه؟ أو هـل لهـا شـبه مـا بسـيرة رسـول الله 
  . ومَن يضرب على وتيرتهنعتمد على المصادر التي يؤمن �ا أحمد أمين

أنَّه عندما انقضى أمر الشورى واستقر الأمر لعثمان و�يعه النـاس أوطـأ بـني أمُيَّـة  )١(يحدِّثنا ابن أبي الحديد
م )٢(رقــاب النــاس ب مــروان بــن الحكــم خمُــس غنــائم أفريقيــا وأقطعهــ وفي ذلــك يقــول عبــد ، الإقطاعــات ؛ فوهــ

 :الرحمن بن الحنبل جنيد الجمحي
  �� ربِّ الأ�مأحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

  مــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــرك الله شــــــــــــــــــــــــــــيئاً ســــــــــــــــــــــــــــدى    

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــــــــا فتنـــــــــــــــــــــــــــــة

  لكـــــــــــــــــــــــــي نبتلـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــك أو نبتلــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــــد بيَّن   فـــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ الأمين

ــــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــــدى     ــــــــــــــــــــــــــق علي ــــــــــــــــــــــــــار الطري   من

  
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــذا درهمـــــــــــــــــــــــــــــــاً غيلـــــــــــــــــــــــــــــــة

  ولا جعــــــــــــــــــــــــــــــــــلا درهمــــــــــــــــــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
  وأعطيــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــبلاد

  فهيهـــــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــــعيك ممَّـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــعى    

  
____________________ 

 .٦٧و  ٦٦ص ، ١ج ، شرح النهج )١(
كنـت عنـد عمـر :  - ١٠٦ص ، ٣مجلَّـد ، كما في شـرح ابـن أبي الحديـد  -وبذلك صدق عمر في تكهُّنه فيه ؛ قال ابن عباس  )٢(

إي والله �بـن : يد؟ قـالما أخرج هذا النفس منك � أمير المؤمنين إلاّ هم شـد: فقلت، فتنفس نفساً ظننت أنَّ أضلاعه قد انفرجت
ومـا يمنعـه مـن ذلـك مـع : لعلـك تـرى صـاحبك لهـا أهـلا؟ قلـت لـه: ثم قـال.إنيِّ فكَّرت فلم أدر فيمن أجعـل هـذا الأمـر بعـدي، عباس

ت، ولكنَّــه امــرؤ فيــه دعابــة، صــدقت: قــال! جهــاده وســابقته وقرابتــه وعلمــه ؟ ت مــن طلحــة ؟ قــال: قلــ أو �صــبعه : فــأين أنــ هــوذو البــ
، فـالزبير؟ قـال شـكس لقـس: قلـت.لو صـار الأمـر إليـه لوضـع خاتمـه في يـد امرأتـه، رجل ضعيف: فعبد الرحمن ؟ قال: قلت.ةالمقطوع

ع في صــاع مــن بـُـر ت.ويلاطــم في البقيــ ب وســلاح: قلــ ت، فســعد بــن أبي وقَّــاص ؟ صــاحب مقنــ ثم .مــراراً ، أوَُّه أوَُّه: فعثمــان؟ قــال : قلــ
ني: قــال ــا حاجــة في نفــس عمــر : أقــول) ثم لتنهضــنَّ إليــه العــرب فتقتلــه، أبى معــيط علــى رقــاب النــاس والله لــئن وليهــا لــيحملنَّ بــ وكأ�َّ
 .أن جعلها شورى في ستة وحرص على أن تكون في الصفة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فقضاها 
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ذلك الذي مُنعـت عنـه وديعـة محمد في أمتـه فاطمـة الزهـراء سـيد نسـاء ! وما أدراك ما فدك؟، وأقطعه فدكاً 
ــه الحكــم بــن العــاص، لروايــة رواهــا المــانع العــالمين وبضــعة ســيد النبيــين والمرســلين  ، وأعطــى عثمــانُ عمَّ

وأعطـى زيـد بـن ، ثلثمائـة ألـف درهـم وأعطى الحـرث بـن الحكـم بـن العـاص، مئة ألف درهم، طريد رسول الله
، أفريقيــا وأعطــى عبــد الله بــن أبي ســرح مــا أفــاءه الله تعــالى علــى المســلمين مــن فــتح، �بــت مئــة ألــف درهــم

ـم الأمـوال الـتي جـاء �ـا أبـو موسـى مـن العـراق علـى بـني ، وأعطى أ� سفيان بن حـرب مئـتي ألـف درهـم وقسَّ
ت أربعمئــة ألــفوأعطــى عبــد الله بــن خالــد بــن ، )١(أميَّــة ــ : وقــال أبــو الفــداء.انتهــى ملخَّصــاً ، أُســيد صــلة كان

وفي ذلك يقول عبد الـرحمن الكنـدي ، ربع مليون ليرة، وأعطى مروان خمُس أفريقية وهو خمسمئة ألف دينار(
طمـة مـيرا�ً، الـتي طلبتهـا فا وأقطـع مـروان بـن الحكـم فـدكاً ؛ وهـي صـدقة رسـول الله ) وذكر الأبيـات(

ولم تــزل فــدك في يــد مــروان إلى أن ، )نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورِّث: (فــروى أبــو بكــر عــن رســول الله 
كـان : (وابـن جريـر الطـبري يحـدِّثنا فيقـول )٢(انتهـى) تولىَّ عمر بن عبد العزيز فانتزعها مـن أهلـه وردَّهـا صـدقة

بالــذي صــالحهم عليــه عبــد الله  ت.فــأمر �ــا عثمــان لآل الحكــم، بــن ســعد ثلاثمئــة قنطــار ذهــ أو لمــروان؟ : قلــ
هنا نقـف هنيهـة ؛ إذ يسـتوقف نظـر� حـادث غريـب لا نعـرف كيـف يتفـق مـع هـذا : أقول )٣()لا أدري: قال

: لغـزو أفريقيـة قـال لـه، وكـان أخـاه مـن الرضـاع، ذلك أنَّ عثمان لمَّا أرسل عبـد الله بـن سـعد، المفرط السخاء
ـم : ويقـول ابـن جريـر الطـبري، إن فتح الله عليـك أفريقيـة فلـك ممَّـا أفـاء الله علـى المسـلمين خمُـس الخمُـس وقسَّ

وبعـث �ربعـة أخمـاس إلى عثمـان مـع ابـن وثيمـة ، عبد الله ما أفاء الله عليهم علـى الجنـد وأخـذ خمُـس الخمُـس
م، د الله فيمــا أخــذوضــرب فســطاطاً في موضــع القــيروان وأوفــد وفــداً فشــكوا عبــ، النظــري ، إ�َّ نفلتــه: فقــال لهــ

، وإن ســخطتم فهــو رد، فــإن رضــيتم فقــد جــاز، وقــد أمــرت لــه بــذلك وذاك إلـيكم الآن، وكـذلك كــان يصــنع
 )٤(وكتب إلى عبد الله بذلك، فهو رد: قال، فإ�َّ نسخط: قالوا

____________________ 
ولعـل عثمـان لا يـرى أحـداً مـن الأنصـار والمهـاجرين مسـلماً صـحيح الإسـلام ، إ�َّ لنجهل حقيقـة هـذا التقسـيم ويجهلـه كـل أحـد )١(

 .إنَّ هذا لشيء عجاب، إلاّ بني أبي معيط
 .١٨٧ص ، ١ج  )٢(
 .٥٠ص ، ٥ج  )٣(
ت )٤( ب الـوحي، عبد الله بن سـعد هـو عبـد الله بـن أبي سـرح المـذكور في كـلام أبي الحديـد كمـا عرفـ ثم ، أسـلم قبـل الفـتح وكـان يكتـ

عزيز حكيم،  إنيِّ كنت أصرف محمداً حيث أريد: مشركاً وصار إلى قريش في مكة فقال لهمارتد  ، حكيم عليم: فأقول، كان يملي علي َّ
ت أسـتار الكعبـة ولمَّـا كـان يـوم الفــتح هـدر رسـول الله ) صـواب، نعـم: (فيقـول ، ففـرَّ إلى عثمــان، دمـه وأمـر بقتلـه ولــو وجـد تحـ
وبعـد أن خـرج عثمـان وعبـد الله قـال ، )نعـم: (طويلاً ثم قـال فسكت رسول الله ، ثم أتى به إلى النبي وطلب أمانه، ه مدةفغيَّب

ـن حولـه
َ
�ب ، حـرف العــين، ١ج ، انتهـى ملخَّصــاً عـن الاسـتيعاب) مــا صـمتُّ إلاّ ليقـوم إليـه بعضــكم فيضـرب عنقـه: (رسـول الله لم

 .عبد الله
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ب في �بــه إ�َّ كلَّمــا حاولنــا تعلــيلاً صــحيحاً لهــذا الحــادث الغريــ لم يصــل ، وكلَّمــا قلبنــا الأمــر ظهــراً لــبطن، فــ
  الفكر إلى حلٍّ صحيح يصح لنا أن نسميه

إذن ،ونحــن نريــد الوصــول إلى الحقيقــة نرجعــه إلى المــدرِّس بكليــة الآداب �لجامعــة المصــرية الأســتاذ .تعلــيلاً 
ه  -لمـاذا توقَّـف مـن إعطـاء خمُـس الخمُـس : ر السـؤال �مـرينوينحصـ.أحمد أمـين وأ�ط الأمـر  -وقـد نفلـه إ�َّ

بسخط الوفد وعدمه؟ لماذا لم يستشر المسلمين �عطـاء الخمـس كلـه لمـروان؟ ولا حـرج علينـا إن قلنـا للأسـتاذ 
وموضـــوعهما واحـــد  علـــى أنَّ الحـــادثتين مـــن واد واحـــد، مرادفـــة لكلمـــة أخطـــأ أو اشـــتبه) اجتهـــد(أنَّ كلمـــة 

 فكيف يعقل اختلاف نظر ا�تهد فيهما؟، وملاكهما واحد
يــدلُّنا علــى الفوضــى الــتي كانــت ، وإن شــاء الله لا يكــون صــحيحاً ، وابــن الأثــير يحــدِّثنا بحــديث إن صــح

ا كانت تجرف ما في بيت المال إلى خزائن بـني أميَّـة، يقـول ل وحمـ: تعمل في بيت المال في ذلك الوقت ؛ فإ�َّ
  فوضعها عثمان، خمس أفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار

أعطـى : وهـذا أحسـن ممَّـا قيـل في خمـس أفريقيـة ؛ فـإنَّ بعـض النـاس يقـول، وكان هذا ممَّـا أخـذ عليـه، عنه
أنَّـه أعطـى عبـد وظهـر �ـذا .أعطـاه مـروان بـن الحكـم: وبعضهم يقـول، عثمان خمس أفريقية عبد الله بن سعد

 .)١(الله خمس الغزوة الأولى وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتح فيها جميع أفريقية
ت المــال ــ والــتي لا تتَّفــق مــع عقليــة أي ، وتتجلَّــى بوضــوح هــذه الفوضــى الجارفــة الــتي نشــبت مخالبهــا في بي

في �ايــة الجــود والكــرم والســماحة  وكــان عثمــان: (إذا سمعنــا المســعودي يقــول في حديثــه، عصــر مــن العصــور
وبنى داره في المدينـة وشـيَّدها �لحجـر ، فسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته، والبذل في القريب والبعيد

وذكـر عبـد الله بـن عيينـة ... واقتـنى أمـوالاً وجنـا�ً وعيـو�ً �لمدينـة )٢(والكلس وجعل أبوا�ا من السـاج والعرعـر
وقيمــة ضــياعه ، كــان عنــد خازنــه مــن المــال خمســون ومئــة ألــف دينــار وألــف ألــف درهــم  أنَّ عثمــان يــوم قتــل

وقـد ذكـر سـعيد بـن المسـيَّب أنَّ زيـد ، وخلف خيلاً كثـيرة وإبـلاً ، بوادي القرى وحنين وغيرهما مئة ألف دينار
 مئةغير ما خلف من الضياع بقيمة  )٣(بن �بت حين مات خلف من الذهب والفضة ما يكسَّر �لفؤوس

____________________ 
 .٣٥ص ، ٣ج  )١(
، إنَّـه الأبنـوس: وقيـل، شـجر أسـود الساسـم وهـو: وقيـل، الواحـدة سـروة، شـجر السـرو فارسـية: قـال في القـاموس، العرعر كمرمر )٢(

  :وقيل
 .شجر يعمل منه القسي: وقيل، الشيزي

؛ فـاس الخشـبة: وقـد يـترك همزهـا يقـال، مؤنَّثـة، لخشـب وغـيرهالفؤس والأفؤس جمع فأس ؛ وهي آلة ذات هراوة قصيرة يقطع �ا ا )٣(
 .أي شقَّها �لفاس
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ومات يعلى بن أميَّة وخلّف خمس مئة ألف دينار وديو�ً على الناس وعقارات وغـير ذلـك مـا ... ألف دينار
مـهوهذا �ب يتَّسع ذكره ويكثر وصفه فيمن تملَّك من الأمـو : إلى أن قال... قيمته مئة ألف دينار ، ال في أ�َّ

 .انتهى، بل كانت جادَّته واضحة وطريقته بيِّنة، ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب
حـج عمـر فـأنفق في ذهابـه ومجيئـه إلى المدينـة سـتة : وكأنَّ المسعودي أراد المقايسة بين عمر وعثمان فقـال

 .)١(انتهى، سفر�لقد أسرفنا في نفقاتنا في : وقال لولده عبد الله، عشر ديناراً 
ولـه نـترك الحكـم والتحليـل الفـني ليسـتطيع ، ونحن نترك المقايسـة بـين حيـاة هـذين الخليفتـين للقـارئ الكـريم

فلابـد أن ، لم يكن مزدكياً ولا اشـتراكياً وإن كـان ولا بـد أن تصـفه بشـيء مـن ذلـك أن يعلم أنَّ أ� ذر 
 .ونعوذ �� من ذلك على النبي بل و ، تحمل هذه الألقاب على الخليفتين

إذن يحـق لـه أن يسـتغرب تلـك ، شاهد أبو ذر �مِّ عينه ما سمعناه بعد ألف وثلاثمئـة ونيـف وعشـرين سـنة
أن تكـــون ســـبباً لتهيُّجـــه وثورتـــه  -وأيم الله  -ويصـــح ، الفوضـــى في بيـــت المـــال الـــتي لم يكـــن رآهـــا مـــن قبـــل

ةَ (: و قوله تعالى�لمدينة وأن يتل هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ
 .الآية )وَا��

، لا يشك أحد في أنَّ أ� ذر لمَّا رأى هذا العطاء بسخاء مفرط وسرف في مال المسلمين مـن غـير مبـالاة
ةَ (: رفع عقيرته يقـول مـرة هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

ـر : (و�نيـة يقـول، )وَا�� ) الكـافرين بعـذاب ألـيموبشِّ
وقـــد ، مــن بعـــده ولم يكــن في رأيـــه هــذا منقـــاداً لمـــزدك وإنمــا للتعـــاليم الإســلامية الـــتي كـــان عليهــا النـــبي 

 .)٢(تفهَّمناها فهماً حقيقياً من سيرة علي أمير المؤمنين 
____________________ 

 .الجزء الخامس من �ريخ ابن الأثيرمن هامش  ١٥٠ص ، مروج الذهب )١(
قـال عبـد . ويجمع كل هذا أنَّه كان أخشن الناس مأكلاً وملبساً ، وكان يلبس الكر�س، فإنَّه كان �تدم �دام واحد بخل أو ملح )٢(

ت، م فأكـلفقُـدِّ ، فوجد� فيه خبـز شـعير �بسـاً مرضوضـاً ، دخلت إليه يوم عيد فقدِّم إليه جراب مختوم: الله بن أبي رافع � أمـير : فقلـ
ت: (فكيــف تختمــه؟ قــال، المــؤمنين تُ هــذين الولــدين أن يليِّنــاه بســمن أو زيــ وهــو ) وكــان ثوبــه مرقوعــاً بجلــد �رة وبليــف أخــرى) خفــ
وقــال ) ومــن طعمــه بقرصــيه، ألا وإنَّ إمــامكم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه: (في كتابــه لعثمــان بــن حنيــف -�بي هــو وأمــي  -القائــل 

ولو شئت لاهتديت الطريق إلى ... ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا: (فيه
ولعـل ، ولكـن هيهـات أن يغلبـني هـواي ويقـودني جشـعي إلى تخـيرُّ الأطعمـة، مصفَّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القـز

ب أن تكــون حيــاة خليفــة : أقــول.إلى آخــر الكتــاب)ن لا طمــع لــه في القــرص ولا عهــد لــه �لشــبع �لحجــاز أو �ليمامــة مَــ هكــذا يجــ
 .المسلمين
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بـــل شـــاركه غـــيره مـــن ، و�يســـر نظـــرة في التـــاريخ يعلـــم الباحـــث أن أ� ذر لم ينفـــرد �لإنكـــار علـــى عثمـــان
،  رت أحداثـه وتكـاثر طمـع النـاس فيـهولمَّـا تكـاث: (يقـول ابـن أبي الحديـد.الصحابة في الاحتجـاج علـى أعمالـه

إنَّكـم إن كنـتم تريـدون الجهـاد فهلمُّـوا إلينـا : كتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى مَن �لآفاق
وفي الحـق أنَّ أ� ذر لم يكـن أشـد  )١()فاختلفـت عليـه القلـوب، ؛ فإنَّ ديـن محمد قـد أفسـده خليفـتكم فـاخلعوه

ث في الــنفس ، شــد احتجاجــاً مــن غــيره مــن الصــحابةإنكــاراً علــى عثمــان ولا أ إنَّ هنــاك مصــادر كثــيرة تبعــ فــ
فهــذا ابــن الأثــير وغــيره يحــدِّثنا عــن أم المــؤمنين  اليقــين أنَّ لهجــة الاحتجــاج عليــه مــن الصــحابة شــديدة جــداً ؛

ا كانت تقول) �(عائشة   بوفي ذلك يقول ابن أم كلا) اقتلوا نعثلاً فقد كفر: (أ�َّ
ــــــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــــــرتِ بقت   وأن

)٢(إنَّـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــر: وقلـــــــــــــــــــــتِ لنـــــــــــــــــــــا    
  

  
�لمفــاتيح  -وكــان صــاحب بيــت المــال  -فجــاء زيــد بــن أرقــم : (ويقــول العلاّمــة المعتــزلي ابــن أبي الحديــد

ولكن أبكي لأنيِّ أظنَّك أنَّـك ، لا: قال، أتبكي لأني وصلت رحمي: فقال، فوضعها بين يدي عثمان وبكى
ولـو أعطيـت مـروان مئـة ، لمال عوضاً عمَّا كنت أنفقته في سبيل الله في حيـاة رسـول الله أخذت هذا ا

 .)٣(القِ المفاتيح � ابن أرقم ؛ فإ�َّ سنجد غيرك: فقال، درهم لكان كثيراً 
لـــتي ولا أحـــب أن أكثـــر عليـــك ســـرد الاحتجاجـــات مـــن ســـائر الصـــحابة وحســـبنا شـــاهداً تلـــك القيامـــة ا
، قامــت وهاتيــك الضوضــاء الــتي علــت فــأدت إلى قتــل خليفــة المســلمين بمــرأىً ومســمع مــن الصــحابة أجمــع

ومهمـــا ضـــعفت مـــداركنا وأرد� أن نخــــدع أنفســـنا بتلـــك الســــطور التاريخيـــة فـــلا يســــعنا أن نقـــف أمـــام تلــــك 
العنيفــة علــى خليفــة  الحــوادث جامــدين لا نعلــم مــاذا نقــول ؛ فإنَّــه مــن المســتحيل أن نــؤمن �ن تلــك الحملــة

ت عـــن عبـــث أو ضـــلَّ المســـلمون والصـــحابة وأضـــاعوا رشـــدهم ونبـــذوا الـــدين ظهـــر� فـــلا يـــرون  المســـلمين كانـــ
وعلـــى أيِّ محمــل مـــن المحامـــل الصــحيحة نحمـــل كـــلام عائشـــة أم ، فيهاجمونـــه لا عــن ســـبب، لخليفــتهم حرمـــة

 .)٤(المؤمنين وهي ممَّن يحتج بكلامها
____________________ 

 .١٦٥ص ، ١ج ، شرح النهج )١(
 .١٧٤ص ، ٥ج ، والطبري، ٨٠ص ، ٣ج ، ابن الأثير )٢(
 .٦٧ص ، ١ج ، شرح النهج )٣(
ت لابــن أم كـلاب، )اقتلـوا نعــثلاً فقـد كفــر(إنَّ أم المـؤمنين رجعــت عـن قولهــا : لعلـك تقــول )٤( قـولي الأخــير خـير مــن ، ويلــك: (وقالـ

إنَّ هذا الكلام منها لا قيمة له ولا وزن بعد أن عرفنا مغزاه والمقصد الـذي ترمـي : أقول ولكن، ذكر ذلك الطبري وغيره) قولي الأول
ت علـى هـذه إنْ تمَّ الأمـر لصـاحبك، والله: (له) �(وتستوضح ذلك المقصد من قولها ، إليه فـإنَّ هـذا الكـلام ) ليـت أن هـذه انطبقـ

ـ ـا �لَّمـت لأنَّ عليـاً يوضح لنـا نفسـية أم المـؤمنين ؛ ويبـينِّ لنـا أ�َّ ونحـن صـعب علينـا  ، ولي الأمـر ا لم �سـف علـى قتـل عثمـان وإنمَّ
 .كشف هذا السر الغامض وإن أحب ذلك دعاة التفرقة وأنصار الحرية والتجدُّد
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ذه وأمَّا لو عمد� إلى شرح الأسباب التي حرَّكت عواطـف أبي ذر فثـار في الشـام منتصـراً للحـق الـذي اتخـ
ولكــن نقــول إجمــالاً أنَّ معاويــة مثَّــل دوراً كــاملاً في الفظاعــة ، لطــال بنــا الكــلام مبــدأ منــذ دخــل في الإســلام

ت تصــرف ، والخلاعــة والتهتُّــك ــ ــت تصــرف علــى إماتــة الســنن وإحيــاء الباطــل ،كان و�هيــك أنَّ الأمــوال كان
: وأنَّ أ� ذر نفسـه يقـول في حديثـه، على الخمور والفجور وبناء القصور وهتـك الحرمـات وارتكـاب المحرمـات

، و�طـلاً يحيـا، وإنيَّ لأرى حقَّاً يطفـأ، والله ما هي في كتاب الله وسنة نبيه، حدثت أعمال ما أعرفها، والله(
ولا أريــد أن أحــدِّثك بكــل تلــك الفظــائع الــتي ، )١()وصــالحاً مســتأثراً عليــه، وأثــرة بغــير تقــى، وصــادقاً مكــذَّ�ً 
ولا أحـدِّثك ببعضـها ؛ فـدونك السـير ، ولا بكل بوائقه التي تسـيخ منهـا الأرض، الإنسانية يندى منها جبين

 .والتواريخ تجد صحائفه سوداء من بوائق معاوية وقبائحه ومخازيه
ومـن هنـا تقـدر أن تعلـم قيمـة تلـك الفلسـفة الـتي جـاء ... إلى هنا يكفينا هـذا المقـدار فـلا نطيـل الحـديث

ا لا وزن لها ولا قيمة في سوق الحقائق: غالين إن قلناوغير م، �ا أحمد أمين  .إ�َّ
عـن أن ينظـروا إلى أنَّ ) يعـني أهـل الـردة(وقـد عجـزوا : يقـول) ٩٧في صـفحة (نحن نرى أحمد أمين نفسه 

فمـا �لـه تعـامى عـن تلـك ، وهو ما يرمي إليه الإسـلام، الزكاة كجزء من المال يؤخذ للصرف في الصالح العام
تي كانـت تجرفهـا السياسـة إلى خـزائن بـني أميَّـة فلـم يـدلنا في أي صـالح مـن المصـالح العامـة أنفقـت؟ الأموال الـ

والى أيِّ مســـلم عابـــد أو مربيــــة أيتـــام أعطيـــت؟؟ وكــــأنَّ العصـــبية أخـــذت بخناقــــه دون أن يجـــاهر بشـــيء مــــن 
ي سـبيل حريـة البحـث يحتسـب ففـ(فلم يرَ ملجأ �وي إليه إلاّ التحامل على أبي ذر فرماه �لمزدكية ، الحقائق

أيُّ دخــل لهــذه الأمــوال الــتي كــان ينفقهــا : ونفســح ا�ــال للمعــترض �ن يقــول، أجــل.)أبــو ذر هــذه الوصــمة
ث كــان ، كــان موجَّهــاً للأغنيــاء) كمــا دلَّتنــا عليــه ســيرته(عثمــان بثــورة أبي ذر ؛ ذلــك أنَّ كــلام أبي ذر  ــ حي

هـذا اعـتراض يولـده ضـيق الخنـاق والمخاتلـة في :  ذلـك؟ قلنـايمشي �لأسواق حـتى شـكا منـه الأغنيـاء إلى غـير
إذن عــاش ردحــاً مــن الــزمن في ، الحـق الصــراح ؛ ذلــك أنَّــك عرفــت أنَّ أ� ذر كــان �لــث المســلمين أو رابعهــم

 والأغنياء وأصحاب الأموال، ومدة خلافة أبي بكر وعمر زمان رسول الله 
____________________ 

ولا تضرُّ� دعوى صاحب الكتـاب أنَّ ابـن أبي الحديـد شـيعي معتـدل ؛ فـإنَّ الأسـتاذ اعتمـد ، ٢٤٠ص ، ١ج ، ابن أبي الحديد )١(
علــى أنَّــه ســيمرُّ عليــك البرهــان �نَّــه ، ومــن القبــيح أن تكــون �ؤه تجــر و�ؤ� لا تجــر، عليــه في النقــل واحــتج بــه في مواضــع مــن كتابــه

 .معتزل حنفي
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ولم يحـدِّثنا أحـد ولا �ريـخ أنَّـه انتقـد غنيـاً أو تكلَّـم بكلمـة تشـعر بشـيء مـن ذلـك ؛ إذن فمـا �لـه ، رأى منهبم
ــم ضــلُّوا الطريـــق أو أشــركوا ��،  عثمـــان �ر تلــك الثــورة علـــيهم في مــدة خلافــة ســـبحانك ، كأنَّــه حســـب أ�َّ

  .أقلَّهم فلينصفنا المنصفون وما، اللهم لا شيء من ذلك

 الفرس وأثرها في نفوس بعض المسلمين عقائد
؛ ذلــك أنَّــه ) بزعمــه(يســتعرض صــاحب الكتــاب طــوراً آخــر مــن أطــوار البحــث العلمــي الــدقيق الجميــل 

ــأليف درســاً جديــداً في الأدب وفي عقليــة الإســلام ممَّــا يتَّصــل بعقائــد الفــرس : (فيقــول، يلقــي علــى مســرح الت
م كائنـات إلهيـة اصـطفاهم الدينيـة وكـان لـه أثـر في نفـوس بعـض المسـلمين ـم كـانوا ينظـرون إلى ملـوكهم كـأ�َّ  أ�َّ

م ظــل الله في أرضــه ولقــد فسَّــر ) ١٣٢ص (الله للحكــم بــين النــاس وخصــهم �لســيادة وأيــدهم بــروح منــه فهــ
فنظــــرة الشــــيعة في علــــي وأبنائــــه هــــي نظــــرة آ�ئهــــم الأولــــين في الملــــوك : (ذلــــك الــــبعض مــــن المســــلمين بقولــــه

وهــو حــديث طريــف مــن أســتاذ الجامعــة المصــرية الــتي تــدرَّس فيهــا العصــبية العميــاء ) ١٣٤ ص)(الساســانيين
ب أنَّ هــذه الأبحــاث ذات قيمــة، واســم عقليــة الإســلام �نيــة، �سـم الأدب مــرة ، والأعجـب أنَّ الجامعــة تحســ

ــا أقيمــت علــى أســاس رصــين مــن البرهــان المنطقــي ــع ولقــد اســتقى صــاحب الكتــاب هــذا الــرأي مــن .وأ�َّ منب
وفي أثنــاء إثبــات هــذه ، عــن دوزي ؛ حيــث ذهــب إلى أنَّ أســاس الشــيعة فارســي) تقليــداً (فإنَّــه أخــذه ، أوربي

لـِك نظـرة فيهـا معـنى إلهـي فنظـر الشـيعة هـذا النظـر نفسـه في : (المحاولة قال
َ
وقد اعتاد الفرس أن ينظـروا إلى الم

 .نبعوأنت ترى أنَّ أحمد أمين يستقي من هذا الم) علي وأبنائه
ــم  الشــيعة يعتقــدون في علــي وأبنائــه  ولكــن هــل انحــدر إلــيهم هــذا الاعتقــاد ، )ظــل الله في أرضــه(أ�َّ

م اقتفوا أثر رسول الله  أهـل بيـتي فـيكم  : (؛ فإ�َّ نراه يقـول من الفرس أو كانوا به شذَّاذا؟ً وفي الحق أ�َّ
إنيِّ �رك فـــيكم الثقلـــين كتـــاب الله وعـــترتي أهـــل : (وقـــال، )كســـفينة نـــوح مَـــن ركبهـــا ومَـــن تخلَّـــف عنهـــا غـــرق

غـــير هـــذا المعـــنى الـــذي بيّنـــه رســـول الله ) ظـــل الله في أرضـــه(والشـــيعة لا يحـــاولون معـــنى مـــن  )١(الحـــديث)بيـــتي
م أمــان أهــل الأرض، لحــديثفي ا  ــ ــني إســرائيل، مــن أ�َّ ــم في هــذه الأمــة كبــاب حطــة في ب ــم  ، وأ�َّ وأ�َّ

م أعدال كتاب الله، كسفينة نوح  فإن كان هذا الاعتقاد من الشيعة في علي وأبنائه ذنباً فالمسؤول عن، وأ�َّ
____________________ 

 .معنى �لفاظ متقاربة وهو متواتر، هذا حديث صحَّ عن ثلاثين صحابياً  )١(
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 .وللشيعة به الأسوة الحسنة، ؛ إذ هو الذي أمرهم �ذا ذلك إنما هو رسول الله 
وكــــل مــــن قــــرأ آيــــة التطهــــير ، كــــنفس رســــول الله   كــــل مســــلم قــــرأ آيــــة المباهلــــة يعلــــم أنَّ عليــــاً 

ث الصــحيحة الــواردة في  ــرهم والأحاديــ ب الله عــنهم الــرجس وطهَّ م أنَّ عليــاً وأبنــاءه هــم الــذين أذهــ نزولهــا يعلــ
وقـــــد افـــــترض الله مـــــودَّ�م في محكـــــم الكتـــــاب ؛ إذن لا ضـــــير إن اعتقـــــدت الشـــــيعة فيـــــه وفي أبنائـــــه ، تطهـــــيرا
ننـــا أهـــل اعتقـــاد إخوا، والنازلـــة الـــتي تصـــم المســـامع، والداهيـــة الـــدهياء، ولكـــن الغريـــب المـــدهش، ذلـــك 
، الـذين ارتكبـوا البوائـق والفضـائح الذين تسرَّب الإيمان الكامل إلى أعماق قلو�م في أمرائهم وملوكهم(السنة 

إلى مـا هنالـك مـن منكـرات تسـيخ ... وسفكوا الـدماء وهتكـوا الأعـراض وو، وشربوا الخمور وارتكبوا الفجور
ـم منها الأرض ويندى منها جبين الإنسانية ؛ يعتقدون في م عاوية ويزيد وأمثالهما من سائر الملوك والأمـراء أ�َّ

كـــل ذلــك بميـــامن دولـــة : (قــال ســـعد الـــدين التفتــازاني في مقدمـــة مطوَّلــه: وإليــك نموذجـــاً ، ظــل الله في أرضـــه
وأعـــاد تلـــك النغمـــة في ) خليفـــة الله في العـــالم، مالـــك رقـــاب الأمـــم، ظـــل الله علـــى الأ�م، ســـلطان الإســـلام
ـــه، مـــلاذ الخلائـــق قاطبـــة، كهـــف الأ�م،  رافـــع منـــار الشـــريعة النبويـــة: (مختصـــره فقـــال جـــلال الحـــق ، ظـــل الإل

ـــه الله : (وقـــال عبـــد الـــرحيم الســـالكوني في حاشـــيته علـــى شـــرح الشمســـية) .والـــدين َـــن خصَّ
جعلتـــه عراضـــة لم

ــس ، مــروّجِ الملَّـة الحنيفيــة البيضـاء، السـرمدية وأيَّـده �لدولــة، �لسـلطة الأبديــة ظــل ، قواعـد الشــريعة الغـراءمؤسِّ
ــددي عصــر� الحاضــر ابــن ) .غيــاث الإســلام والمســلمين، الله في الأرض وقــال فيلســوف المــؤرّخِين وإمــام متجِّ

 ولطفـه الكـامن �لمراصـد، ونعمته العذبة المـوارد، نور الله الواضح، مظهر الآ�ت الر�نية: (خلدون في مقدمته
ــه) .ورحمتــه الكريمــة المقالــد، للشــدائد مــولا� : (وجــاء في نقــش خطبــة قابيتــا علــى حجــر بجبــل عرفــات مــا نصُّ

أبـــو ، ظـــل الله الممـــدود علـــى العـــالم، حـــاوي فضـــيلتي الســـيف والقلـــم، مالـــك رقـــاب الأمـــم، الســلطان الأعظـــم
: (... وجاء في وقفية كسوة الكعبة بخط قاضـي المعسـكر محمد بـن قطـب الـدين مـا نصُّـه) إلخ... النصر قابيتا
... الســـلطان ســـليمان شـــاه بـــن الســـلطان ســـليم، ظـــل الله في أرضـــه، والخاقـــان الأكمـــل، الأعظـــم الســـلطان

 .)١()إلخ
____________________ 

ــا يضــع  )١( ح مجــالاً واســعاً للشــعراء وســهَّل لهــم طريــق المبالغــة والعلــو إلى مــا فــوق المعقــول ؛ فربمَّ الحــق أنَّ هــذا الشــيوع مــن الغلــو أفســ
 :ونضرب لك مثلاً قول بعضهم، الشاعرُ الخليفة أو الأمير موضع الربوبية فيخاطبه بنحو ما يخاطب الله تعالى

ـــدار ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاءت الأقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــئت لا مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ـــــاحك     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد القهَّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت الواحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   م فأنــــ

  
ث موقــف الإعيــاء ع يوقــف الباحــ ســواء في ذلــك الشــيعة ، وقــد شــاءت هــذه التطرُّفــات في اللهجــات عنــد الأقــدمين، وهــذا �ب واســ

 فالذي يريد أن يحلِّل النفسيات يقف موقفاً رهيباً خطراً حينما يقف عند هذا البيت وأمثاله، والسنة
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في زمــن الســلطان محمــود خــان بــن الســلطان  ١٧٤٠تركيــا وفرنســا ســنة  وجــاء في مســتهل المعاهــدة بــين
لـك، أ� سـلطان السـلاطين وملـك الملـوك: (تركيـا وفرنسـا وهي أول معاهدة بين، مصطفى

ُ
، واهـب تيجـان الم

ولقـــــد شـــــاعت هـــــذه المبالغـــــات علـــــى ألســـــنة  )١()إلخ... ظـــــل الله علـــــى الأرضـــــين �د شـــــاه وســـــلطان البحـــــر
لرأينـاهم إذا ذكـروا أحـد الملـوك أو ، خصوصاً بعد القـرن الخـامس مـن الهجـرة، إلى مؤلَّفا�مولو رجعنا .العلماء

ومَن يرجع إلى مؤلَّفا�م يجمع مـن هـذه ، الأمراء وضعوه قريباً من مقام العزة الإلهية ورفعوه عن مصاف البشر
رت ببلـد لـيس إذا مـر : (الله  ولا يعطو�ـا جزافـاً ؛ فلقـد رووا عـن رسـول، الألقاب الضخمة مجلَّداً كبيراً 

ا السلطان ظل الله في أرضهفيه سلطان فلا تدخله  ).؛ إنمَّ
بـل تجـاوزوه إلى إطـلاق بعـض الصـفات علـى بعـض أوليـائهم  ، ولم يقف إخواننا أهل السنة عند هـذا الحـد

 علـى الشـيخ عبـد القـاهر الجـيلاني كما حدَّثنا بذلك المنفلوطي في نظراته عن إطلاق بعضهم صفات وألقـا�ً 
ــــاع، ســــيد الســــماوات والأرض: (هــــي بمقــــام الإلوهيــــة أشــــبه منهــــا بمقــــام النبــــوة والمتصــــرِّف في ، والضــــرَّار والنفَّ

برئ الأعمــى والأبــرص والأكمــه، ومحيــي المــوتى، والمطَّلــع علــى أســرار الخليقــة، الأكــوان ، ومــاحي الــذنوب، ومــ
هـذه بعـض الألقـاب الـتي أطلقوهـا علـى رجـل مهمـا ) وصـاحب الوجـود التـام، عوالرافـع والواضـ، ودافع الـبلاء

م والظروف فلا تصوِّره أكثر من أنَّه كان رجلاً شـريفاً صـالحاً  علـى أنَّ ذلـك وقـع محـلَّ شـك مـن ، صوَّرته الأ�َّ
 في عنــق الطــاعن في الســيف الــر�ني: بعــض العلمــاء وألَّــف في ذلــك كتــا�ً وردَّ عليــه بعضــهم ردَّاً مفصَّــلاً سمَّــاه

وهذا البريد المصري يحمل في كـل يـوم أكداسـاً مـن المكاتيـب مـن جميـع الجهـات المصـرية إلى ، الشيخ الجيلاني
ــــلات والشــــكا�ت ، وفيهــــا يطلبــــون معونــــة الشــــافعي علــــى قضــــاء حــــوائجهم، الإمــــام الشــــافعي وفيهــــا التوسُّ

إلى مـا هنالـك ، والـدائن علـى مدينـه، د علـى ولـدهوالوال، والرجل على زوجته، ويستصرخه المظلوم على ظالمه
ً عند مصر، من آلام وأحزان ومصائب ا كان هذا أمراً عاد�َّ   ولربمَّ

____________________ 
إلى غـير ذلـك مـن العقائــد ... أو أنَّــه حُلـولي -مـثلاً  -أشـرك �� : لا يـرى مناصـاً عنـدما يريـد أن يكشـف عــن معتقـده إلاّ أن يقـول

فـلا يصـح ، وبنظر� أنَّ هـذا لـيس بصـحيح ؛ لأنَّ شـعر الأقـدمين والكثـير مـن المتـأخرين بـني علـى الغلـو، جه عن ربقة الإسلامالتي تخر 
كما وأنَّه لا يصح أن يكون مرآة صادقة للوطنية ؛ فكم رأينا مـن الشـعراء مَـن يتغـنىَّ �سـم ،  أن يتخذ مقياسا للعقائد ومرآة للأخلاق

ب الــوطن؟ إلى أن يتســنَّم الكرســي ويمتلــئ فــوه �لــدرهم والــدينارولكــن إلى إيِّ ، الــوطن وإذاً فــالحق أنَّ لا �خــذ شــعر ، حــد يتفــانى بحــ
ن، الأقدمين دليلاً على شيء  .وكذلك شعر الذين يتغنُّون �سم الوطن ومهوى أفئد�م الأصفر الر�َّ

 .٣٩٩ص ، ٥مجلَّد ، العرفان )١(
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تحـــدِّثنا أنَّـــه يصـــل إلى ضـــريح الشـــافعي مئـــات مـــن العـــرائض والتوسُّـــلات مـــن أنحـــاء وبعـــض الجرائـــد ، )الراقيـــة(
هـذا ومصـر أم المدنيـة والحضـارة العربيـة والشـافعي  )١(!!القطر المصري تقدَّر بثلاثة آلاف عريضة في كل شـهر

 .لا يزيد عن كونه فقيهاً من فقهاء المسلمين
بـــل الســـلطان نفســـه أو ، ء والعامـــة الســـاذجة فحســـبوهـــذا الاعتقـــاد لم يكـــن راســـخاً في نفـــوس العلمـــا

ولقـد رأيـتَ مـا كتبـه السـلطان ، ظـل الله كان يُكذِبُ نفسـه فيعتقـد أنَّـه) مهما كانت هويته ونفسيَّته(الخليفة 
ـــة إنيِّ ســـلطان الله في أرضـــه ، أيُّهـــا النـــاس: (محمـــود، ويقـــول المنصـــور العبَّاســـي في خطبتـــه الـــتي خطبهـــا في مكَّ

وحارســـه علـــى مالـــه أعمـــل فيـــه بمشـــيئته وإرادتـــه وأعطيـــه �ذنـــه ؛ فقـــد ، فيقـــه وتســـديده و�ييـــدهأسوســـكم بتو 
 .)٢()جعلني الله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم وإن شاء أن يقفلني عليها قفلني

وهـم �نَّ أحـداً  فهـل يخالجـك شـك أو، لقد تعالى المنصور على أعواد المنـابر ورفـع عقيرتـه �ـذه الكلمـات
وهل حـدَّثك التـاريخ ، أنكر عليه -وهم حجَّاج بيت الله الحرام وفيهم العلماء والقضاة والعباد  -ممَّن حضر 
ظـل الله ويقـترف سـائر  وكأنَّـه لا ينـافي أن يكـون المنصـور سـلطان الله في أرضـه أو.. كلاّ وألف كـلاّ ! بذلك؟

فيشــرب الخمــور ويرتكــب الفحشــاء والمنكــر ويحضــر مجــالس اللهــو ، بــهالمنكــرات الــتي حرَّمهــا الله تعــالى في كتا
، وأنَّـه سـلطان الله في أرضـه والأمـين علـى خلقـه، ولا ينافي أنَّ العلماء يعتقدون أنَّه الحـاكم �مـر الله، والطرب

ظل الله في أرضـه  أنَّه ولكن اعتقاد الشيعة في علي وأبنائه ، ولا يعدُّون هذا من عقائد الفرس في شيء
 .ففي ذمَّة البحث ما يلاقيه الشيعة، بدعة في الدين وعقيدة سرت إليهم من الفرس بزعم أحمد أمين

عـــن  -الــذين حـــدَّثنا عــنهم التــاريخ  -لم نســتنتج اعتقــاد إخواننــا أهـــل الســنة في أولئــك الخلفـــاء والأمــراء 
ـــن وتنبـــؤ، فـــإنَّ نظـــرة بســـيطة في معـــنى الخلافـــة عنـــدهم ت وقـــف الباحـــث علـــى أنَّ تلـــك الجمـــل الضـــخمة تكهُّ

ـــم رووا، صـــادرة عـــن اعتقـــاد ومـــن أعمـــاق القلـــوب إذا مـــررت ببلـــد ولـــيس فيـــه : (ولقـــد سمعـــت مـــن قبـــل أ�َّ
وفســرَّ ذلــك بعضــهم برحمــة الله ومعونتــه ؛ فالخلافــة ) فــلا تدخلــه ؛ إنمــا الســلطان ظــل الله في أرضــه، ســلطان

: قــال عبــد الســلام في حاشــيته علــى الجــوهري، م وجعلهــا فرضــا دينيــاً عنــدهم مــن الأصــول الــتي قرَّرهــا الإســلا
ـــا تســـميته : (وابـــن خلـــدون يقـــول، )الخلافـــة ر�ســـة عامـــة في أمـــور الـــدين والـــدنيا نيابـــة عـــن النـــبي ( وأمَّ

 :فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال له، خليفة
____________________ 

 .١٩٢٩سنة ، ١٣عدد ، الدنيا المصوَّرة )١(
 .٣٧٠ص ، ٢ج ، العقد الفريد )٢(
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والظــاهر أنَّــه لا .)٢()فهــي �لحقيقــة خلافــة عــن صــاحب الشــرع: (وفي موضــع آخــر يقــول )١()خليفــة �طــلاق
ويرشـــد� إلى ذلـــك قـــول ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في أوَّل خطبـــة  ، الله تعـــالى ريـــب في أنَّ الخلافـــة عنـــدهم مـــن

وعنـدهم أنَّ الله : (وقول ابـن خلـدون) الحمد � الذي قدَّم المفضول على الفاضل: (بلاغةكتابه شرح �ج ال
لــدعوة الحــق وإبــلاغ شــريعته المقدَّســة إلى الخلــق فقــد اختــاره لحفــظ الــدين  جــلّ شــأنه كمــا اختــار محمداً 

 للحكم بين الناس ؛ يحق لـه التصـرُّف في اصطفاه الله، وعندهم أنَّ الخليفة حمى الله في أرضه) وسياسة الدنيا
نعلم أنَّ الخليفة من زمن معاوية حتى آخر دولة بـني عثمـان  ونحن، أموالهم ورقا�م وهو مقدَّس الحكم والعمل

ب كــل رذيلــة، وعنــوا�ً مــن عنــاوين الرذيلــة، كــان مظهــراً مــن مظــاهر الفســاد  -اللهــم إلاّ القليــل  - ولا ، يرتكــ
وفي ذلــك يقــول ، وفي أحضــان الغــواني والغلمــان، ويصــرف الوقــت بــين حــا�ت الخمــور، يتنــاهى عــن منكــر

 :الشاعر
  ضـــــــــــــــاعت خلافـــــــــــــــتكم � قـــــــــــــــوم فالتمســـــــــــــــوا

)٣(خليفــــــــــــــــــــة الله بــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــاي والعــــــــــــــــــــود    
  

  
ونظريــــة  وإذن نحـــن نســـأل أحمـــد أمــــين وغـــيره عـــن النظـــريتين ؛ أي نظريــــة الشـــيعة في علـــي وأبنائـــه 

ولا نعلم هل نجد المنصـف لـيحكم �لحـق ويـرى أي النظـريتين مطابقـة ، والأمراء إخواننا أهل السنة في الخلفاء
 !لِمَا هو المعقول أو لا نجد؟

بيـــد أنَّ ، وكنَّـــا في فســـحة مـــن ذلـــك، كنـــت أود أن لا أقـــف مـــع إخواننـــا أهـــل الســـنة هـــذا الموقـــف الحـــرج
أوقفـو� هـذا الموقـف ، المعجبين بتقاليدهم وآرائهـم وفيمـا يكتبـون ويقولـونصاحب الكتاب ومَن لفَّ لفَّه من 

نْ يتُِم� نوُرهَُ (وتفنَّنوا في اضطهاد الشيعة وأسفّوا بعيداً ، ؛ لأ�م لم يبقوا في القوس منزعاً 
َ
ُ إلاِ� أ َ� ا��

ْ
 .)وََ�أ

: هـــي الـــتي ســـجَّلت تلـــك العبـــارةالآن وقـــد تبـــين لـــك بوضـــوح أنَّ يـــد العصـــبية الأثيمـــة والتحامـــل الـــذميم 
فلننظــر إلى معــنى عقــدالجمل؛ أي الجملــة الــتي جعلهــا أحمــد ، وعلمــت أنَّ قيمتهــا قليلــة )إلخ...فنظــرة الشــيعة(

بر عــن المبتــدأ إنَّ الشــيعة يختلفــون ) هــي نظــرة آ�ئهــم الأولــين في الملــوك الساســانيين: (وهــي قولــه، أمــين خــ فــ
فهــل يــرى أنَّ كــل هــذه الأصــناف ، كــي والروســي والصــيني وفــيهم الفارســيففــيهم العــربي والهنــدي والتر ، قوميــة

فــلا محالــة يكــون متــأثراً  فــرس وملــوكهم ساســانيون؟ أو أنَّــه يــرى أنَّ كــل شــيعي هــو ينتمــي إلى أصــل فارســي
 �لرغم عن البيئة التي يعيش، �لعقيدة الفارسية

____________________ 
 .٢١٢ص ، مقدمة ابِّن خلدون )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .لبَشَّار بن برُد )٣(
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ولا ، فيها والطقوس والآداب والأخلاق التي قد تناقض آداب وأخـلاق أصـله الفارسـي؟ كـل ذلـك تركـه همـلاً 
ـا تنشـأ ) النبيلـة(شك أن هذا جنايـة �ريخيـة كـبرى علـى الناشـئة المصـرية  يقترفهـا صـاحب الكتـاب ؛ ذلـك أ�َّ

علـى الثمـانين مليـو�ً وفيهـا العـربي الـذي تربطـه مـع مصـر الصـلة القوميـة  وتشب على جهـل أمـة يزيـد عـددها
بر مــن هــذا الــنقص الــذي تــراه في مــدرِّس الآداب في الجامعــة ، وفيهــا الهنــدي والتركــي وغيرهمــا وأيُّ نقــص أكــ

اهـل أن ويجهـل أو يتج، المصرية فإنَّه يجهـل كـل الجهـل �ريـخ طائفـة مـن المسـلمين نسـبتها إلـيهم الثلـث تقريبـاً 
ظهـر التشــيُّع  -وهـي عربيــة  -وفي ســور� ، التشـيع ظهــر في العـرب قبــل ظهـوره بفــارس وسـترى ذلــك مفَّصـلاً 

 واســـتجاب لـــه الكثـــيرون في الـــذي كـــان داعيـــة لعلـــي  في خلافـــة عثمـــان بســـبب أبي ذر الغفـــاري 
وهــو ، وهــذا هــو معــنى إفســاد الشــام عليــه ،جبــل عامــل ؛ ولهــذا الســبب وحــده اســتغاث معاويــة منــه بعثمــان

وســيمرُّ ، ولهــذا شــتم معاويــة أ� ذر الــذي لم يفــارق الحــق، بــلا وطــاء الســبب في حمــل أبي ذر علــى بعــير ظــالع
راً جداً ، وأمَّا ظهور التشيع في فارس. عليك طرف من ذلك وقد رأيـت مـن قبـل أنَّـه كـان في ، فقد كان متأخِّ
ــا .آخــر الدولــة الأمويــة ــر الحلِّــي ، شــيوعه فيهــاوأمَّ فكــان حــول القــرن الثــامن عــن يــد العلاّمــة الحســن بــن المطهَّ

وإذن الـذي نظنُّـه أنَّ الناشـئة ، وكـل ذلـك لـه الصـلة التامـة في الأدب، كل ذلك يجهله مدرِّس الآداب،  
 .المصرية تتلقَّى من درس الأدب الجهل الفاضح

إنَّ الألــف : قلنــا، يخــتص بشــيعة الفــرس ؛ إذ الكــلام في مــذاهبهمإنَّ كــلام صــاحب الكتــاب : ولــئن قيــل
لا يختلفـــون في ) الاثـــني عشـــرية(علـــى أنَّ الشـــيعة ، ينـــافي ذلـــك )شـــيعة(والـــلام الجنســـية الداخلـــة علـــى لفظـــة 

  .المذهب ولا في النظر�ت ؛ فالفارسي والعربي والهندي سواءٌ من حيث الاعتقاد بعلي وأبنائه 

 )الرافضة(ة الفُرس منبع يستقي منه ثنويَّ 
وهنا حديث غريب يوقِّعه صاحب الكتاب على وتر النعرة القومية ويقتفـي أثـر سـلفه وينسـج علـى ذلـك 

فكأنَّــه لا يعلـم �نَّــه ســوف يكــون مؤاخــذاً في  ، المنـوال ؛ فهــو يستســلم للتقاليــد قبــل كـل شــيء وفي كــل شــيء
وراء الــنفس الطموحــة ووراء تلــك العاطفــة الممقوتــة لا يلــوي  كــل مــا يكتــب وفي كــل مــا يقــول فهــو يسترســل

م �ثَّروا بعقائد الفرس، وتلو هاتيك الجملة القاسية بلا فصـل يقـول، على شيء : فلقد رأيته يرمي الشيعة ��َّ
ة في الإســلام فحــرَّك ذلـك المعتزلــة لـدفع حجــج الرافضــ) كـذا(وثنويَّـة الفُــرس كـان منبعــاً يســتقي منـه الرافضــة (
 ولنقف مع أحمد أمين يسيراً للحساب) وأمثالهم) كذا(
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في ) الرافضــة(؟ ومــا هــي تلــك الشــواذ الــتي عزَّزهــا )الرافضــة(ولنــرى مــا هــي تلــك الينــابيع الــتي اســتقت منهــا 
تحـريم النـار علـى الشـيعة ، ويزعم أنَّ الشـيعة أخـذ�ا مـن عبـد الله بـن سـبأ وكـان يهـود�ً ... الرجعةالإسلام؟ 

ــم أخــذوه عــن النصــرانية...  �ليــه علــي، ويــزعم أنَّ الشــيعة أخــذ�ا عــن اليهــود... يلاً إلاّ قلــ ، ويــزعم أ�َّ
كـــل ذلـــك يقـــرّرِه صـــاحب ... الصـــراط والحســـاب وغيرهمـــا مـــن الأمـــور الـــتي يعتقـــد �ـــا ســـائر المســـلمين

ت مــن ثنويــة الفــرس، الكتــاب في مواضــع مــن كتابــه الينــابيع الــتي يســتقي منهــا إذن مــا هــي تلــك .وكلَّهــا ليســ
 تناســخ الأرواح وتجســيميبقــى هنــاك شــيء آخــر هــو ، نعــم.الرافضــة ؟ لا نــدري ولا صــاحب الكتــاب يــدري

ــا عقائــد برهميــة ومجوســية ظهــرت تحــت اســم التشــيُّع الإلــه رمتــني : وهنــا محــل المثــل المشــهور، ويقــرّرِ الأســتاذ أ�َّ
هم من فرق أهل السنة خلا المعتزلـة أنَّ الله يـُرى يـوم القيامـة؟ بدائها وانسلّت ؛ أليس قد أجمع الأشاعرة وغير 

ولكــن يحســن منَّــا أن نقــول كلمــة مــوجزة هنــا ، ونحــن نرجــئ الكــلام في هــذه المســألة إلى محلـِّـه وســيمر عليــك
ه يـرى بـلا  والتسـتر أنَّـ، إنَّ تجسيم الإلـه أمـر لازم لمقالـة أهـل السـنة الـذين أجمعـوا أنَّ الله يـُرى يـوم القيامـة: هي

والتجســـيم مـــذهب الحنابلـــة ولعلمـــاء أهـــل الســـنة أقـــوال مختلفـــة في .كيفيـــة لا ينفـــع ؛ لأنَّ ذلـــك غـــير معقـــول
  ).اعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عمَّا وراء ذلك: (التجسيم تنوف على عشرة أقوال حتى قال بعضهم

 الرافضة تستمدُّ من ابن ديصان
ــــا -وهنــــاك عبــــارة �لثــــة  بعــــض ) كــــذا(ومنهــــا اســــتمد الرافضــــة : (هــــي قولــــه -�لثــــة الأ�في  والحــــق أ�َّ

  ).١٦٥ص )(أقوالهم
وكـان ، ابن ديصان كان ذا مذهب ديني مزيجاً من الثنويـة والنصـرانية: خلاصة ما يرمي الأستاذ به الشيعة

يم كثـيرة وهنـاك تعـال، بـل صـورة شـبِّهت للنـاس، إنَّ المسيح ليس جسماً حقيقيـاً : ينكر بعث الأجسام ويقول
 .انتهى بتصرُّف منَّا.لا تنطبق مع الإسلام بقيت بعد ظهور الإسلام ومنها استمد الرافضة
وهجمــات شــديدة عنيفــة وادعــاءات ، أحكــام تســتوجب الدهشــة والاســتغراب لم نســمعها مــن ذي قبــل

ث مرتكبــاً فـلا يعلــم مــن أيـن يلــتمس الشــاهد والـدليل والمثــال لتلــك الاسـتمدادات  ولــيس مــن تسـتوقف الباحــ
إذن في مثـل المقـام لابـد ... الممكن الاعتمـاد علـى الـذوق أو الـتكهن ؛ إذ لا يـؤمن معهمـا العثـرة في البحـث

ث والمســتعلم ليســتنزل الــوحي أو ينظــر  إلى نفســية أحمــد أمــين لــيعلم مــا الــذي ) �لمكرســكوب(أن يقـف الباحــ
داد؟ ومـا هـي الأدلـة علـى هـذا الحكـم من مـذهب ابـن ديصـان؟ ومـا هـي شـواهد الاسـتم) الرافضة(استمدَّته 

 ليكون حقيقة راهنة عند �حث مثقَّف؟
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اســتمدَّت مــن الديصــانية القــول ) الرافضــة(والــذي نــراه علــى ســبيل الظــن أنَّ غــرض صــاحب الكتــاب أنَّ 
تـرى أن  )الرافضـة(فما كنَّا نظن أنَّ الهوس يبلغ بـه إلى هـذا الحـد ؛ فـإنَّ ، وإنْ كان هذا مراده، �نكار البعث

، ومنكـره كـافر �لإجمـاع والضـرورة مـن مـذهبهم، بعث الأجسـام مـن الضـرور�ت الدينيـة الـتي نطـق �ـا القـرآن
ولم ينكـــره ســـوى فرقـــة ، ولا شـــك �نَّـــه ضـــروري عنـــد ســـائر الملـــل الـــتي تنتمـــي إلى ديـــن مـــن الأد�ن الســـماوية

ـكاً بمبـا، الصدوقيين أو الصادوقيين م أنكروا البعـث تمسُّ قـال العلامـة الجليـل البحَّاثـة .دئ إبيقـورس اليـو�نيفإ�َّ
بــل وأنكــروا وجــود ، القيامــة فــأنكروا خلــود الــنفس وبقاءهــا بعــد المــوت كمــا أنكــروا: (الشــيخ جــواد البلاغــي

إنَّ مبــدأ دعــو�م كــان نحــو المئتــين والثمــانين ســنة قبــل المســيح ؛ وقــد :ويقــال ، الأرواح مــن ملائكــة وشــياطين
ــق فيهــا النقليــات ذكــر القيامــة... الابتــداع أنَّ التــوراة الرائجــة في عهــد ابتــداعهمســاعدهم علــى هــذا   )١()لم تب

غفرانــك اللَّهُــم مــن هــذا الافــتراء علــى طائفــة لا تــبرح تتلــو القــرآن في آ�ء الليــل وأطــراف النهــار وقــد صـــدع 
ــر وكــافح الأوهــام ودفــع ، محالــةوأنَّــه كــائن لا ، �لحــق �فصــح بيــان بثبــوت المعــاد وبعــث الأجســام وأنــذر وبشَّ

لاً وَ�َِ�َ خَلقَْهُ قَالَ مَنْ يُْ�ِ العِْظَامَ وَِ�َ رَمِيمٌ (: الشـكوك والخيـالات بَ َ�َا مَثَ ِي * وََ�َ
قُـلْ ُ�يِْيهَـا ا��

ةٍ وهَُوَ بُِ�ل� خَلقٍْ عَلِيمٌ  لَ َ�ر� و�
َ
هَا أ

َ
�شَأ

َ
مَا خَلقَْنَاُ�مْ َ�بَ * أ ��

َ
فحََسِ�تُْمْ �

َ
ن�ُ�ـمْ إَِ�نْـَا لاَ ترُجَْعُـونَ أ

َ
* ثًـا وَ�

ُ ا�مَْلِكُ اْ�قَ� لاَ إَِ�َ إلاِ� هُوَ ربَ� العَْرْشِ الكَْـرِ�مِ  عَاَ� ا�� وأشـد ، الشـيعة أبـرُّ وأتقـى مـن أن تنكـر المعـاد )َ�تَ
 .وأعلم بمحكم الكتاب ومتشا�ه، محافظة على أصول الدين وفروعه
في البعــث نضــرب لــه مــثلاً ) الرافضــة(ب ومَــن لــفَّ لفَّــه علــى يقــين مــن رأي ولكــي يكــون صــاحب الكتــا

رين المحقِّق الطوسـي في تفسـيره مجمـع البيـان   -وهـو مـن أجـل تفاسـير الإماميـة  -خلاصة ما ذكره إمام المفسِّ
ْ (: في تفسير قوله تعالى إِذَا كُن�ا عِظَامًـا وَرُفَاتـًا(أي منكـرو البعـث  )وَقَا�وُا

َ
ليـة إلى حـدٍّ صـارت أي � )أ

إن�ــا �مََبعُْوثـُـونَ خَلقًْــا جَدِيــدًا(غبـاراً أو تـرا�ً 
َ
ث  )أ بعـد تنـاثر لحومنــا وصـيرورة عظامنـا �ليــة متحطمـة نبعــ

وْ (بـل ، لا تقتصروا في ضرب المثل على تحطيم العظـام:لهم  � محمد  )قُلْ (! جديداً 
َ
كُونوُا حِجَارَةً أ

فكونـوا كـذلك ترقِّيـاً بضـرب ، وإن اسـتطعتم أن تكونـوا حجـارة أو حديـداً ، واجهدوا �ن لا تعـودوا )احَدِيدً 
ثَل 
َ
ا يَْ�ُ�ُ ِ� صُدُورُِ�مْ (الم وْ خَلقًْا ِ�م�

َ
أي أعظم مـن ذلـك وأصـعب ؛ فـإنَّكم لا تفوّتِـون الله وسـيعيدكم  )أ

 أحياء وتردُّون إلى صوركم التي
____________________ 

 .١٩٢ص ، ٣ج ، الرحلة المدرسية )١(
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ةٍ (يعيـدكم القـادر  )فسََيَقُو�وُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قُلِ (فإذا قلت لهم ذلـك ، كنتم عليها لَ َ�ـر� و�
َ
ِي َ�طَرَُ�مْ أ

 )ا��
 وخلقكم ابتداء بلا مثال وأنشأكم إنشاء بلا روية

ابتدائكم لا عن مثال فهو أقدر على إعـادتكم فإنَّ مَن كانت له القدرة على ، أجالها ولا تجربة استفادها
والذي يبلغ بخلقكم إلى ما تـرون هـل يعزجـه إرجـاعكم إلى الصـور الـتي  ، وإرجاعكم إلى الهيئة التي كنتم عليها

  على أنَّ البعث حق) الشيعة(ولقد قام الإجماع عند الإمامية .انتهى ملخَّصاً ) كنتم عليها؟
ــت و� ليتــه ، نَّ البعــث الجســماني مــن الضــرور�ت القطعيــة عنــدهمومــن هنــا يعلــم صــاحب الكتــاب أ.�ب

و� (ولكـــن لا ، أو إلى مؤلَّـــف مـــن مؤلَّفـــا�م) الرافضـــة(اســـتند في نســـبة ذلـــك إلـــيهم إلى رجـــل أو امـــرأة مـــن 
 .لا يؤيِّدها دليل ولا برهان، إنَّ أحكامه ودعاويه كلُّها جزافيَّة) للأسف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاوى إلاّ يقــــــــــــــــــــــــــــــــــام عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وال

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أبناؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءبيِّ     

  
تـــه، وإذن نحـــن لا نعـــرف مـــدَّعيات صـــاحب الكتـــاب فمـــرة ، ولـــيس علينـــا ولا علـــى أحـــد أن يفهـــم عند�َّ

كـأنَّ الإسـلام لم يعرفـه سـوى أهـل ،  مزدكية ومرة مانيوية و�لثة ثنوية ورابعة ديصانية وخامسة نصرانية ويهودية
إلى مــتى هــذه المهاجمــات والحمــلات �ســم ! الســنة؟ الحقــائق؟ ونحــن نراعــي الوفــاق والــو�م مــا اســتطعنا إلى فــ

ولــو أرد� المهاجمــة لســرد� لــه مــن الحقــائق المؤيــِّدة ، ذلــك ســبيلاً فلــذلك نقــف مــع أحمــد أمــين موقــف المــدافع
ـــا أن نقـــول، �لبرهـــان القـــاطع مـــا يوقفـــه حـــائراً  إنْ دام صـــاحب الكتـــاب ومَـــن لـــفَّ لفَّـــه مـــن : ولا �س علين

ســـــوف يلجئوننــــا إلى المصـــــارحة ، رورين يتهجَّمــــون �لأقـــــوال الكاذبــــة والآراء الفاســـــدة الزائفــــةالمهوســــين المغـــــ
  ).إنَّ بني عمِّك فيهم رماح(والمكاشفة بما لا تحُمد معه العاقبة 

 شخصية عليٍّ يصعب تصويرها
ب مهمــا كــان بليغــاً ويصــعب علــى كــل مصــوِّر مهمــا كــان فنــا�ً ونقَّاشــاً  ــ ــاً يصــعب علــى كــل كات أن  حقَّ

إنَّ نفســاً ، وكاشــف الكــرب عــن وجهــه علــي  يصــوِّر شخصــية يعســوب الــدين نفــس رســول الله 
نفســــاً قدســــية مــــا تقرَّبــــت إلى الــــلاّت والعــــزَّى ولا عبــــدت غــــير الله تعــــالى يســــتحيل ، عبقريــــة كبــــيرة عظيمــــة

 .تصويرها
ولا نعـرف السـبب ) ١٧٨ص )( يكون تصويراً  وشخصية رابعة هي أصعب ما: (يقول صاحب الكتاب

الــذي أوقفــه حــائراً ومضــطر�ً أمــام هــذه الشخصــية فلــم يســتطع أن يلــتمس شــيئاً مــن التــاريخ ولا مــن كتــب 
 مضـــــطربة مشوَّشـــــة محرَّفـــــة زاد فيهـــــا -فيمـــــا يـــــزعم  -فكلُّهـــــا ! المناقـــــب والســـــير والرجـــــال ليتعـــــرَّف قيمتهـــــا؟

 الشريف لم يتمكَّن أن يلتمس شيئاً، لأنَّ الرافضة أزادواولعله من القرآن ، الوضَّاعون
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 .فيه آ�ت محكمات وضعوها بحق علي 
وعليـه فـلا نعـرف مـن أيـن أخـذ معـالم ، فإذن كلُّها مشوَّشة وكلُّها محرَّفة وكلُّها لم تخل من وضـع الوضَّـاعين

 ! حريجة لهم في الدين؟دينه؟ وأيُّ إسلام يبحث في عقليته وعلماؤه وضَّاعون ؛ لا
نفس صاحب الكتاب لم تسمح له �ن يسـير مسترسـلاً في تبـين مقـدار فضـيلة صـاحب هـذه الشخصـية 

م إذا وقفـوا عنـد ، كما سار في غيرها جر�ً علـى سـنن بعـض السـلف ممَّـن تقدَّمـه  أمير المؤمنين علي  فـإ�َّ
ولقــد جهــل أحمــد أمــين مــا �ــر�ت الأحــوال ، وا جامــدينهــذه الشخصــية الكريمــة علــى الله وعلــى رســوله وقفــ

ـــون ـــزان ! مـــن التـــأثُّرات فكـــم هنالـــك مـــن الفضـــائل كـــان يتعـــامى عنهـــا أولئـــك المؤلفِّ وكـــانوا يســـقطو�ا مـــن مي
ــياً مــع تلــك الأحقــاد والأهــواء وجهــل الأســتاذ أنَّ أمــس الــدابر غــير اليــوم الحاضــر ؛ فــإنَّ ســلفه  ، الأعمــال تمشِّ

، ولكـنَّهم كــانوا يكتبـون لأمّـة كــان الجهـل ضــار�ً أطنابـه بــين نـوع أفرادهــا، عنــد تلـك الشخصــيةكـانوا يقفـون 
ولــــو أنَّ الظــــروف ســــاعد�م علــــى ، فــــلا يســــمحون لأقلامهــــم �كثــــر ممَّــــا نــــراه في طبقــــات ابــــن ســــعد وغــــيره

قلـيلاً يقـف علـى أمـر ومَـن يـنعم النظـر ، الإغماض أكثر من ذلك لَمَا سمحوا لتلك الأقلام �ذا المقدار أيضـاً 
ب في فضـائل أهـل البيـت  ت علـى الأكثـر ترمـي إلى ا�ـام الأقـلام الـتي تكتـ وراء هذا ؛ إذ يجد هنـاك نعـرة كانـ

... فإذا كتب أحدهم في مناقب أهـل البيـت الطـاهر رمـوه بكـل شـائنة ؛ فمـرة كـذَّاب ومـرة وضَّـاع، �لكذب
كمــا ،  الكتــاب مكــذوب عليــه: وا مســاغاً للطعــن يقولــونوإنْ لم يجــد، هــذا إذا وجــدوا مســاغاً لهــم، ومــرة ومــرة

 .فعل صاحب الكتاب فإنَّه أنكر نسبة كتاب سر العالمين للغزالي ؛ وذلك لمقالة فيه تعرَّض فيها للخلافة
اقـــرأ غـــزوة : قبــل أن أتجـــاوز هـــذا المقــام أحـــب أن أعطيـــك مــثلاً صـــالحاً لتتجلَّـــى لــك تلـــك النعـــرة بوضــوح

وهـــالهم أمـــر تلـــك ، وارتعـــدت فرائصـــهم فَـرَقـــاً ، انخلعـــت لهـــا قلـــوب المســـلمين خوفـــاً  الـــتي) الخنـــدق(الأحـــزاب 
غَـتْ الْقُلـُوبُ اْ�نََـاجِرَ (الجمـوع  بصَْـارُ وَ�لََ

َ
سْفَلَ مِنُْ�مْ وَ�ذِْ زَاغَـتْ الأ

َ
إذِْ جَاءُوُ�مْ مِنْ فَوْقُِ�مْ وَمِنْ أ

نوُنا  ِ الظ� ِ�َ * وََ�ظُن�ونَ بِا�� اقرأهـا في صـحيح مسـلم والبخـاري  )ا�مُْؤْمِنُونَ وَزُ�زِْ�وُا زِ�زَْالاً شَدِيدًاهُنَا�كَِ اْ�تُ
ب ومفــرّقِ تلــك الجمــوع بقتــل عميــد ذلــك الجــيش  وهــو مبــدِّد تلــك تجــدها خلــواً مــن ذكــر علــي  الكتائــ

: وقــال) يعــدل عبــادة الثقلــينقتــل علــيٍّ لعمــرو : (بقتلــه فقــال  عمــرو بــن ود الــذي استبشــر رســول الله
ــمت : (قــال حذيفــة اليمــاني، وكــذلك الصــحابة شــاركوا النــبي �لاستبشــار) الآن نغــزوهم ولا يغزوننــا( لــو قُسِّ

 بقتل عمرو يوم فضيلة علي 
   



٤٢ 

 ).الخندق بين المسلمين لوسعتهم
فهـل لم يسـمعاها وقـد ، ه الفضـيلةعلى أ�َّ نرى الشـيخين عنيـا �مـور لا وزن لهـا ولا قيمـة وأهمـلا مثـل هـذ

بـــل هـــي مـــن ، وذكرهـــا أهـــل الســـير والمؤرّخِـــون؟ أو لم تثبـــت عنـــدهما وقـــد رواهـــا الثقـــات، تحـــدَّثت �ـــا الركبـــان
إنَّ رســــــول الله : (ويحــــــدِّثنا عــــــن منقبــــــة للــــــزبير هــــــي، الضــــــرور�ت؟ وإنَّ الشــــــيخ البخــــــاري لا يعــــــدَّها منقبــــــة

فقــال ) مَــن �تينــا بخــبر القــوم؟: (ثم قــال، أ�: فقــال الــزبير) مَــن �تينــا بخــبر القــوم؟: (قــال يــوم الأحــزاب 
إنَّ لكـل نـبي حـوار� : (ثم قـال رسـول الله ، أ�: فقـال الـزبير) مَن �تينا بخـبر القـوم؟: (ثم قال، أ�: الزبير

ــتر الحــديث) وحــواريّي الــزبير ــا تقــف مســتغر�ً إذا قلنــا لــك هــذا وقــد ب : ولم يــدلَّنا أنَّ الــزبير ذهــب أم لا؟ ولربمَّ
المشهور عند أهل السير أنَّ المرسَل لاستعلام خبر القـوم هـو حذيفـة اليمـاني ؛ فراجـع صـحيح مسـلم والسـيرة 

 .الحلبية و�ريخ الطبري
مــــن الصــــحابة أكــــان يهملــــه  ولســــنا نعلــــم لــــو كــــان النجــــاح في هــــذه الحــــرب الضــــروس لغــــير علــــي 

والحق أنَّه لو كان الأمر كـذلك لسـطِّرت فيـه الأسـاطير ومُلئـت الطـوامير ، الشيخان؟ سؤال بسيط وخطر معاً 
 .ولكان فرضاً أن يذُكر في دبر كل صلاة وفي مختلف الأوقات، وتعدَّدت طرق الرواية

لك الأقلام التي كانـت تسـوِّد تلـك إلى هنا أقف معك وأخالك استكشفت جليَّة الأمر واتضح لك أنَّ ت
وإن أردت ، ووراء التبصـيص حـول التيجـان لا وراء التمحـيص، الصحائف كانـت تمشـي وراء الميـول والأهـواء

الــز�دة فــإ�َّ نســتلفتك إلى إنكــار الجــاحظ وابــن تيميَّــة أنَّ عمــرو كــان مــن فرســان العــرب وشــجعا�ا المعــروفين 
ويتجلَّـى ، ومن هنا يتجلَّى لك بوضوح مقدار الانحـراف عـن علـي ، خرفليس لقاتله ف، �لبسالة والجرأة

ولكـــن مـــن الغريـــب أن يقـــوم اليـــوم أســـتاذ مـــن أســـاتذة ، لـــك قيمـــة تلـــك الأبحـــاث وقيمـــة تلـــك الأشـــخاص
ــب بــذلك القلــم الــرث الــذي أكــل عليــه الــدهر وشــرب ، ويكيــل بتلــك الصــاع المثقوبــة، جامعــات مصــر فيكت

ــفت أمامهــا ضــلالات تلــك العصــور وهاتيــك الخرافــات والآراء الزائفــة الــتي  والنــاس أصــبحت  في يقظــة وتكشَّ
 .كانت تكتب بقلم العصبية العريض

ومــن الغريـــب أيضــاً أن تـــؤثرِّ تلــك السياســـة الخرقــاء الـــتي قضــت علـــى أولئــك أن لا يؤمنـــوا بتلـــك الآ�ت 
الــذين تحلَّلــوا مــن تلــك القيــود وتحلَّلــوا مــن تلــك  البيِّنــات علــى نفســية شخصــية يعُِــدّ نفسَــه في طليعــة الأحــرار

 .الأنقاض
   



٤٣ 

وإن كــان صــعب علــى صــاحب الكتــاب تصــوير هــذه الشخصــية فــنحن نصــوّرِها لــه بقــدر مــا تســتطيعه 
ــــــذين تركهمــــــا رســــــول الله ، ولا يكلِّفنــــــا البحــــــث عنــــــاء طــــــويلاً ، عقليتنــــــا ونرجــــــع إلى القــــــرآن أول الثقلــــــين اللّ
كَ ِ�يهِ مِـنْ َ�عْـدِ مَـا (: قـال سـبحانه وتعـالى، تلك الشخصية �رزة من محكم آ�تهفنرى   َ�مَنْ حَاج�

ْ�فُ 
َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
سَُ�مْ ُ�م� نَ�تْهَِـلْ جَاءَكَ مِنْ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

ِ َ�َ الَْ�ذِ�ـِ�َ َ�نجَْعَلْ لعَْ  لم يـدعُ للمباهلـة  وقـد أجمـع أهـل القبلـة كافَّـة حـتى الخـوارج أنَّ النـبي  )نةََ ا��
ومــن الأبنــاء ســوى ســبطيه وريحانتيــه مــن الــدنيا الحســن والحســين ســيِّديْ ، مــن النســاء ســوى بضــعته الزهــراء

بــنص الكتــاب  إذن، علــيٌّ نفــس رســول الله .ومــن الأنفــس ســوى أخيــه علــي ، شــباب أهــل الجنــة
ويمـــلأ ، وتطــَـامَن لديـــه المفـــارق خشـــوعاً ، الفضـــل الـــذي تعنـــو لـــه الجبـــاه بخوعـــاً (وهـــذا هـــو .وإجماعأهـــل القبلـــة

والشــرف العظــيم المشــرق في ، والعظمــة الــتي ترمقهــا الأبصــار ويركــع أمامهــا العظمــاء) الصــدور هيبــة وإجــلالاً 
ـــافه.ذروة الكاهـــل الأعبـــل وفيـــه دليـــل لا شـــيء أقـــوى منـــه علـــى فضـــل أصـــحاب : (يقـــول الزمخشـــري في كشَّ

صـــفوة ) ســـلام الله عليـــه(يشـــهد لنـــا �نَّـــه  -الـــذي يشـــهد بـــه الجمـــع المضـــاف  -وعمـــوم الأنفـــس ) الكســـاء
 .والخلاصة الصافية من سائر النفوس، ولبُاب اللُّباب، الصفوة

كـان في الـري رجـل يقـال لـه محمـود بـن الحسـن الحمصـي وكـان : (قـال، الـرازي وإليك ما قاله فخر الدين
م الاثــني عشــرية ؛ ويســتدل علــى  أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء ســوى محمد  وكــان يــزعم أنَّ عليــاً ، معلِّــ
ـــُ�مْ (: ذلـــك بقولـــه تعـــالى ْ�فُسَ

َ
ـــنَا وَأ ْ�فُسَ

َ
ـــنَا(: ؛إذ لـــيس المـــراد بقولـــه تعـــالى )وَأ ْ�فُسَ

َ
نفـــس محمد  )وَأ

واجمعـوا علـى أنَّ ذلـك الغـير كـان علـي بـن أبي طالـب ، بـل المـراد غـيره، ؛ لأن الإنسان لا يـدعو نفسـه 
أنَّ هـذه الـنفس هـي عـين : ولا يمكـن أن يكـون المـراد.فدلَّت الآيـة علـى أنَّ نفـس علـي هـي نفـس محمد، 
تركنــا العمــل �ــذا ، وذلــك يقتضــي المســاواة في جميــع الوجــوه، الــنفس هــذه الــنفس مثــل تلــك فــالمراد أنَّ ، تلــك

، كـان نبيَّـاً ومـا كـان علـي كــذلك  العمـوم في حـق النبـوة وفي حـق الفضـل ؛ لقيـام الــدلائل علـى أنَّ محمداً 
ثم الإجمـاع دلَّ علـى .فبقـي فيمـا وراءه معمـولا بـه، ولانعقاد الإجماع على أنَّ محمداً كان أفضل من علـي 

فهــذا وجــه ، ؛ فيلــزم أن يكــون علــي أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء أنَّ محمداً كــان أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء 
ويؤيـِّد الاسـتدلال �ـذه الآيـة الحـديث المقبـول عنـد الموافـق والمخـالف ؛ وهـو : ثم قال.الاستدلال بظاهر الآية

 وموسى في، وإبراهيم في خلَّته، طاعته ونوحاً في، ومَن أراد أن يرى آدم في علمه: ( قوله
   



٤٤ 

فالحديث دلَّ على أنَّه اجتمع فيه ما كـان متفرّقِـاً ) فلينظر إلى علي بن أبي طالب، وعيسى في صفوته، هيبته
ــا ســائر الشــيعة: قــال.فــيهم ؛ وذلــك يــدل علــى أنَّ عليــاً أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء ســوى محمد  فقــد  ، وأمَّ

أفضــل مــن ســائر الصــحابة ؛ لأن الآيــة  يســتدلُّون �ــذه الآيــة علــى أنَّ عليــاً  -قــديماً وحــديثاً  -كــانوا 
وكانـت نفـس محمد أفضـل مـن ، إلاّ فيمـا خصَّـه الـدليل مثل نفس محمد  دلت على أنَّ نفس علي 

هـــذا تقريـــر كـــلام .أفضـــل مـــن ســـائر الصـــحابة فوجـــب أن يكـــون نفـــس علـــي ، ســـائر الصـــحابة 
فكـــذلك ، أفضــل مـــن علــي أنَّـــه كمــا انعقــد الإجمـــاع بــين المســـلمين علــى أنَّ محمداً : والجــواب، يعةالشــ

علـى أنَّ النـبي أفضـل ممَّـن لـيس ) المحمـود بـن الحسـن الحمصـي(انعقد الإجماع بينهم قبـل ظهـور هـذا الإنسـان 
لقطع �نَّ ظـاهر الآيـة كمـا أنَّـه مخصـوص في حـق محمد فكـذلك فلزم ا، وأجمعوا على أنَّ علياً ما كان نبياً ، بنبي

لم ) وهيامـه �لتشـكيكات، وأنـت تـراه مـع غرامـه بـنقض المحكَمـات(.)١(انتهى) مخصوص في حق سائر الأنبياء
ـا ، وكذلك لم يناقش في صحة الخـبر عنـد الفـريقين، يناقش الشيعة من حيث تفضيله على سائر الصحابة وإنمَّ

لـيس  حول الدعوى بتفضيله على سائر الأنبياء بدعوى قيام الإجماع على أنَّ النبي أفضل ممَّـن مناقشته تدور
 .ويشك فيه، ولكن فات الرازي أنَّ المحمود بن الحسن لا يعرف هذا الإجماع، بنبي

ـــر الـــذي عُـــرف �لتشـــكيك وتشـــويه وجـــه الحقـــائق �لاحتمـــالات علـــى ، حســـبنا شـــهادة مثـــل هـــذا المفسِّ
: فإنَّــه، ولكــنّ صــاحب الكتــاب أشــدُّ غرامــاً وأكثــر هيامــاً �لشــك، علــى ســائر الصــحابة  أفضــيلة علــي

فكمـــا أنَّـــه لم يســـتطع أن ، ذلـــك أنَّـــه شـــكَّك في القـــرآن) وفي القلـــق والاضـــطراب راحـــة، يجــد في الشـــك لـــذَّة(
ُ�ـمْ (: تعـالىيلتمس فضل علي من آية المباهلة كذلك لم يستطع أن يلتمس لـه فضـلاً مـن قولـه  مَـا وَِ�� إِ��

َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَ�ؤُْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ـرين  )ا�� والـذي عليـه أكثـر المفسِّ
ا نزلت في علي  ولا ينفـع التسـترُّ ، وهي برهان ساطع ودليل واضح على إمامته بعد أخيه بلا فصل، أ�َّ

تركة بـين معـاني عديــدة في اللُّغـة ؛ ذلـك أنَّ الولايــة الثابتـة � ورسـوله علــى المسـلمين هــي  �نَّ لفظـة الـولي مشــ
ـــه المحقِّقـــون مـــن ، لقـــبح اســـتعمال اللفـــظ المشـــترك في معنيـــين �ســـتعمال واحـــد، الثابتـــة لعلـــي  بـــل أحال
ت مــولاه فعلــي مــولاه: ( تذكرتــه في تفســير حــديثوالســبط بــن الجــوزي في، الأُصــوليين بعــد أن ذكــر ) مَــن كنــ

 فتعينَّ الوجه: (عشر معان للولاية يقول
____________________ 

 .٤٨٨ص ، الجزء الثاني من تفسيره )١(
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يى وقد صرَّح �ذا المعـنى الحـافظ أبـو الفـرج يحـ: وقال.مَن كنت أولى به من نفسه: ومعناه، العاشر وهو الأولى
فإنَّــه روى هــذا الحــديث �ســناده إلى مشــايخه ، مــرج البحــرين: بــن ســعيد الثقفــي الأصــفهاني في كتابــه المســمَّى

فعُلـم ، )مَن كنت وليه وأولى به مـن نفسـه فعلـيٌّ وليُّـه: (فقال بيد علي  فأخذ رسول : وقال فيه
وهـذا ، )ألسـتُ أولى �لمـؤمنين مـن أنفسـهم: (ودلَّ عليه قولـه ، ه العاشرأنَّ جميع المعاني راجعة إلى الوج

) أدر الحــق معــه حيثمــا دار وكيــف مــا دار: (وكــذا قولــه ، نــص صــريح في إثبــات إمامتــه وقبــول طاعتــه
وهذا �جماع ، ة إلاّ والحق مع عليوبين أحد من الصحاب فيه دليل على أنَّه ما جرى خلاف بين علي 

 .انتهى موضع الحاجة) الأمُة
أن يلـبس ذلـك الثـوب السـمل البـالي الـذي كـان يلبسـه  -في عصر النور  -ولكن صاحب الكتاب يريد 

وليقــف مــا شــاء وشــاءت لــه ، فيقــف جامــداً أمــام تلــك الشخصــية الكريمــة علــى الله وعلــى رســوله، أســلافه
م  لا يزيـدو�ا إلاّ رفعـة وتعظيمـاً وإجـلالاً وتكريمـاً ؛ فـإنَّ الشـيء إذا تجـاوز حـدَّه انعكـس الظروف ولغـيره ،فـإ�َّ

: فقـال لـه أبـوه، وتنقَّص ابنٌ لعبـد الله بـن عـروة بـن الـزبير عليـّاً : (ففي البيان والتبيين للجاحظ، إلى ضدِّه
دين قـطُّ شـيئاً فاسـتطاعت الـدنيا أن �دمـه ؛ ألمَ تـر وما بنى ال، ما بنى الناس شيئاً قطُّ إلاّ هدمه الدين، والله

ـا �خـذون بناصـيته رفعـاً إلى السـماء ـه؟ والله لكأنمَّ ومـا تـرى مـا ، إلى عليٍّ كيف يظُهر بنو مروان من عيبه وذمِّ
ــا يكشــفون عــن الجيــف ص ، ٢ج ، ورواه في شــرح الــنهج) ينــدبون بــه مــو�هم مــن التــأبين والمــدح؟ والله لكأنمَّ

 .بز�دة ٤١٤
ً لإكبــار هــذه الشخصــية وإعظامهــا وأراهــا المثــل ، والإيمــان �ــا إيمــا�ً قــو�ًَّ ، أ� أرى في نفســي الباعــث قــو�َّ

، بــل والإحاطــة �ليســير مــن فضــله، وأراني عــاجزاً عــن بلــوغ مــا دون الغايــة مــن وصــفه، الأعلــى لكــل فضــيلة
، الإلمـام بمـا تسـتحقُّه تلـك الشخصـية العظيمـةوحيث ما انتهى بي القول من ذكر فضائله أجـدني قاصـراً عـن 

خـير : (أنَّـه أقول هذا ولا أخشى لومة لائـم ؛ حيـث أسمـع حـديث أمُّ المـؤمنين عائشـة عـن رسـول الله 
ولســـتُ أكُلــِّـف أوُلئـــك الـــذين يضـــربون ) ٢٠٢ص ، ١ج ، الـــنهج) (الخلـــق والخليقـــة وأقـــر�م عنـــد الله وســـيلة

نعم لستُ أُكلِّفهم أن يؤمنـوا ، التشكيك ويضعون الحقائق الناصعة على مطرقة النقد الإيمانَ بذلكعلى وتر 
ولكــن أُكلِّفهــم أن يتجــرَّدوا مــن العاطفــة ولا يميلــوا مــع الهــوى ، )لَُ�ــمْ دِيــنُُ�مْ وَِ�َ دِيــنِ (بمــا آمنــتُ بــه 

نبـــاً وأذهـــب مــع هـــؤلاء الـــذين يســـتعظمون وإنيِّ أُحـــب أن أدع هـــذا كلَّــه جا، فيــأتون �لحقـــائق شـــوهاء بوهــاء
 التصديق بكل تلك
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ب إلى حيــث كلمــات الفلاســفة ، الآ�ت البيِّنــات ويقفــون عنــد تلــك الشخصــية موقــف الجامــد الحــائر وأذهــ
مــن أيــن تمكَّــن أوُلئــك الفلاســفة أن يعرفــوا تلــك الشخصــية؟ قــال : ولعلَّنــا نســأل فيمــا بعــد، وكبــار الكتَّــاب
، وكــتم أحبَّــاؤه فضــله خوفــاً وفَـرَقـــاً ، مــاذا أقــول برجــل أنكــر أعــداؤه فضـــله حســداً وطمعــاً : (الإمــام الشــافعي

إنَّ في كـلام علـي مـن عجائـب البلاغـة وثواقـب : (وقال ابن رشد، !)وفاض ما بين هذين ما طبّق الخافقين؟
ل الشـــيخ وقـــا، )كـــل حكـــيم في الإســـلام عيـــال عليـــه: (وقـــال ابـــن مســـكويه، )الحِكَـــم مـــا لا يوجـــد في كـــلام

ــا: (وقــال الغــزالي، )مــن العلــوم في المحــل الــذي لا تحلِّــق إليــه البشــر كــان علــي : (الــرئيس فإنَّــه ، العلــوم أمَّ
وكـان ، له في جميع المشاهد الآ�ر المحمودة المشهورة: (وقال الطبري، )والرئيس المقتفى أثره، فيها الإمام المتبّع

ب فكــان هــذا : (وقــال الكاتــب المبــدع الســيد عبــد الحميــد الزهــراوي، )مــن الرحــى محلُّــه مــن العلــوم محــلَّ القطــ
فـإنَّ عليـاً المرتضـى هـو مَـن ... أ� الأئمـة وبـدر سمـاء السـيادة في الأمُّـة -عليّاً الـذي صـار الإمـام ... الأسعد

ــق أن يكــون مثــال القــدس وزكــاء الــنفس، عرفــه العــالم كلُّــه مجمــع المعــالي  وهــو، وهــو ذلــك الإمــام الأكــبر الخلي
لئن فـاخر اليـو�ن بديمسـتينوس : (وقال محيي الدين الخيَّاط، )وملتقى الأسرار العظمى ومظهر الولاية الكبرى

والرومـــان بشيشـــرون والإفرنســـيون بفـــولتير والانكليـــز بملتـــون والإيطـــاليون بـــدانتي فـــنحن نشـــمخ �نفنـــا �لإمـــام 
وهـــو أعلـــم : (وقـــال، )أبي طالـــب ربِّ الفصـــاحة والبلاغـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن، والعـــربي الصـــميم، العظـــيم

، وأشــرفهم حســباً ، وأشــجعهم بــلا ريــب، وأقضــاهم بــلا شــبهة، وأفصــحهم بــلا مــلاء، الصــحابة بــلا اســتثناء
وذكــر جرجــي زيــدان في ، )وأدرأهــم �لبنــان والبيــان، وأذودهــم عنــه �لســيف والســنان، وأقــر�م مــن النــبي نســباً 
وقــال أمــير ، )وتعظيمــاً  كــان إذا ذكــر الإمــام في مجلســه يقــوم ثم يقعــد إجــلالاً : (فغــانيترجمــة جمــال الــدين الأ
ـــب في كمـــال : (... البيـــان شـــكيب أرســـلان ـــاريخ البشـــري مثـــل علـــي بـــن أبي طال وإلاّ فقـــل إن وجـــد في الت

تومــاس  وقــال الفيلســوف ، )١(!وكثــرة فضــائله وعلــو مــزا�ه؟ ومَــن كــان يقــدر أن يقــول في علــيٍّ شــيئا؟ً، صــفاته
يفــيض وجدانــه ، فــلا يســعنا إلاّ أن نحبَّــه ونتعشَّــقه ؛ فإنَّــه فــتى شــريف القــدر كبــير الــنفس، أمَّــا علــي: (كارليــل

، )ولكنَّها شجاعة ممزوجـة برقَّـة ولطـف ورأفـة وحنـان، وكان أشجع من ليث، رحمة وبِرَّاً ويتلظَّى نجدة وحماسة
 طالــــب كــــان أول عــــربي لازم الــــروح الكلّيــــة وجاورهــــا في عقيــــدتي أنَّ ابــــن أبي: (وقــــال جــــبران خليــــل جــــبران

 وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى، وسامرها
____________________ 

 .أحمد أمين اليوم يشك في الإمام ولا يعرف عنه شيئاً  )١(
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، مفتاهوا بين مناهج بلاغته وظلمات ماضـيه، أغانيها فردَّدها على مسمع قوم لم يسمعوا مثلها من ذي قبل
مات علي بن أبي طالب .ومَن خاصمه كان من أبناء الجاهلية، �لفطرة فمَن أعجب �ا كان إعجابه موثوقاً 

ولم يعــرف العــرب حقيقــة مقامــه ، مــات وفي قلبــه الشــوق إلى ربــِّه، مــات والصــلاة بــين شــفتيه، شــهيد عظمتــه
 .وقد تركنا كثيراً من غيرها) الحصىومقداره حتى قام من جيرا�م الفُرس أُ�س يدركون الفارق بين الجوهر و 

بين أيدينا الآن هذه الكلمات الخالدة لمشاهير من أهل الفضل وهي شذرة مـن بـذر ونقطـة مـن بحـر مـن  
فعلينــا ، كــلام أعــاظم قــد اســتطاعوا أن يعرفــوا طرفــاً مــن شخصــية أمــير المــؤمنين واســتطاعوا أن يتكلَّمــوا بحريــة

رَّد مـن كـل عاطفـة تمـسُّ الحقــائق ونتحلَّـل مـن تلـك القيـود والأغــلال قبـل كـل شـيء أن نتمسَّـك �لحريـة ونتجــ
فنــرى ، ثمّ نقــف أمــام تلــك الكلمــات الذهبيــة ونفحــص تلــك الضــمائر الحسَّاســة الــتي صــدرت عنهــا، الضــيقة

ــــص حــــول التيجــــان والعــــروش أو بمــــرض العصــــبية العميــــاء فكانــــت تقودهــــا إلى ، أكانــــت مؤفــــة بمــــرض التبصُّ
ديح والثنــاء؟ أو هــل يصــح أن نرمــي أحــداً مــنهم �لتشــيُّع؟ لتكــون هــذه الكلمــات في كــلا التصــريح بجمــل المــ

أو أنَّـــه هـــان علـــى أوُلئـــك الرجـــال المفكِّـــرين أن يرســـلوا هـــذه الكلمـــات ، الحـــالين خفيفـــة الـــوزن زهيـــدة القيمـــة
احب الكتــاب الذهبيـة ولم يكــن لــديهم مــن التــاريخ مـا يصــح الاعتمــاد عليــه ويصــح أن يكـون دلــيلاً بنظــر صــ

ومـن أكـبر العـار علينـا ، ومَن يضرب على وتره؟ وإ�َّ نُسرف على أنفسنا إن خالجنا شيء من هذه الشـكوك
ــــرين فيرمــــيهم �لضــــعف العلمــــي أو يلمــــزهم �لتبصــــيص حــــول  وعلــــى أي فــــرد أن يهتــــك حرمــــة هــــؤلاء المفكِّ

ك فــلا أرى أ�َّ بعـــد هــذا نســـتطيع أن التيجــان أو يقــذفهم �لعصـــبية والتزويــر علـــى التــاريخ ؛ إذ لـــو فعلنــا ذلـــ
ق بشــيء ممَّــا نــراه علــى صــفحات التــاريخ ولا أرى أنَّ صــاحب الكتــاب .نلمــس حقيقــة مــن الحقــائق أو نصــدِّ

على أنَّه مهمـا سمحـت لنـا الظـروف وأوسـع الشـك لنـا مجـالاً ، يستطيع بعدُ أن يرى كتابه الضخم على شيء
فلا أراها تسـمح لنـا �لشـك في النصـراني الغـربي ، الأفغاني أو الزهراويفي ابن رشد أو الغزاّلي أو جمال الدين 

فيرفعهـا فـوق  ، ويقدِّر شخصيَّته ويجعلهـا المثـل الأعلـى والنصراني الشرقي الذي يقدِّس مقام الإمام علي 
لعضــال والســم الزعــاف ولا ينبغــي أن نرهــق أنفســنا بــذلك الــداء ا، كــل شخصــية بعــد شخصــية النــبي 

فإنَّـه مهمـا يكـن مـن شـيء فـلا ، ،فنجعلـه قاعـدة لإماتـة الحقـائق �سـم التمحـيص) �لشك(وهو ما يسمُّونه 
بران خليـــل جـــبران وغيرهمـــا �لعصـــبية أو التبصـــيص والتزويـــر علـــى  يســـعنا أن نرمـــي أمثـــال تومـــاس كارليـــل وجـــ

 على أنَّ ، أبي طالب  التاريخ ؛ إذ لا صلة بينهم وبين أمير المؤمنين علي بن
   



٤٨ 

م يرهقون أنفسهم �ا.الطقوس الدينية لا تمسح لهم بتلك الجمل الذهبية ويتحمَّلـون مـن قـومهم مـا ، والحق أ�َّ
ــــه ــــان لهــــم ، حينمــــا يصــــحرون �ــــذه الحقيقــــة، لا قبــــل لهــــم ب ــــاس �بي ولكــــنَّ وجــــدا�م الحــــي وشــــعورهم الحسَّ

فهـم ، التاريخية والضلالات التي كـان يتخـبَّط �ـا رهطهـم في هاتيـك القـرون المظلمـةالاستسلام لتلك المواساة 
ويقفـون موقـف الــواعظ ، يقفـون وقفـة المسـتهزئ السـاخر برجـال العصـبية ومعتقـدات عصـر الجحـود والإنكـار

لـــغ فعلــى مَـــن أراد أن يب، وبعـــد: (والخطيــب يقـــاومون الاعتقـــادات الشــاذّة ؛ قـــال الفيلســـوف تومــاس كارليـــل
ا نتائج جيل كفر وعصـر !منزلة ما في علوم الكائنات أن لا يصدِّق شيئاً البتة من أقوال أوُلئك السفهاء ؛فإ�َّ

 ).إلحاد
ت معــي بزلَّــة الأُســتاذ أحمــد أمــين وجنايتــه علــى أكــبر شخصــية �رزة بــين  ب أنَّــك أحسســ إلى هنــا وأحســ

هـــه، المســـلمين هـــؤلاء الأفـــذاذ ألم يطَّلعـــوا علـــى مـــا أُحـــيط  أنَّ : لـــه هـــو وأحسســـت أيضـــاً �لســـؤال الـــذي نوجِّ
مـــن المبالغـــات والغلـــو؟ فكيـــف اســـتطاعوا تصـــويرها؟ وكيـــف عرفـــوا مكا�ـــا مـــن العلـــوم  بشخصـــية علـــي 
فجعلوهــا المثــل الأعلــى لكــل فضــيلة يتحلَّـــى �ــا الإنســان؟ وهــل عثــروا علــى شــيء مـــن ، والفضــائل النفســية

ســتاذ؟ وكيــف يعتمــد صــاحب الكتــاب علــى الطــبري والغــزاّلي والشــافعي وغــيرهم في  التــاريخ لم يطَّلــع عليــه الأُ 
تـَّبـَع في تمحـيص الحقـائق هـوى الـنفس والأغـراض ، كل ما يريد

ُ
ولا يعتمد علـيهم في هـذه الشخصـية؟ وهـل الم

لقيـود الطائفية؟ وإذن ،لماذا يعدُّ صـاحب الكتـاب نفسـه في طليعـة الأحـرار الـذين تحلّلـوا مـن تلـك الشـروط وا
ما بـرح  بل في سجن اللا�اية؟هوار يشكُّ في نسبة �ج البلاغة، التي زجّت الحقائق في السجن قرو�ً عديدة

تربَّص بــه الــدوائر، الغــربي عــدوّاً للشــرقي وعــدوّاً للإســلام ترك ســنوح الفرصــة ، يكيــد لــه المكائــد ويــ والغــربي لا يــ
ا يختلق مثالب لم، لتتبُّع العثرات والمثالب وتصـوِّر لـه نفسـيته عثـرات بقـدر مـا يحمـل علـى الإسـلام ،  تكنولربمَّ

ونتعـــرَّف ذلـــك �يســـر نظـــرة فيمـــا يكتبـــه بعضـــهم عـــن الإســـلام أو عـــن بعـــض الشـــؤون الشـــرقية ، مـــن الحقـــد
ونستميح عذراً من القـارئ إن أهملنـا سـرد الأمثلـة ؛ فـإنَّ لنـا مـن الأمثلـة .الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية

ذكـر عـدة أمثـال صـالحة لتَـعْـرِف ) الإسـلام(والمسـتر هنـري في كتابـه ، د� سـردها لخرجنـا عـن الموضـوعما لو أر 
 .ومرَّ عليك ما كتبته آنسة إفرنسية �حثة عن الفردوس، قيمة أبحاث الغربيين عن الإسلام والمسلمين

 نت أو غيربسيطة كا، أنَّ الغربي يرخي عنان تصوُّراته فيما يكتبه من الحوادث: والخلاصة
   



٤٩ 

ا يقف على شاذ من الحواث فيجعله مقياساً مطّرداً في سـائر الحـوادث ،فيخـبط عندئـذ مـا شـاء ، بسيطة فلربمَّ
ـا يختلـق ، سـواء ذلـك في التـاريخ الإسـلامي أم في الـدين الإسـلامي، وشاءت له عقليتـه وقـد لا يـرى شـيئاً وإنمَّ

ـق آراء ويجعلهـا كحقيقـة راهنـة نشـكّ في أنَّ الكثــير مـنهم يخـبط ذلـك الخـبط عـن سـوء نيــّة ولا ، أكاذيـب ويلفِّ
ولا يســــتغرب ذلــــك مــــن قــــوم يحقــــدون علــــى الإســــلام والمســــلمين، ويجهلــــون �ريخهــــم وآدا�ــــم ، وســــوء قصــــد
ـــه مـــن كتبـــة العصـــر الحاضـــر الـــذين ار�حـــوا ، وأخلاقهـــم ـــن لـــفَّ لفَّ ولكـــنَّ العجـــب مـــن صـــاحب الكتـــاب ومَّ

ـا يرو�ـا ، لوها على هنا�ا وعلاَّ�ـا ولـو كانـت هـذ��ً وانشرحوا لآراء الغربيين وتقبَّ  بـل الأعظـم مـن هـذاَّ أنـه ربمَّ
فـإنَّ هـؤلاء ، ولسـنا نـرى تعلـيلاً صـحيحاً لهـذا الضـعف القاتـل إلاّ التقليـد الأعمـى... الحق الذي لا ريب فيه

ث رأوا أنّ الغــربي تقــدَّم تقــدُّماً �هــراً في المــاد�ت فحســبوا أ ــ ــدم في كــل شــيء، وفهــم كــل المهووســين حي نَّــه تقُّ
فهمه علماؤ� ومن هنا خفَّت روح صاحب الكتاب محلِّقة في الجوّ تقطع ، شيء حتى �ريخنا وأدبنا أكثر مماّ َّ

وعــــادت إلينــــا بــــرأي ، مســــافة بعيــــدة لتستشــــرف رأي الأوربي في نســــبة كتــــاب �ــــج البلاغــــة إلى علــــي 
يشـكُّ في ) هـوار(غـير أنَّ أحمـد أمـين غفـل عـن أنَّ  صـحة نسـبته إلى علـي  الأُستاذ هوار وأنَّه يشـكُّ في
بــــل يشــــك في الــــدين  )١()إنَّ شــــعر أمُيـّـــة بــــن الصــــلت مصــــدر مــــن مصــــادر القــــرآن: (القــــرآن أيضــــاً ويقــــول

في  ويشـــك، ويشـــك في علـــي ) عليـــه وآلــه الصـــلاة والســـلام(ويشـــك في نبـــوة نـــبي الإســـلام ، الإســلامي
فهـل كلهـا عنـد حضـرة الأُسـتاذ أحمـد ، بـل يقطـع بعـدم صـحّة كـل ذلـك، وليس شـكَّاً فقـط، الصحاح الستَّة

 !؟)هوار(أمين محل شك كما هي عند 
ــبي  ولابــد أن نبقــي حــق الاعــتراض بوجــود الفــرق بــين صــحّة ديــن الإســلام ونــزول القــران  ونبــوة الن

مــن الضــرور�ت  ؛ فــإنَّ الــدين الإســلامي والقــران ونبــوة النــبي  إلى علــي  وبــين نســبة �ــج البلاغــة
فـإنَّ هنـاك مـن بقـا� الحـزب الأمُـوي مـن ، و�ج البلاغة ليس كذلك )٢(الأوَّليَّة التي عرفناها �لبديهية والإجماع
  .�ثَّرت نفسه ��رة الشك في نسبته

 إلاّ أنَّ لنهج البلاغة أُسوة في الصحاح، يبعثنا على الاعتراف �ذا الإنصاف: قلنا
____________________ 

ويـرى الأُسـتاذ هـوار أنَّ ورود هـذه الأخبـار في شـعر أمُيـّة بـن الصـلت مخالفـةً : (قال الدكتور طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي )١(
 ).هذا الشعر من جهة، وعلى أنَّ النبي قد استقى منه أخباره من جهة أُخرىبعض المخالفة لِمَا جاء في القرآن دليلٌ على صحّة 

 ولعلّ أحمد أمين زميله حتى في مبادئه هذه، إلخ... للقرآن أن يحدِّثنا: ولكنّ طه حسين يشك في ذلك ويقول )٢(
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إذا صــحّ أنَّ نســبته إلى علــي ، الســتّة فــإنَّ نســبة مــا في ، محــل شــك عنــد طائفــة مــن الغــربيين والمســلمين فــ
فــإذا انضــم إلى هــذه ، أيضــاً محــل شــك عنــد طائفــة أُخــرى مــن المســلمين الصــحاح الســتِّ إلى النــبي 

نسـبة مــا  أنَّ  -لا محالـة  -النـوعي مــن الغـربيين ينـتج مـن ذلـك ) هـوار(الطائفـة المشـكِّكة في الصـحاح السـتّة 
وإذن لا يمكـن العمـل �ـا ولا الأخـذ عنهـا ؛لأنَّ ، وإلى الصحابة مشكوك فيها في الصحاح إلى النبي 

 .هوار يشك في صحة نسبتها
والانقيــاد الأعمــى ســوف ، وفي الحــق أنَّ تقليــد هــذه الفئــة المتطرّفِــة ســوف يوقــف المســلمين موقفــاً حرجــاً 

ولا نقـول ذلـك عـن تكهُّـن ،فـإنَّ في كتـاب الأدب الجـاهلي ، منهـا لمين في هوّة لا منشل لهايوقع �شئة المس
 .وغيره من الكتب التي قاءها هذا الدهر الهرم دليلاً واضحاً على ما ادَّعيناه
ونـرى أنَّ قيمـة هـذا الشـك ، بقي أنَّ البعض كالصفدي وغيره شك في نسـبة �ـج البلاغـة إلى علـي 

وكـم هنـاك مـن المـدنفين بمثـل ، هـذا إنْ لم نقـل إنَّـه شـطط مـن الكـلام الفـارغ الـذي لا محصَّـل لـه، يدة جـداً زه
ولو أرد� أن نتبينَّ الأسباب لهذا الشك فـأول مـا يلفـت نظـر� أنَّ هـؤلاء لم يسـلكوا طريقـاً .هذه التشكيكات
مـــا المقيـــاس ، يـــهولم يركنـــوا إلى مقيـــاس علمـــي يصـــح الركـــون إل، فنيَّـــاً في التحليـــل خـــلا العاطفـــة والأغـــراض فإ�َّ

ولم يكـن الشـك بسـيطا؛ أي سـاذجاً خاليـاً مـن الانزعـاج والتشـويش ليكـون لـه .الوحيد بنظر هؤلاء المشـكِّكة
ب علــى الناقــد أن يتخلَّــى مــن كــل عاطفــة تعبــث �لحقــائق ليتســنىَّ لــه ، قيمــة في مقــام العــرض فــإنَّ أول مــا يجــ

ــا جعــل ميــزان : وبتعبــير آخـر غــير هــذا، مـن غــيرهالتمحـيص وإفــراز الزائــف  أنَّ الناقـد مــن هــؤلاء المشـكِّكين إنمَّ
فهــو قبــل كـــل شــيء متــأثرِّ بعاطفــة دينيــة وعاطفــة سياســية هــي وليـــدة ، نقــده ميلــه الــديني وهــواه الشخصــي

مــن تلــك  وهــو في ســائر أطــواره وأحوالــه يســتنزل الــوحي، المــذهب القــومي الــذي يتلفَّــع الناقــد تحتــه بجناحيــه
إذن، لـيس مـن .ولم يكونوا صيارفة أحراراً متجرّدِين عن كل شـيء، العاطفة التي يجدر بنا أن نسمّيها العصبية

ويســتحيل علينــا ، الصــحيح أن نســمِّي مثــل هــذا التــأثُّر �لعاطفــة مقياســاً علميــاً نتوصَّــل بــه إلى معرفــة الحقــائق
ـــا لا توافـــق أن نطمـــئن إلى صـــيرفي اتخّـــذ هـــواه وســـيلة إلى تزييـــف  الـــذهب الإبريـــز وهـــدم الحقـــائق وإفنائهـــا لأ�َّ

فلذلك ترا� نعجب من صاحب الكتاب أن يكـون في أبحاثـه ، كل ذلك ليس من الصواب في شيء،  رغائبه
وكـان الأصـلح لـه أن يتلبَّـث قلـيلاً قبـل أن يرسـل الحكـم مطلقـاً ، قلَّد تقليداً أعمى وسار لا يلوي على شـيء

 ستهدف خطراً كبيراً لا تجيزه له الجامعة المصرية التي ينتسب إليها ولا الأدبوي، رويةّ وبدونما
   



٥١ 

ب مـن الجسـد ، العربي الذي يدرّسه فهـو أشـرف كـلام (فإنَّ هذا السِفر الجليل مكانته مـن العربيـة مكـان القلـ
فجـدير أن يقـال فيـه   )١()نيوأجمعـه لجلائـل المعـا، وأرفعـه أُسـلو�ً ، مـادة وأغـزره، بعد كلام الله تعالى وكـلام نبيـِّه

 .كلمة الفصل ولا يبقى مهملاً من حيث النسبة
ــق الأعظــم مــن المســلمين والكثــرة المطلقــة لا يشــكُّون في نســبته إلى علــي أمــير المــؤمنين  علــى أ�َّ نــرى الفري

ت تتغلغــل في صــدور بعــض القــوم الــذين لا يــزال مــنهم بقيــة،  ــ ــا هنــاك نزعــة أمُويــة كان ممَّــن جُبلــت  وإنمَّ
ولا تــــزال تلـــك النزعـــة تثــــير في نفوســـهم الشــــك في نســـبة �ــــج ... طينـــتهم علـــى بغــــض أهـــل البيــــت الطـــاهر

 .بل في نسبة كل فضيلة لعلي ، البلاغة
وهـــي ، الـــتي اعتبروُهـــا أســـبا�ً للشـــكِّ ) البدريـــة(والآن أُحـــبُّ أن أقـــف معـــك يســـيراً علـــى تلـــك الأحقـــاد 

مـــن التعـــريض والتنديـــد بـــبعض الصـــحابة لاغتصـــا�م عـــرش الخلافـــة ) �ـــج البلاغـــة(اء في مـــا جـــ: الأول:أمُـــور
وأهــم مــا ورد فيــه مــن ذلــك خطبتــه الشقشــقية ؛ فهــي الــتي مــلأت قلــو�م ، والشــكوى مــن ذلــك الاعتســاف

) ممَّـــا فيهـــا(يضـــطربون (، وفي حلـــوقهم شـــجى، فكانـــت في عيـــو�م قـــذى، وشـــحنت صـــدورهم غيظـــاً ، قيحـــاً 
مـن تلـك ، فلا يرى الرجل منهم ملجأ �وي إليه ولا عاصما يعتصـم بـه) رشية في الطَّوِي البعيدةاضطراب الأ

لـولا أن زجََُّ◌ فيـه مـا : (التي تدمر كل شيء أتت عليه إلاّ أنْ يقـول قـائلهم) الريح العاصفة والزعزع القاصفة(
ـــتي ميـــزان : أو يقـــول) مشـــكوك النســـبة(ه إنَّـــ: أو يقـــول) لـــيس منـــه لكـــان اســـتظهاره واســـتظهار الثقلـــين ككفَّ

وهكــذا دون أن نــرى لهــم مــن الأدلــة مــا يوقــف الباحــث  )٢()الخطبــة الفلانيــة لفــلان والخطبــة الفلانيــة لفــلان(
 .مطمئناً مستريحاً 

 هذا البحَّاثة المحقِّق الذي يحاسب على القليل حسابه على الكثير، العلامّة ابن أبي الحديد شارح
____________________ 

 .كما قاله محيي الدين الخيَّاط  )١(
ب ونسـبها لـبعض العـرب ولعمـر بـن عبـد ) كلمـة في اللغـة العربيـة(القائل هو إسعاف النشاشيبي ؛ فإنَّه ذكـر في كتابـه  )٢( عـدة خُطـ

  العزيز
فلـتكن الـدنيا : (وآخرهـا) كنـودإ�َّ أصبحنا في دهر عنود وزمـن  ، أيُّها الناس: (والغريب أنَّه نسب إلى معاوية الخطبة التي أولها.وغيرهم

ـا رفضـت مَـن كـان ، واتعّظوا بمنَ كان قبلكم قبل أن يتَّعظ بكـم مَـن بعـدكم، أصغر في أعينكم من حثالة القرض وارفضـوها ذميمـة فإ�َّ
ه وكان الأنسب حيث آثر الظلم والكـذب في نسـبتها علـى كـل حـال أن يلصـقها بعمـر بـن عبـد العزيـز أو غـير ... ) أشغف �ا منكم

وهذا ولده يزيد بمرأى ، وهذا التاريخ يحدِّثنا عن بوائقه! زاهداً يحثُّ على رفض الدنيا؟ -رأس النفاق  -ومتى كان معاوية ، من أمثاله
  منه ومسمع يلعب �لكلاب ويراود الفتيات والفتيان ويشرب الخمور ويرتكب

ـا : (س معاوية هـو القائـل لأهـل الكوفـةأوَ لي.وأبوه لا ينكر عليه، الفجور ولا يتناهى عن منكر فَـعَلَهُ  مـا قـاتلتكم لتصـوموا وتصـلُّوا وإنمَّ
ولكـــنّ النشاشـــيبي ، إلى غـــير ذلـــك مـــن الفظـــائع الـــتي لا يقبلهـــا الشـــرف العـــربي فضـــلاً عـــن الـــدين الإســـلامي) قـــاتلتكم لأ�مَّـــر علـــيكم

ق هــذه الخطبــة بمعاويــه المســتهتر فــإنَّ ، وألــف كــلاّ ، ل مــن هــذا الإلصــاق شــيئاً؟ كــلاّ وهــل يســتغ! يتجاهــل بكــل هــذا ولا يبــالي �ن يلصــ
اً حائلاً دون أن يظفر بشيء وإنما يكشف بمدحه وثنائه عن جيف كما قيل  .الصفحات التاريخية السوداء بمخازي معاوية تقف سدَّ

   



٥٢ 

مصـدق بـن يحـدِّثنا عـن شـيخه  -الطويل الباع الواسع الاطّلاع كما تدلُّنا على ذلك مؤلَّفاتـه  -�ج البلاغة 
، قرأتُ على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف �بن الخشَّاب هـذه الخطبـة: (فيقول، شبيب الواسطي

ــا انتهيــتُ إلى هــذا الموضــع ت ابــن عبــاس يقــول هــذا لقلــت لــه: قــال، فلمَّ وهــل بقــي في نفــس ابــن : لــو سمعــ
والله مـا رجـع عـن الأولـين ! كلامه مـا أراد ؟عمِّك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسَّف أن لا يكون بلغ من  

ــا منحولــة ؟ فقــال: فقلــت لــه: إلى أن قــال.ولا عــن الآخــرين ولا بقــي في نفســه أحــد لم يــذكره لا : أتقــول إ�َّ
ق، والله ا كلامه كما أعلم أنَّك مصدِّ ا من كلام : إنَّ كثيراً من الناس يقول:فقلت له : قال.وإنيِّ لأعلم أ�َّ إ�َّ

وقـد وجـدت أ� كثـيراً مـن : قـال الشـارح... أنىّ للرضيّ وغيره هذا النـَّفَس وهـذا الأُسـلوب:فقال، الرضيّ 
هــذه الخطبــة في تصــانيف شــيخنا أبي القاســم البلخــي إمــام البغــداديين، وكــان في دولــة المقتــدر قبــل أن يخُلــق 

ه)١()الرضيّ  ها وفصِّ ا عن شيخه ابن النفيسي الأنباري �سـناده ، وقد رواها السبط بن الجوزي في تذكرته بنصِّ
وابـن الأثـير في ، وأطال في شرح ألفاظهـا ونسـخ البـدل في الكلمـات وذكـر كثـيراً مـن الخطـب، عن ابن عبَّاس

ولو أنعم النظـر الباحـث المنصـف في شـرح الـنهج للعلامّـة المعتـزلي لـرأى إسـناد   )٢(�ايته ذكرها في عدة مواضع
ب، فرويــداً رويــداً �حضــرة الأُســتاذكــل خطبــة مــن خطبــه ممَّــا  لقــد حــنّ ، وقــع الكــلام فيــه مــن أوُلئــك النواصــ

وعبقريتـه ، أن يكـذب فحاشـا �، وأبـرُّ وأتقـى، وأوثق دينـاً ، إنَّ الشريف الرضيّ أصدق لهجة.قِدحٌ ليس منها
لئـــك الـــذين وأعـــرف بلحـــن آ�ئــه مـــن أوُ ، وأصــح نقـــداً ، وهـــو أقـــرب عهـــداً ، لا تجتمــع مـــع الاخـــتلاق والتزويــر

 .يهاجمون الحقائق وليس لهم دليل سوى العاطفة
وأســرف الماضــون قبلــه علــى أنفســهم وعلــى العلــم �ــذا ، ولقــد أســرف أحمــد أمــين ومَــن يضــرب علــى وتــره

ونسبنا إلى حملة العلم الخيانـة وأضـعفنا ، الشك ؛ ذلك أنَّه لو اتخّذ� الشك مبدءاً للبحث وفتحنا هذا الباب
فــلا ، وعميــت علينــا الأنبــاء، بــل والســنّة النبويــة، علينــا كثــير مــن الحقــائق التاريخيــة والأدبيــة لضــاع، الثقــة �ــم

: قــال ابــن أبي الحديــد.ولــذهبت آ�ر الســلف أُضــحية الشــكوك، ولا وقعــة �ريخيــة، يصــح أن نــؤمن بحــديث
منقـول عـن رسـول لم نثـق بصـحة كـلام ، متى فتحنا هذا الباب وسلَّطنا الشكوك على أنفسنا في هـذا النحـو(

 وكذلك، وهذا الكلام مصنوع، منحول هذا الخبر:وساغ للطاعن أن يطعن ويقول ، أبداً ) الله 
____________________ 

 .٦٩ص ، ١ج ، شرح النهج )١(
 .مادة جذّاء ومادة شقشق وغيرها فإنَّك تجده في كل مورد يسند الخطبة لعلي : راجع )٢(

   



٥٣ 

ونزيـدك إنَّـه لـو استسـلمنا  )١()مـن الكـلام والخطـب والمـواعظ والأدب وغـيره ما نقل عن أبي بكر وعمر 
ولماألّف صاحب الكتاب كتابه الضخم ؛ ذلك أنَّه مـا ، لهذه المهزلة من الشك لَمَا بقي لنا من التأريخ شيء

ــت المســألة مســألة شــك، ناقشــة والتشــكيك فيهــامــن قضــية �ريخيــة أو أدبيــة إلاّ ويمكــن الم ، علــى أنَّــه إذا كان
 .فمن السهل الشك في كل ما في كتاب فجر الإسلام

مَـن عَـذِيريِ .ما في بعضه من سجع منمَّق وصـناعة لفظيـة لا تعُـرف في ذلـك العصـر علـى زعمهـم: الثاني
اذٍ اتخذوا الأغراض الشخصية والأهواء النفسية أداة لإفنـ اء الحقـائق ووسـيلة لـنقض المحكمـات ؛ مشـياً من شُذَّ

 الأهواء الفاسدة ؟ وراء الميول و
ابن أوُلئك البلغاء الذين خفقت فوق رؤوسهم ألوية الفصاحة وقبضوا على أزمَّة  لا نفرض أنَّ علياً 

ن حِجـر النبـوة وترعـرع ارتضـع مـ ولا نفـرض أنَّ عليـاً ، البلاغـة فكـان لهـم الفضـل علـى كـل عـربي فصـيح
ولكــن، ، كــل ذلــك نتجــاوزه ولا نقــف عنــده قلــيلاً ولا كثــيراً ،  في بيــت الرســالة وتخــرَّج مــن تلــك الكليِّــة الإلهيــة

ّ◌ِ◌ الصـحابة فهمـاًً◌ للقــرآن ? )كـان يهـتم �لقــرآن ويعـرف معانيـه( أوَلـيس علـي  أوَلـيس كـان مــن أجـلِّ
ت هــذا حالــه فلِــمَ لا يكــون قــد �ثَّــر ُ�ســلوب  )٢()تبــه علــى تنزيلــهك(وأعظمهــم �ثُّــراً بــه؟؟ حــتى أنَّــه  فمَــن كانــ

ـــجَع ولا مــن شـــك �نَّ القـــرآن ، القــرآن الشـــريف واقتفــى أثـــره ونســـج علــى منوالـــه مــن دقـــة المعـــنى وتنميــق السَّ
عليـه قبـل الشريف غيرَّ �ساليبه الجديدة البديعة أساليب ذلك العصر وحوَّر البلاغة عن محورها الذي كانـت 

، ومهمــا ومهمــا شــكَّ الشــاكُّون.إمــامهم ومقتــداهم الإســلام وكــان هــو المرجــع للفصــحاء والبلغــاء وعلــي 
سـلام الله (وأي خطبـة هـي ليسـت لـه ،فـلا يشـكُّون في أنَّـه  وسعهم الشك في أنَّ أي خطبة هي لعلي 

م وإمــام الفصــحاء وســيد البلغــاء ومــرجعهم) عليــه بر وربَّ القلــ ــ ب المن ــ : قــال عبــد الحميــد بــن يحــيى.كــان خطي
ت عشــرين خطبــة مــن خطــب الأصــلع ففاضــت ثمّ فاضــت( ت مــن الخطابــة  : (وقــال ابــن نباتــه، )حفظــ حفظــ

بكنـزاً لا يزيــده الإنفــاق إلاّ  اقتفــى  ولْــيَكن علــي ) ســعة ،وهــو مئــة فصــل مـن مــواعظ علــي بــن أبي طالــ
ث�رُ (: أثر القرآن �لسجع المنمـق وتناسـب الفواصـل وتناسـقها هَـا ا�مُْـد� ��

َ
نـذِرْ * ياَ�

َ
ْ * ُ�ـمْ فأَ * وَرَ��ـكَ فكََـ��

رْ  مْسُ * عَل�مَهُ اْ�َيَانَ * خَلقََ الإِ�سَانَ * عَل�مَ القُْرْآنَ  *ا�ر�ْ�َانُ (... )وَا�ر�جْزَ فَاهْجُرْ * وَِ�يَابكََ َ�طَه�  ا�ش�
____________________ 

 .٥٤٩ص ، ٣ج  )١(
 .١٠١ص ، القسم الثاني، ٢ج ، طبقات بن سعد )٢(

   



٥٤ 

جَرُ �سَْجُدَانِ * وَالقَْمَرُ ِ�سُْبَانٍ  ْ * وَا��جْمُ وَا�ش� مَاءَ رََ�عَهَا وَوضََعَ ا� فعلى منواله وعلى شـاكلته  )مَِ�انَ وَا�س�
 .نسج في الصناعة اللّفظية ودقة المعاني

ـــق والصـــناعة  ـــم مـــن أيـــن علـــم صـــاحب الكتـــاب أنَّـــه لم تكـــن العـــرب تعـــرف الســـجع المنمَّ علـــى أ�َّ لا نعل
ــة وإقامــ! اللفظيــة؟ ة البرهــان وهــذا حكــم يحتــاج قبــل إرســاله إلى تتبُّــع �م واســتقراء عــام ويحتــاج إلى بيــان الحُجَّ
ونحن نرى عكس ذلك ؛ هـذه خطابـة قـس بـن سـاعدة الأ�دي في سـوق عكـاظ تنـادي بكـذب ، والشواهد

وأرزاق ، مطـــر ونبـــات.وكـــل مـــا هـــو آت آت، ومَـــن مـــات فـــات، مَـــن عـــاش مـــات: (... هـــذه الـــدعوى قـــال
اً وإنَّ في إنَّ في الســــماء لخــــبر .جمــــع وأشــــتات وآ�ت بعــــد آ�ت، وأحيــــاء وأمــــوات، وآ�ء وأمُهــــات، وأقــــوات

هــذا نمــوذج مــن كــلام ...) وبحــار ذات أمــواج، وأرض ذات فِجــاج، وسمــاء ذات أبــراج، ليــل داج.الأرض لعِــبرَاً 
ـق ولكـنّ صـاحب الكتـاب علـى عادتـه يهـون عليـه ، الجاهلية نسوقه لك لتعلم أنَّ العرب عرفـت السـجع المنمَّ

ب كــل شــيء ويلقــي الكــلام علــى هناتــه وعلاّّ◌تــه بــدونما فكأنَّــه لا يخشــى تبعــة إلقــاء الكــلام .رويــّة أن يرتكــ
ونحــن لا نريــد مــن الأُســتاذ أن يــؤمن بمــا نقــول ولكــن نريــد ، ولا يخــاف ســوء العاقبــة وعاقبــة الحســاب، مهمــلاً 

ب مــا يفهــم ليكــون لكلامــه وزن ولا يقلِّــد تقليــد ، ولا يسترســل مــع الشــهوات، منــه أن يفهــم مــا يكتــب ويكتــ
 .الأعمى

ا حدثت بعد أن نقلـت الفلسـفة اليو�نيـة إلى العربيـةما فيه من : (الثالث وصـاحب الكتـاب ) تعبيرات إنمَّ
ومـا أكثرهـا  -ويـزعم أنَّ هـذه ) والإيمـان علـى أربـع دعـائم، معـان الاسـتغفار علـى سـتة: (يضرب لـذلك مـثلاً 

إ�َّ نستشـف : إن قلنـاوأظن أنَّه لا حرج علينا : لم تكن من ذي قبل ولم يعرفها العرب - في كلام علي 
وكـم للأُسـتاذ أمثـال هـذه الأغـلاط حملـه عليهـا إمَّـا الجهـل ، من هذا جهل الأُسـتاذ بلغـة قومـه وتقليـده المـزري

مـن ، ولـو �مَّـل قلـيلاً ورجـع إلى السـنّة المطهَّـرة أقـلاً لكـان نجـا مـن هـذه المهزلـة الفاضـحة، أو العصبية العمياء
ــا  -كـن قـد قلَّـد تقليــد الأعمـى إن لم ي -أيـن علـم صـاحب الكتــاب  أنَّ هـذه التعبـيرات لم تكــن مـن قبـل وإنمَّ

ث بلغــائهم وكــلام فصــحائهم  حــدثت بعــد نقــل الفلســفة اليو�نيــة؟ فهــل تتبَّــع كلمــات العــرب وتصــفَّح أحاديــ
إنَّ صـاحب الكتـاب الـذي :فلم يعثر على مثل ذلك التعبير أو ما يشا�ه؟ وما أشدَّ ما تعجب إن قلنـا لـك 

ـن أراد ، السنَّة النبوية خذ على عاتقه البحث في عقليّة الإسلام في فجره لم يطَّلع علىأ
َ
وهـي المنبـع الفيـاض لم

 !!البحث في عقليّة الإسلام
  .نحن نسوق لك مثلاً تعلم منه مقدار تتبُّعه ولتعلم أنَّ مثل هذا التعبير كان في صدر الإسلام

   



٥٥ 

وهـــوى ، شـــحٌّ مطـــاع: المهلكـــات ثـــلاث: (وقـــال: ...) بـــني الإســـلام علـــى أربـــع(: قـــال رســـول الله 
والخـروج مـن ، ونكـث الصـفقة وتـرك السـنّة، الإشراك ��: الإثم ثلاث: (وقال، )وإعجاب المرء بنفسه، متَّبع

وهـــو ومـــا قبلـــه في كنـــز ، الحـــديث طويـــل) خمـــس بخمـــس: (وقـــال.أخرجـــه الـــديلمي عـــن أبي هريـــرة ) الجماعـــة
 .وفيه على هذا الرُّوِيِّ والقافية ما شاء الله فليرجع إليه مَن يشاء، الالعم

 -ولكن ألـيس مـن المشـهور ، )طبعاً (ولندع السنّة المطهَّرة جانباً ولنشكَّ فيها لأنَّ أحمد أمين يشكّ فيها 
جمع عليـه 

ُ
اسـم وفعـل : الكلمـة ثـلاث(: فقـال، أملـى النحـو علـى أبي الأسـود الـدُّؤَلي أنَّ عليـاً  -بل الم

فـــلا نـــراه شـــاكَّاً في أنَّ واضـــع النحـــو أ�  -وهـــو يشـــك في القطعيَّـــات  -وإنْ شـــكَّ في هـــذا أيضـــاً ، )وحـــرف
: ولعـل الأُسـتاذ يقـول.وكلاهما كا� قبل نقـل الفلسـفة اليو�نيـة، الكلمة ثلاث: قال، أو ز�د بن أبيه، الأُسود

 .فيجوز أن يقولا ذلك قبل نقل الفلسفة ولا يجوز لعلي إنَّ أ� الأسود أو ز�داً هما أفصح من علي 
أيُّ فـــرق بـــين : ولا بــد أن نقـــف هنـــا يســـيراً ونســـأل ســـؤالاً بســيطاً ونـــدع الحكـــم للمنصـــفين إنْ وجـــد�هم

ى الكلمــــة ثــــلاث أو علــــ: وبــــين قولنــــا) ن علــــى أربــــع دعــــائمالإيمــــا(و) الاســــتغفار علــــى ســــتّة معــــان: (القــــول
  !؟ ولا نعلم ما يكون الجواب)المهلكات ثلاث: (،وقول رسول الله ثلاث

 الشيعة تربط سلمان بعليٍّ 
غــير البحــث عــن الحالــة  -لا يخالطنــا شــيء مــن الشــك �نَّ صــاحب الكتــاب يرمــي إلى مقاصــد أُخــرى 

وتـراه لا يبـالي ، وقد لا يكون بينه وبينهـا صـلة، لا ترتبط كثيراًً◌ بموضوع البحث -لإسلام العقلية في صدر ا
وإ�َّ �سـف كـل الأسـف أن ، إن تعثَّر في استنتاج تلك المقاصد فيطلق الكلام مرسلاً وبـدونما رويـّة ولا تثبُّـت

فهـي تماشـيه جنبـاً لجنـب فتتصـرَّف ، أو أنَّ العاطفـة تسـتخدمه، يستخدم الأُستاذ أحمد أمين العاطفة المذهبية
فنظــرة بســيطة في كتابــه توقــف الباحــث علــى مقــدار تحاملــه الــذميم .بقــدر مــا تســتطيع بقلمــه وعقلــه وفكــره

 .والنعرة الطائفية الممقوتة
وأنـت ) ١٨٢ص )(الشـيعة بعلـي والحسـن والحسـين) يعني سلمان الفارسي(وربطه : (وخذ لك مثلاً قوله

ه الجملـة يمثـِّل لنـا شـكلاً مـن أشـكال النعـرة الطائفيـة الـتي يـرزح تحـت جورهـا ويـئن ترى أنَّ كل حرف من هـذ
ومــن أقطــاب ، ســلفنا فإنَّــه فرَطنُــا وصــالح، ولســنا نريــد أن ننكــر أنَّ ســلمان مــرتبط �لشــيعة، مــن ثقــل قيودهــا

نصــح للمســلمين والائتمــام بعلــي بــن علــى ال ومــن الــذين �يعــوا رســول الله ، التشــيُّع في الصــدر الأول
 ولكن نريد أن، والموالاة له أبي طالب 

   



٥٦ 

ـــب الأُســـتاذ �ســـناد الحقـــائق إنَّ الشـــيعة لم تـــربط ســـلمان بعلـــي : والـــذي يتســـع لـــه المقـــام أن يقـــول.يتبـــينَّ عت
ــا ربطــه رســول الله  ســلمان : (قــال ثنا أنَّ رســول الله فهــذا الطــبري يحــدِّ ، �ــم والحســن والحســين وإنمَّ

، وأبــو الفـداء عـدَّه ممَّـن تخلَّفــوا عـن البيعـة ومـالوا مــع علـي بـن أبي طالــب، )٤٥ص ، ٣ج ) (منَّـا أهـل البيـت
وقـــال ، ســـلمان منَّـــا: تنـــافس فيـــه المهـــاجرون والأنصـــار فقـــال المهـــاجرون(والســـيرة الحلبيـــة تحـــدِّثنا أنَّ ســـلمان 

 :وإلى ذلك يشير بعضهم) سلمان منَّا أهل البيت: (فقال رسول الله ، سلمان منَّا: الأنصار
  لقـــــــــــــــــــــد رقـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــلمان بعـــــــــــــــــــــد رقِّـــــــــــــــــــــه

  منزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخة البنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  وكيـــــــــــــــــــــف لا والمصـــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــدَّه

)١(مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه العظــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــان    
  

  
ينفـرد  كان لسلمان مجلس مـن رسـول الله : روينا عن عائشة قالت: (والمعتزلي ابن أبي الحديد يقول

) ٥٩ص ، ٢ج ، ورواه في الاســــتيعاب)(٢٢٤ص ، ٤ج )(بــــه �لليــــل حــــتى يكــــاد يغلبنــــا علــــى رســــول الله
عم الإمامية أنَّه أحـد الأربعـة الـذين حلقـوا وتز ، وخاصَّته كان سلمان من شيعة علي ]: (المعتزلي[ويقول

وأصـحابنا لا يخـالفو�م في أنَّ سـلمان  ، رؤوسهم وأتوه متقلِّدين سيوفهم في خبر يطول وليس هذا مـورد ذكـره
ــا يخــالفو�م في أمــر أزيــد مــن ذلــك فعــن أبي ، ولقــد صــح ذلــك بطــرق الشــيعة الإماميــة.)كــان مــن الشــيعة وإنمَّ

ســلمان : لا تقولــوا، مــه: (فقــال أبــو جعفــر ، الفارســي وقــد ذكُــر عنــده ســلمان) ســلام الله عليــه(جعفــر 
ت: ولكن قولوا، الفارسي عـن آ�ئـهِ عـن  الرضـا  وفي العيـون عـن.)سلمان المحمدي ؛ ذلك منَّا أهـل البيـ

 ).البيتسلمان منَّا أهل :  قال رسول الله: (قال علي 
ــا أنَّــه كــان قبــل الإســلام مخلصــاً للمجوســيَّة يســجد للنــار المضــرمة والشــمس المشــرقة ــب ، وأمَّ فحــديث غري

ت معالمهــا وخفيــت عــن أبصــار الكثــيرين،  ت واندرســ إنَّ الحقــائق مهمــا التبســ يصــعب علينــا أن نــؤمن بــه ؛ فــ
إنَّ العقــول الكبــيرة الراجحــة لا تعــدم طريــق الوصــول إلى الحقــائق الر  ومهمــا أظلمــت الأجــواء وتلبَّــدت ، اهنــةفــ

ترق كـــل ذلـــك وتصـــل بفطر�ـــا إلى وجـــود الخـــالق  الغيـــوم الكثيفـــة وأُســـدلت الســـدائل فـــإنَّ العقـــول الفطريـــة تخـــ
 .القدير

وفي الحــق أ�َّ لا نحتــاج في إثبــات الخــالق إلى الــدليل المنطقــي ؛ فــإنَّ العقــول بــذا�ا وقوَّ�ــا الفطريــة تشــهد 
 :فقال، سئل أعرابي عن الدليل على وجوده تعالى، وتجليِّه على الكائناتبوجود الصانع 

____________________ 
 .٢٤٢ص ، السيرة الحلبية )١(

   



٥٧ 

، وأرض ذات فجـــاج، فســـماء ذات أبـــراج، وآ�ر الأقـــدام تـــدل علـــى المســـير، البعـــرة تـــدل علـــى علـــى البعـــير(
لَّــى بوضــوح هــذه الحقيقــة �يســر وقفــة علــى أحــوال وتتج!) لا تــدل علــى اللطيــف الخبــير؟، وبحــار ذات أمــواج

ذي العقول الكبيرة والآراء الصحيحة كقس بن سـاعده الأ�دي وسـيف بـن ذي يـزن الحمـيري وزهـير بـن أبي 
كمـا يحـدِّثنا عـنهم   -فـإ�َّ نـراهم ، سلمى المـازني ولبيـد بـن ربيعـة العـامري ومئـات العشـرات مـن أضـراب هـؤلاء

ولم يكـن فـيهم نـبي أو رسـول، اللهـمَّ إلاّ العقـل الفطـري وهـو ، لإلـه ونفـوا الشـريك عنـهقـد اعترفـوا � -التاريخ 
ــا كــانوا في الجاهليــة عصــر الظــلام الحالــك، الرســول البــاطني إذاً مــا ظنُّنــا بســلمان صــاحب الشــعور الحــي ، وإنمَّ

فكـان مـن ، ه وقـوة إيمانـهفإنَّـه في بـدء إسـلامه فـاق الصـحابة بحسـن إسـلام، والنفس العبقرية والإيمان الكامـل
أقــــــواهم يقينــــــاً وأشــــــدهم عقيــــــدة وأرســــــخهم إيمــــــا�ً وأســــــبقهم إلى التخلُّــــــق �خــــــلاق النــــــبي والتحلِّــــــي �دابــــــه 

 .إنَّه بلغ الغاية وكان المثل الأعلى لكل فضيلة وصل إليها صحابي: وجماع القول، 
إنَّـه : ومـن الغريـب أيضـاً أن نقـول، اً وكـان مخلصـاً للمجوسـيَّةومن الغريب أن تظن أنَّ سلمان كان مجوسيَّ 

وكـــان فـــرداً مـــن أفُـــراد أســـرته يعبـــد النـــار أو يســـجد ، قضـــى معظـــم حياتـــه وهـــو جاهـــل بحقيقـــة الواحـــد الأحـــد
ولا مـــن شـــك أنَّ هـــذا اســـتهانة �كـــبر ، للأصـــنام ولم يـــدرك بعقلـــه وفطرتـــه مـــا أدركـــه غـــيره مـــن عقـــلاء الأمُـــم

ولكـــن ، ولا مـــن شـــك أيضـــاً أنَّ هـــذه جنايـــة كـــبرى علـــى التـــاريخ، لمثـــل الأعلـــى لكـــل فضـــيلةصـــحابي كـــان ا
وكنَّا نر� به عن أن يكون سطحياً إلى حدٍّ يـرى ، صاحب الكتاب يهون عليه أن يرتكب مثل هذه الهفوات

أن تكـون متـأثرِّة أنَّ سلمان كان مجوسيَّاً ؛ فإنَّ نفسية سلمان الـتي عرفنـا إخلاصـها للإسـلام يسـتحيل عليهـا 
علـى أنَّـه يبعُـد علـى مَـن  ، وعقليته الكبيرة لا تسمح له �ن يعبد النار المضرمة أو الصخرة المنحوتـة، ��وسية

كان مخلصاً للمجوسيَّة أن يتأثَّر �لإسلام ويفهم الإسلام كما يريد الإسلام مـن أول يـوم يعتنـق فيـه الإسـلام  
 .موضع من كتابه كما قرَّر ذلك صاحب الكتاب في غير

تحــدِّثنا طبقــات ابـــن ســعد وغيرهـــا أنَّ ســلمان تنقَّــل في أد�ن مختلفـــة ؛ فكــان مجوســـيَّاً مخلصــاً للمجوســـيَّة 
ب لابـدَّ لنـا أن نعـرض عنـه ؛ ذلـك لأنَّ ) كان قاطن النار التي كان يوقدها أهله(حتى أنَّه  ،وهو حديث غريـ

ا كان يضـرب في الأرض يطلـب ديـن  النظر في سيرة سلمان لا يبقي لنا مجالاً للشك �نَّه لم يكن مجوسيَّاً وإنمَّ
 كان سلمان يطلب دين الله ويتبع: (قال في الاستيعاب.الله

   



٥٨ 

فلـذلك كـان مـن الصـعب ، إذن، نحن لا نشك �نَّ سلمان كان يخـالف عقيـدة قومـه) .مَن يرجو ذلك عنده
هـم المشـاعر والمـداركعليه أن يجتمع مع قوم يختلـف معهـم في الـدين والعاطفـة و  ومـن هنـا كـان ، لا تجمعـه وإ�َّ
وإذا لم يكـن لـه سـبيل لأنْ يظهـر مـا امـتلأ بـه قلبـه مـن ، يجد سلمان من نفسه السـأم مـن هـذا ا�تمـع الموبـوء

فلابــــد أنَّــــه كـــان دائمــــاً ينــــزع إلى ، ولا يســــتطيع أن يقلـــب عقيــــدة قومـــه، الاعـــتراف �لواحــــد الأحـــد الصــــمد
لحيـــاة الذميمـــة، فخـــرج لوجهـــه يضـــرب في الأرض لطلـــب الحـــق الـــذي امـــتلأ قلبـــه إيمـــا� الـــتخلُّص مـــن هـــذه ا

ط لمطلــع الشــمس: (قــال الصــدوق في إكمــال الــدين.بــه ــا كــان يســجد � عــزَّ ، إنَّ ســلمان مــا ســجد قــ وإنمَّ
ـــــر �لصـــــلاة إليهـــــا شـــــرقيّة، وجـــــلَّ  ت القبلـــــة الـــــتي أمُ ـــــا يســـــجد للشـــــم، وكانـــــ س  وكـــــان أبـــــواه يظنَّـــــان أنـّــــه إنمَّ
فلــم يـزل ينتقــل مـن عــالم إلى ، كـان ممَّــن ضـرب في الأرض لطلــب الحجـة ســلمان الفارسـي: (وقــال.)كهيئـتهم

ث عــن الأســرار ويســتدل �لأخبــار ؛ منتظــراً لقيــام ســيّد الأولــين والآخــرين محمد  عــالم ومــن فقيــه إلى فقيــه ويبحــ
ر بولادته    ). وسلم وآله عليه االله صلىأربعمئة سنة حتى بُشِّ

إذن قوة الإيمـان كانـت تبعـث سـلمان لأن يضـرب في الأرض ويتجـوَّل في الـبلاد ؛ �حثـاً عـن ذلـك النـور 
  الذي سينبثق في قلب البلاد

تحمَّل المشاق ووقع في أسـر العبوديـة ورضـي  ولأجل الوصول إلى المنقذ العربي محمد ، )مكَّة(العربية 
ترقاق�لا ــة غايــة ســلمان وثمََّــة ســعادته ، تناقلتــهُ الأيــدي إلى أن وصــل إلى يثــرب، ســ وهنــاك حياتــه الطيبــة ,فثَمَّ

بقوة الإيمـان الـذي كـان قـد امـتلأ قلبـه بـه ،وعرفـه بتلـك العلامـات والأمـارات  الهادئة حيث عرف النبي 
إنَّ ســــلمان الفارســــي قبــــل إســــلامه أتــــى رســــول الله ( :قــــال في الاســــتيعاب.الــــتي قرأهــــا في الكتــــب الســــماوية

إ�َّ أهــل البيـت لا تحــلُّ لنــا ، � ســلمان: ( فقـال، هـذه صــدقة عليــك وعلـى أصــحابك: فقــال، بصـدقة 
ــبي فكــان امتنــاع ال) ). كلــوا: (فقــال ، هــذه هديــة:فقــال ، فرفعهــا ثم جــاءه مــن الغــد بمثلهــا) الصــدقة ن
عــن أكــل الصــدقة مــن جملــة الأمــارات الــتي اســتدل �ــا ســلمان علــى نبــوة النــبي ؛ إذ كــان يعــرف أنَّ  

  .ذلك من خصائصه 

 علي يستغل القصص
وينـاقض بعضـه قرأ� قبل فجر الإسلام كتاب الأدب الجاهلي فرأينا دكتور الأدب الجـاهلي يتعثَّـر في بحثـه 

فحســـبنا أنَّ هـــذه المناقضـــات القبيحـــة بيضـــة الـــديك لأُســـتاذ الأدب الجـــاهلي حـــتى طلـــع علينـــا فجـــر ، بعضـــاً 
 ويرجع تلك الألحان ،، فرأينا صاحبه يضرب على ذلك الوتر، الإسلام

   



٥٩ 

 .ناقضاتويعسر علينا أن نعرف النتائج الصالحة التي يستغلو�ا من هذه الم، ويقرّرِ المناقضات القبيحة
وأكثـرَ القُصَّــاصُ ، وقـد نمـا القصـص بســرعة لأنَّـه يتَّفـق مـع ميـول العامـة: (إ�َّ لنقـرأ قـول صـاحب الكتـاب

من الكذب حتى رووا أنَّ علـي بـن أبي طالـب طـردهم مـن المسـاجد واسـتثنى الحسـن البصـري لتحريِّـه الصـدق 
ــر علينــا .)١٩٢ص )(في قولــه أن نلائمــه �لكــلام الــذي بعــده بــلا  -تعــذَّر بــل ي -نعــم ،إ�َّ لنقــرأ ذلــك فيتعسَّ
ــذ أداة سياســية مــن عهــد الفــتن بــين علــي ومعاويــة يســتعين �ــا كــلٌّ ) يعــني القصــص(ويظهــر أنَّــه : (فصــل اتخُّ

ولسـنا ، فإنَّـك تـراه يقـرّرِ المناقضـة القبيحـة الـتي ليسـت علـى شـيء مـن المنطـق، )على ترويج حزبـه والـدعوة لـه
ــم ســبب هــذا الانقــلاب فكأنَّــه نســي أنَّــه قــرَّر في الســطر الأول أنَّ عليــاً لم يحــبَّ أن يســتغل مــن ! ســريعاً  نعل

فجـاء يقـرّرِ في السـطر الثـاني أنَّ عليـاً اسـتعان �لقُصَّـاص علـى تـرويج حزبـهِ ، فطردهم من المسـاجد، القصص
 فهل هناك تناقض فاضح أقبح من هذا؟، و�ييد دعوتهِ 

احب الكتـــاب أو غـــيره أن يســـتطيع إثبـــات أنَّ عليـــاً في وقـــت مـــن علـــى أنَّـــه مـــن العســـر جـــداً علـــى صـــ
سـلام الله (وأنىَّ يجـد الباحـث مـن التـاريخ برهـا�ً علـى ذلـك وعلـي ، الأوقات استغل القصص في ترويج حزبه

من حدَّثكم حديث داود على ما يرويه القُصَّـاص جلدتـهُ مئـة وسـتين ؛ وهـي حـدُّ الفريـة علـى : (يقول) عليهِ 
 .)١(؟)ءالأنبيا

ولقـــد هـــمَّ صـــاحب الكتـــاب أن يجعـــل ذلـــك الاســـتغلال حقيقـــة �بتـــة وأن يصـــبغه بصـــبغة علميـــة فســـاق 
وكلَّمــا أجهــد� الفكــر علَّنــا �خــذ منــه هــذه ، الــدليل كقيــاس منطقــي يســتحيل الشــك فيــه أو الاعــتراض عليــه

ــا نتيجــة الشــكل الأول ب أ�َّ ــص الــدليل ، بيلاً فلــم نســتطع ولم �تــد إلى ذلــك ســ، النتيجــة الــتي حســ وإليــك ن
ويدلُّك على ذلك مـا نقلنـاه عـن الليـث بـن سـعد ومـا روى : (قال، فلعلك تساعدني على أخذ هذه النتيجة

فبلـغ ذلـك معاويـة فـأمر ، قنـت فـدعا علـى قـوم مـن أهـل حربـه أنَّ عليـاً : ابن لهيعة عن يزيـد بـن حبيـب
 ).عو له ولأهل الشامرجلاً أن يقُصَّ بعد الصبح وبعد المغرب يد

فـأيُّ صـلة بـين الـدعاء في القنـوت وبـين الاسـتغلال مـن ، دعنا عن الشك في صحة هذا ولنفـرض صـحته
قصص القُصَّاص؟ فإنَّ صـاحب الكتـاب قـد فسَّـر لنـا القصـص �نَّـه الـذي يتَّفـق مـع ميـول العامـة وأنَّـه الـذي 

فلـذلك عسـر علينـا جـداً أن نفهـم الصـلة ، من المسجدالقُصَّاصين  يدخله الكذب ؛ ولذلك طرد علي 
 بين الدعاء في القنوت وبين القصص؟ وعسر علينا أن

____________________ 
 .١ج ، ١٠٢ص ، الهدى إلى دين المصطفى )١(
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؟ وكيــف يوصــف �نَّـه يتَّفــق مــع )والكــذب عبـارة عــن اللامطابقــة للواقـع(نفهـم الــدعاء كيــف يدخلـهُ الكــذب 
 العامّة؟ميول 
ا يتَّفق هذا مع ما ذكره عن الليث بن سعيد من أنَّ قصَّص الخاصّة هو الذي جعله معاويـة يـولي ، نعم ربمَّ

جلس وذكر الله عزَّ وجل وحمده ومجَّده وصـلَّى علـى النـبي ، فإذا سلَّم من صلاة الصبح، رجلاً على القصص
ص (ودعـــا علـــى أهـــل حربـــه وعلـــى المشـــركين كافَّـــة، شـــمه وجنـــودهودعـــا للخليفـــة ولأهـــل ولايتـــه وح 
يه ، ،لكــنّ الصــلة بــين الــدعاء في القنــوت وبــين القصــص) ١٩١ وبــين الاســتغلال مــن هــذا النحــو الــذي يســمِّ

 .صاحب الكتاب قصصاً لا تزال مجهولة عند�

 الأد�ن أصل التفسير

نعلـــم مـــتى هبطـــت علـــى مصـــر ومـــن أيـــن صـــاحب الكتـــاب يعطينـــا صـــورة اُخـــرى مـــن الفلســـفة الغريبـــة لا 
نلمـح منهـا رأ� جديـداً في ، ويسمعنا نغمة اُخرى غير تلك النغمات التي وقّع عليهـا مـن قبـل، دخلت عليها

، رجـال الـدين فساد: (ولسنا مغالين إن أوجز� ذلك الرأي �ذه الجمل، المذاهب الإسلامية ورجال المذاهب
ولعلنــــا لا ، فهــــو يــــنقم علــــى الــــدين ورجالــــه معــــاً .)تعــــاليم الإســــلاميةوإفســــاد ال، وفســــاد المــــذاهب الإســــلامية

نســتغرب ذلــك إذا علمنــا أنَّ صــاحب الكتــاب مــن المــولعين في الاسترســال في الشــهوات في ســائر الأعمــال 
وممَّن جعـل أغراضـه الشخصـية وأهـواءه النفسـية أصـلاً يسـير ، مهما كلَّفه الأمر من الفوضى في الحياة العلمية

فيظهـــر أنَّ ، وبعـــد: (ولا نســـتغرب أيضـــاً مـــن رأيـــه في رجـــال التفســـير إذا وقفنـــا عليـــه في قولـــه،  كتابـــهعليـــه في
وصـورة منعكسـة لِمَـا في العصـر مـن آراء ، تفسير القرآن كان في عصر من العصـور متـأثرِّاً �لحركـة العلميـة فيـه
لا نســتغرب مــن ، نعــم.)٢٤٧ص ) (محمد عبــده ونظــر�ت علميــة ومــذاهب دينيــة مــن ابــن عبَّــاس إلى الأُســتاذ

وصـاحب الكتـاب لا يقـف عنـد ، هذا الرأي في المذاهب ورجال المذاهب إذا عرفنا الأصل الذي يسـير عليـه
وتلــتمس ، )بزعمــه(بــل يتجــاوزه إلى المــذاهب نفســها ؛ فهــو يــنقم عليهــا ويلصــق �ــا مــا يشــينها ، هــذا الحــد

يعـني الـذين اسـتباحوا التفسـير (كذلك كرهـوا : (عند قولهبوضوح هذه النقمة على المذاهب إذا وقفت يسيراً 
ويجعـل ذلـك أصـلاً يفسَّـر ، أن يعتنق الرجل مـذهباً مـن المـذاهب الدينيـة كـالاعتزال والإرجـاء والتشـيُّع) �لرأي

فإنَّك تراه من خـلال هـذه الكلمـات يتـذمَّر مـن سـائر المـذاهب ولا يفـرّقِ ، )٢٤٠ص )(القرآن على مقتضاه
ـره رجـال الـدين ، واحـد فهو يرميها بسـهم، عليها في النقمة ويقـرّرِ أنَّ القـرآن �بـعٌ للمـذاهب والمعتقـدات يفسِّ

 بما تميل إليه
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لا أنَّ العقائــد �بعــة للقــرآن كمــا هــو ، وحســبما تقتضــيه الظــروف الزمنيــة، نفوســهم وتوحيــه إلــيهم معتقــدا�م
مــن ابــن (نَّ صــاحب الكتـاب يــرى أنَّ رجــال الـدين إ: ويصــح أن نقـول.الواجـب المقــرَّر في الإسـلام الصــحيح

جعلوا القرآن كالكرة يلعبون به ؛ فكل منهم يرمـي بـه إلى حيـث وجهتـه المذهبيـة وميلـه ) عبَّاس إلى محمد عبده
ــا يــذهبون بعيــداً عــن ظــواهر ألفــاظ الكتــاب العزيــز وعــن المنــاحي ) بزعمــه(ولا مــن شــك ، الاعتقــادي ــم ربمَّ أ�َّ
صورة منعكسـة لِمَـا في العصـر : (أُسلوبه العربي ؛ ذلك لأنَّ التفاسير بنظر صاحب الكتاب هي التي يتطلَّبها

حتى لتستطيع إذا جمعت التفاسير التي ألُفت في عصر مـن العصـور أن تتبـين فيهـا مقـدار ، من آراء ونظر�ت
إنَّ ) الحركـة العلميــة وأيَّ الآراء كــان ســائداً شــائعاً وأيَّهـا غــير ذلــك وهكــذا هـذه الجمــل القليلــة تعطينــا صــورة فــ
رين أجمع  .صادقة من نفسيّة أحمد أمين وتحكي لنا رأيه في المفسِّ

وأنَّ ، والذي أظن أنَّ القارئ الكريم يستطيع أن يـوافقني علـى اسـتفادة التعمـيم لسـائر المـذاهب الإسـلامية
ولعلّــه لــيس الأمــر كــذلك ؛ فإنَّــه ، مثــالاً فحســب ؛ بقرينــة كــاف التشــبيه المــذاهب الثلاثــة الــتي ذكرهــا كانــت

م وحدهم وصل الدين إلى أعماق قلو�م، يخُرج الأشاعرة  !!!وهم الذين �بعوا القرآن، فإ�َّ
ولــيس يعنيــني أن يكــون المعتزلــة أو المرجئــة أو غيرهمــا مــن الفــرق المخالفــة للشــيعة قــد جعلــوا القــرآن ألُعوبــة 

ـرونه بمــا يوافــق ميــولهم م أنَّ صــاحب الكتــاب عــلامَ اســتند بحكمــه أنَّ التشــيُّع كــان والــذي يعنيــني ، يفسِّ أن أفهــ
أصلاً يفسَّر علـى مقتضـاه القـرآن؟ فهـل اطَّلـع علـى تفاسـير الشـيعة؟ أو اجتمـع مـع أحـد علمائهـا فباحثـه في 

رد� التفسير ورآه اتخّذ التشيُّع أصلاً للتفسير ليسترسل في حكمه القاسي كأنَّه يلمس أمراً محسوسـا؟ً ومهمـا أ
أن نحتاط في الكلام معه فـلا نـرى بـُدّاً مـن أن نفاجئـك في أنَّـه لم يـرَ أحـداً مـن علمـاء الشـيعة ولا اطلّـع علـى 

والحق أنَّه اقترف حـو�ً كبـيراً علـى أمُـة كبـيرة ، وإلاّ لَمَا تخبَّط في بحثه ولا تعثَّر في كلامه، تفسير من تفاسيرهم
وليرجــع كــل مَــن أراد التثبُّــت في النقــل إلى ، ها تعلــن بكذبــه عليهــامنتشــرة في طــول الــبلاد وعرضــها وتفاســير 

 .مجمع البيان للإمام الكبير الطبرسي
م كثــيراً مــا كــانوا يبهتــون ) الصــالح(والــذي نــراه أنَّ صــاحب الكتــاب اعتمــد في حكمــه علــى ســلفه  ؛ فــإ�َّ

إلى الشـيعة ؛ فمـن ذلـك ) تلـف الحـديث�ويـل مخ(الشيعة بمثل هذه الأقوال المزيَّفة كالذي نسبه ابـن قتيبـة في 
نْ تذََْ�ُوا َ�قَرَةً (: تفسير قوله تعالى

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
َ يأَ ا عائشة )إِن� ا��  وقوله، أ�َّ
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عْضِــهَا(: تعـالى ُ�ــوهُ ببَِ وعلـى هـذا الأســاس وحـده اعتمــد الأُسـتاذ صــادق ، أنَّــه طلحـة والــزبير )َ�قُلنَْــا اْ�ِ
لســت .فاســتباح الســبَّ والشــتم و�تــك بمــا لا يحســن مــن مثلــه) ١٥٩ص (قــرآن الرافعــي في كتابــه إعجــاز ال

) في عصــر النــور(كيــف اســتطاع صــاحب الكتــاب ومَــن يضــرب علــى وتــره ،  بــل يعســر علــيَّ أن أفهــم، أفهــم
عصـر تــوفُّر الكتـب وانتشـارها وسـهولة اجتلا�ـا ،أن يقلـِّد هـذا التقليــد ، عصـر تمحـيص الحقـائق، عصـر العلـم
يطلــق العنــان لنفســه ويجعــل فكــره وعقلــه وراء قلمــه ويسترســل في الحكــم؟ أوَلم يعلــم أن تلــك الآراء و ، الأعمــى

ت تبصــبص  الفاســدة كانــت تــُدلي �ــا عقــول رجــال تقيَّــدوا �لعاطفــة المشــوّهِة للحقــائق؟ وســطَّر�ا أقــلام كانــ
 !حول التيجان والعروش؟

ــه ، وأعلــم بحلالــه وحرامــه وأشــدُّ حريجــة في الــدين، الشــيعة أبــرُّ وأتقــى، � هــذا ــه وعامِّ وأعلــم �لقــرآن خاصِّ
وهـم يتبعـون في تفسـيره أهـل ، و�سخه ومنسوخه من الأشاعرة وغـيرهم، ورخصه وعزائمه، ومحكمه ومتشا�ه

 بيت النبوة عدل القرآن الذين لا يفارقونه حتى يردون الحوض علىرسول الله 
  �ل محمد عُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

  وفي أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م نــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  

 الشيعة يضعون الأحاديث وينسبو�ا لعلي

وما أشدَّ ما يحرص علـى انتقـاص الشـيعة بكـل مـا لـه مـن ، ما أشدَّ ما يتمسَّك صاحب الكتاب �لباطل
ــى علــى صــراط مســتقيم ، و�تــا�ً  ومــا أشــدَّ مــا ينســب إلــيهم إفكــاً ، قــوة وإرادة وفي كــل ذلــك يخــال أنَّــه يتمشَّ

ــم الظفــر يخفــق علــى رأســه، وجــادة قويمــة ويظــن أنَّ العــالم يــرى هــذا بحثــاً قيِّمــاً وفلســفة ذات ، ويحســب أنَّ عَلَ
َـذَتْ بَ�تْـاً (وما أشدَّ تعجُّبك إذا وقفنا معه يسيراً للحساب فعلمـت أنَّ مثلـه ، قيمة كَمَثَلِ العَْنكَبـُوتِ ا��

عَنكَ  وهَْنَ اْ�ُيُوتِ َ�َيتُْ الْ
َ
 .)بوُتِ �وَْ َ�نوُا َ�عْلمَُونَ وَ�ِن� أ

ت وســتعرف أنَّ صــاحب الكتــاب لا يعــرف راويــة مــن رواة الشــيعة ولا محــدِّ�ً مــن محــدِّثيهم ولا ، لقــد عرفــ
م عرب أم عجم، يعرف شيئاً من دخيلة أمرهم ت تـراه .كـل ذلـك يجهلـه،  ولا يعرف أ�َّ إذن ،أفـلا تعجـب وأنـ

ومنهـا أنَّـه كـان لعلـي : (و ليس من البلية علـى العلـم أن يقـول الأُسـتاذيتكهَّن في نتائجه وأحكامه القاسية؟ أ
) ٢٤٣ص )(فأخذوا يضعون وينسبون له مـا يظنُّـون أنَّـه يعُلـي مـن قـدره العلمـي، من الشيعة ما لم يكن لغيره

ــب وبــدونما رويَّــة ولا مبــالاة أن فكــأنَّ قولــه الفصــل فــلا يصــح ، ولا ينظــر في العواقــب، يقــول ذلــك عــن تعصُّ
 .يحاسب عليه

 ليس من الصعب علينا أن نحدِّد عقلية صاحب الجامعة ومقدرته العلمية وبين يدينا كتابه
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إنَّ النتيجــة هــي : ولا تؤاخــذ� إن قلنــا، ولا شــك أ�َّ ســوف ننتهــي إلى نتيجــة بســيطة في الغايــة، وآراؤه المزيَّفــة
طائفـة فينسـب لرجالهـا وروا�ـا الكـذب والوضـع وهـو ولا غرابـة في ذلـك ؛ لأنَّ �حثـاً يـتهجَّم علـى ، )الجهل(

 إنَّه جاهل؟:أفلا يصح أن يقال ، لا يعرف من رجالها وروا�ا أحداً 
يختلقـون ، ما ذنب الشيعة إذا كان رواة السُّنة ومحـدِّثوها ورجالهـا كـذَّابين وضَّـاعين لا حريجـة لهـم في الـدين

راجعـة مؤلَّفـات الشـيعة في الحـديث والتفسـير ؛ فإنَّـك تجـدها على الصحابة مـا لا يقولـون؟ ويتبـينَّ لنـا ذلـك بم
ــا نـــراه  ومــا ينســب لعلــي ، ســـواء في التفســير وغــيره مــن الروايــة عــن علــي  -إلاّ قلــيلاً  -خلــواً  إنمَّ

إذن رواة .�دراً ونحــن شــيعته لا نــروي عنــه في التفســير وغــيره إلاَّ ، مبثــو�ً في تفاســير أهــل السُّــنة ومــن طــرقهم
ـــنة ومحـــدِّثوهم هـــم الوضَّـــاعون م كـــانوا يتزلَّفـــون إلى ، ولَعمـــرُ الله لقـــد روَّعـــوا الحـــديث مـــن كثـــرة الوضـــع.السُّ فـــإ�َّ

، ؛ يدلُّك علـى ذلـك مـا رواه الأعمـشأمُرائهم وخلفائهم فيضعون من الأحاديث ما تقتضيه السياسة الزمنية 
  معاوية عام الجماعة ،جاء إلىلمَّا قدم أبو هريرة العراق مع : (قال

� : وقـال، فلمَّا رأى كثرة مَن اسـتقبله مـن النـاس جثـا علـى ركبتيـه ثم ضـرب صـلعته مـراراً ، مسجد الكوفة
أتزعمــــون أنيِّ أكــــذب علــــى الله ورســــوله وأُحــــرق نفســــي �لنــــار؟ والله لقــــد سمعــــت رســــول الله ، أهــــل العــــراق
فمَن أحدث فيه حـد�ً فعليـه لعنـة ، ثور  حرماً وإن� حرمي �لمدينة ما بين عير إلىإنَّ لكل نبي: يقول 

فكــان جــزاؤه مــن معاويــة أن ) وأشــهد �� أنَّ عليَّــاً أحــدث فيهــا حــد�ً : قــال. الله والملائكــة والنــاس أجمعــين
روايــة ؛ فقــد بلــغ حديثــه  ، وأبــو هريــرة مــن أكــبر روا�ــم وشــيوخهم المعتمــدين وأكثــرهم)١(أكرمــه وولاهّ المدينــة

وأبي بكــر وعمــر وعثمــان وعبــد الله بــن عمــر   وهــو يزيــد عــدداً علــى ا�مــوع مــن حــديث علــي ٥٣٤٧
وضـــربه عمـــر ، وقـــد رمـــاه الصـــحابة �لكـــذب وافتعـــال الحـــديث، وعائشـــة وســـائر نســـاء النـــبي وبناتـــه وســـبطيه

وروي أنَّ  )٢(تكـــون كـــاذ�ً علـــى رســـول الله قـــد أكثـــرت مـــن الروايـــة وأحـــر بـــك أن : وقـــال لـــه، �لـــدرَّة
وهــي قولــه ، معاويــة بــذل لســمرة بــن جنــدب مئــة ألــف درهــم حــتى يــروي أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في علــي 

َ َ�َ (: تعـالى ْ�يَا وَ�شُْهِدُ ا�� َ�� اْ�ِصَـامِ وَمِنْ ا��اسِ مَنْ ُ�عْجِبكَُ قوَُْ�ُ ِ� اْ�يََاةِ ا��
َ
وَ�ِذَا *  مَا ِ� قلَبِْهِ وَهُوَ أ

ُ لاَ ُ�ِب� الفَْسَـادَ  رضِْ ِ�ُفْسِدَ ِ�يهَا وَُ�هْلِكَ اْ�رَْثَ وَال��سْلَ وَا��
َ
وأنَّ الآيـة الثانيـة نزلـت  )توََ�� سََ� ِ� الأ

 وَمِنْ ا��اسِ مَنْ ( :وهي قوله تعالى، ابن ملجم في
____________________ 

وهـو جبـل بمكــة ، غلــط ؛ لأنَّ ثـور بمكَّـة) مـا بـين عـير إلى ثـور: (وذكـر أنَّ قولــه.٣٥٩ص ، ١ج ، شـرح الـنهج لابـن أبي الحديـد )١(
 .والصواب ما بين عير إلى أُحد: وقال.ثور أطحل: يقال له

 .٣٦٠ص ، المصدر نفسه )٢(
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 ِ غَاءَ َ�رضَْاةِ ا�� ، فبـذل لـه أربعمئـة ألـف، فلـم يقبـل، فبـذل لـهُ مئـتي ألـف درهـم، فلم يقبـل )�َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْ
ولــيس مــن موضــعنا التعــرُّض لنقــد .،إلى أمثــال هــذا ممَّــا لــو شــرحناه لخرجنــا عــن الموضــوع )١(فقبــل وروى ذلــك
ـــنة ومحـــدِّثيهم )٢(رجـــال الحـــديث ـــا ضـــربنا لـــك مـــثلاً لتكـــون علـــى بصـــيرة مـــن رواة أهـــل السُّ ل إذن، مـــا �.وإنمَّ

ياً مع العاطفة؟) غيري جنى وأ� المعذَّب(صاحب الكتاب ينبز الشيعة ويلمزهم   !تمشِّ
إلاّ أنَّ ، لأن أُحاســـب الأُســـتاذ محاســـبة دقيقـــة غـــير هـــذا الحســـاب-بـــدافع بيـــان الحقيقـــة -وأراني مضـــطراً 

ير صـالحة قـد لا تلتـئم البحث ؛ لئلاّ يقود� ذلك إلى نتائج غـ الخطر الذي أُحسُّه يحول بيني وبين التبسُّط في
فـلا ، ولكنّ هذا لا يكون مـبرِّراً ، ، على أنَّنا مدافعون لا مهاجمونصر الحاضر الذي نطلب فيهِ الوفاقمع الع

ــع علــى : فالــذي نرغــب في الوقــوف عليــه هــو أن نســأل صــاحب الكتــا�وّلا، يصــح منَّــا الإهمــال إذاً  هــل اطلّ
ب إلى حــد يصــح لــه  علــي تفاســير الشــيعة فوجــد الــروا�ت المنســوبة إلى  بكثــرة تســتوجب التوقُّــف والريــ

ث مبثوثـة في تفسـير الطـبري والـدر  م كذَّابون وضَّـاعون؟ أو أنَّـه رأى تلـك الأحاديـ الحكم على رواة الشيعة أ�َّ
ة  المنثــور وغيرهمــا مــن تفاســـير أهــل السُّــنة فصــحَّ لـــه أن يتَّخــذ ذلــك حجــة وشـــاهداً صــحيحاً علــى أنَّ الشـــيع

ح مـا ورد فيـه عـن : وقـل لي، كذَّابون وضَّـاعون مـتى كانـت الشـيعة تعتـبر تفسـير الطـبري وتعتمـد عليـه وتصـحِّ
 لصاحب الكتاب أن يلمز ويهمز؟ -والحال هذه -ليكون ذلك كرواية منهم فيصح علي 

عة ولا سِـــفراً مـــن أســـفار والـــذي تســـتريح إليـــه في الجـــواب هـــو أنَّ الأُســـتاذ لم يـــرَ تفســـيراً مـــن تفاســـير الشـــي
ــم صــحَّحوا كــل روايــة وردت عــن علــي ، حــديثهم ولم يقــف علــى أحــوال طبقــات الــرواة ، ولم يســمع أ�َّ

إذن، فشاهده على أنَّ الشيعة وضعوا ونسـبوا إلى .كل ذلك يجهله تماماً ،  منهم ليعلم الكاذب منهم والصادق
 .ما يظنُّون أنَّه يعلي قدره العلمي محض النعرة الطائفية التي يزعم أنَّه تحلَّل منها علي 

أعلــم (إلى حــد يحتــاج في إعــلاء قــدره العلمــي إلى وضــع الشــيعة وهــو  كيــف بلــغ الحــال بعلــي : �نيــاً 
وأخـرج الحـاكم عـن ابـن .عليٌّ أقضا�: قال، ، أخرج ابن سعد وغيره عن عمر بن الخطاب)الصحابة بلا مراء
 إذا: وأخرج ابن سعد عن ابن عبَّاس قال.أقضى أهل المدينة علي: مسعود قال

____________________ 
 .٣٦١ص ، ١ج ، شرح النهج )١(
فـيمَن  تحفـة المحـدِّثين: ولقد كتب في ذلك العلامّة الشهير البحَّاثـة السـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين كتـا�ً لم يسـبق لـه نظـير وسمَـَه )٢(

 .أخرج منه البخاري ومسلم من المضعَّفين
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كان عمر بن الخطاب يتعـوَّذ �� : وأخرج عن سعيد بن المسيب قال.حدَّثنا ثقة عن عليّ بفتوى لا نعدوها
لم يكـن أحـد مـن الصـحابة يقـول : وأخرج عـن ابـن المسـيَّب أيضـاً .علياً  يعني، من معضلة ليس لها أبو الحسن

وذكُـِر علـي عنـد .أفرض أهل المدينة وأقضـاها علـي: خرج ابن عساكر عن ابن مسعود قالوأ.سلوني إلا عليّ 
كــان لعلـي مــا شـئت مــن : وقــال عبـد الله بــن عيـاش بــن أبي ربيعـة.إنَّـه أعلــم مَـن بقــي �لسُّـنة: عائشـة فقالــت

جــدة في الحــرب وكــان لــه القِــدمُ في الإســلام والصــهر برســول الله والفقــه في الســنة والن، ضــرس قــاطع في العلــم
 .-والجودُ في المال اه

ينَ آمَنُوا(مـا أنـزل الله : وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس قـال ِ
هَا ا�� ��

َ
إلاَّ وعلـي أميرهـا  )ياَ �

وأخـرج .ومـا ذكـر عليَّـاً إلاّ بخـير، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكـان مـن كتابـه العزيـز: قال.وشريفها
نـزل : وأخـرج عنـه أيضـا قـال.ما نزل في أحد من كتاب الله مـا نـزل في علـي: عن ابن عبَّاس قال ابن عساكر

براني عــن ابــن عبَّــاس أيضــاً قــال.في علــي ثلاثمئــة آيــة ت لعلــي ثمانيــة عشــر منقبــة مــا كانــت : وأخــرج الطــ ــ كان
لأن تكـون لي  لقـد أعُطـي علـي ثـلاث خصـال: وأخرج أبو يعلى عن عمـر بـن الخطَّـاب.لأحد في هذه الأمُة

والرايــة يــوم ، وســكناه في المســجد لا يحــلُّ لي مــا يحــل لــه، تزويجــه ابنتــه: خصــلة منهــا أحــبُّ إليَّ مــن حمُــر الــنِّعم
ت عـن عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل قـال، وأخرج أحمد عن ابن عمـر نحـوه.خيبر : وأخـرج السـلفي في الطيـور�َّ

، ففــتَّش لــه أعــداؤه شــيئاً فلــم يجــدوه، عليَّــاً كــان كثــير الأعــداءاعلــم أنَّ : فقــال، ســألت أبي عــن علــي ومعاويــة
ولمَّا دخل علي الكوفة دخل عليه حكـيم مـن . -فجاؤوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه ؛ كيداً منهم له اه

وهـي كانـت أحـوج إليـك منـك ، ورفعتهـا ومـا رفعتـك، لقد زيَّنتَ الخلافة وما زيََّ◌نتـك، والله: فقال، العرب
 .إلى آخر ما ذكره ابن حجر في الفصل الثالث من الباب التاسع من صواعقه فراجع. -يها اهإل

يحتـــاجون في تكـــوُّ�م العلمـــي إلى  -وهـــم أعـــدال كتـــاب الله وثقـــل رســـول الله  -فمـــتى كـــان أئمـــة الشـــيعة 
ولبـاب ، العجـموخـيرة العـرب و ، وصـفوة الأمُـم، وينبـوع الحكمـة، العلـم وهـم الراسـخون في(الفضائل المكذوبة 

، والنصــاب الوثيــق، والمغـرس المبــارك، والطينــة البيضــاء، وحليــة الـدهر، وزينـة الــدنيا، ومصــاص بــني آدم، البشـر
ت مــن : وقــل لي) وأعــلام العلــم، وإيمــان الإيمــان، ومعــدن المكــارم، وينبــوع الفضــائل هــل احتــاج الشــيعة في وقــ

 الأوقات إلى تعمُّد الكذب كما احتاجه البكريُّون؟
ت هويَّتــه، همــا كــان شــكل الجــوابم ومهمــا حاولنــا أن لا نمــسَّ ، ومهمــا حاولنــا الاختصــار، ومهمــا كانــ

 لو، ومهما تكلَّفنا الاحتشام في القول، ومهما تكلَّفنا مراعاة الظروف، العواطف ولا نثيرها
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ويكلِّفنــا ، نــنهضنــرى أنَّ الصــدق يكلِّفنــا ثمنــاً �هظــاً قــد نــنهض بــه وقــد لا ، حاولنــا كــل ذلــك وفــوق ذلــك
بيـد أنَّ ذلـك لا يـبرِّر لنـا أن نـترك الجـواب ، نحـن أحـوج فيـه إلى الاتفـاق، والـزمن عصـيب، البغضاء والشحناء

 .هملاً 
ولم يكــن في زمــن مــن الأزمــان مجهــول المكانــة العلميــة عنــد ، لقــد علــم كــل أحــد أنَّ عليــاً لم يســجد لصــنم

إلى حد يحتاج الشـيعة في إعـلاء قـدره العلمـي  -ذين مرقوا من الدين اللَّهُمَّ إلاّ النواصب ال -سائر المسلمين 
وهـو الإمـام المتَّبـع والـرئيس المقتفـي ! أي صحابي بلغ شأوَه وارتقـى في الفضـائل مرتقـاه؟: وقل لي، إلى الوضع

ومحلُّــه منهــا محــلَّ ، البــالغ في العلــوم الغايــة القصــوى والمكــان الأسمــى والمحــل الــذي لا تحلِّقــه عقــول البشــر، أثــره
 .غير مدافَع ولا ممانعَ، القطب من الرحى

وأشــدُّهم ، وأكثــر المســلمين تورُّعــاً وخوفــاً مــن الله، وحرامــه والشــيعة أشــد حريجــة وأعــرف بحــلال محمد 
القـرآن عرضـة وأبر وأتقى من أن يستحلُّوا الكذب على أولياء الله ورسله ويجعلـوا ، الدين محافظة على أحكام

 .للتفسير حسب ميولهم وأهوائهم
فوضـعوا ، وأيضاً ما احتاجت الشيعة في تشييد معالم دينها وإقامـة صـرحه إلى الكـذب كمـا احتـاج غـيرهم

ولــو أرد� أن نحــدِّثك عمــا افتُعِــل علــى رســول الله .فــإنَّ طــريقتهم واضــحة وصــراطهم مســتقيم، ووضــعوا ونســبوا
ولكن ،لا ضير علينا إن سـقنا لـك مـثلاً لـتعلم مـا ، لعد وأعيا� الإحصاء وخرجنا عن موضوعنالفاتنا ا 

إلى الشــــاعر أن  فأشــــار النــــبي ، فــــدخل عمــــر، شــــعراً  أنَّ شــــاعراً أنشــــد النــــبي (رووا ، وراء الأكمــــة
فلمَّـا خـرج عمـر سـأل ، فأشار �لسكوت مرة �نيـة، فدخل عمر، عُد فعاد: ولمَّا خرج عمر قال له، اسكت

فـأيُّ وضـع . )١(هذا عمر بن الخطَّاب وهو رجـل لا يحـب الباطـل: فقال، عن الرجل الشاعر رسول الله 
 !يحب الباطل وعمر لا يحب الباطل؟ أقبح من هذا وأفظع؟ النبي 

؟ وهــل كــان مــن نــوع الباطــل ؛ أي الشــعر الــذي أنشــده الشــاعر للنــبي  كــان ذلــك ولســنا نعلــم مــاذا
بنـاءً علـى  ؟ ولعلنا نستفيد مـن قولـه أو كان مدحاً للنبي ، والغلمان من الغزل والتشبب �لغواني

 !!الشعر كان تصبُّباً �لغانياتأنَّ ) وهو رجل لا يحب الباطل: (ما زعمه الكاذبون
أجـــل، وأقـــصّ عليـــك حـــديثاً آخـــراً تعـــرف منـــه إلى أيِّ حـــدٍّ كـــان الاحتيـــاج شـــديداً إلى الاســـتغلال مـــن 

  ووزنِ أبو بكر �ا فرجحَ ،، وزنِتُ �مَُّتي فرجحتُ : (قال رووا أنَّ رسول الله ، الكذب
____________________ 

 .١٤٢ص ، ٣ج ، النهج )١(
   



٦٧ 

وإذن، لسنا نعلم لماذا ، إذن، فعُمَر أرجح من النبي وأفضل عند الله )١()ووزنِ عمر �ا فرجحَ ثم رجح ثمَّ رجح
ــه الســـؤال؟ و�لطبــع إلى الأُســـتاذ أحمــد أمـــين وزميلــه ورووا أنَّ النـــبي .لم يكــن عُمــر نبيَّـــا؟ً ولا نعلــم إلى مَـــن نوجِّ

 .)٢()ت أنَّه بعُث إلى عمرما أبطأ عني جبريل إلاّ ظنن: (قال
إنَّ الله وضـع الحـق : (يقـول سمعـت رسـول الله : وهذا صاحب الكتاب يحـدِّثنا أنَّ أ� ذر كـان يقـول

ونحـــن لا نريـــد أن نفاجئـــك �لتشـــكيك في الحـــديث أو في قـــوة عمـــر .)١٧٦ص )(علـــى لســـان عمـــر يقولبـــه
بعــض قضــا� ذكرهــا الأُســتاذ تــدلُّنا علــى وهــن الحــديث وعلــى  والــذي نريــد أن نــذكر لــك، الفطريــة وإصــابته

تركة: (قـال، مقدار العثار والتناقض الـذي وقـع فيـه وهـي الـتي توفِّيـت فيهـا امـرأة ، ولمَّـا اختلفـوا في المسـألة المشـ
ث كـان عمـر يعطـي للـزوج النصـف ولـلأمُ السـدس وللإخـوة لـلأُمِّ الثلـ،  عن زوج وأمُ وإخوة لأُم وإخوة أشقَّاء
ب أنَّ أ�� كــان حمــاراً ألســنا مــن أمُ واحــدة؟ فعــدل عــن رأيــه : فقيــل لــه، فــلا يبقــى شــيء للإخــوة الأشــقَّاء هــ

يــت الشــبهة الحماريــة) ٢٨٥ص )(وأشــرك بيــنهم ولســنا نعلــم أنَّ الحــق الــذي وضــع علــى لســان ، ومــن هنــا سمُِّ
ل أنَّ عمـــر لم يصـــل إلى عمـــر يقـــول بـــه كـــان إعطـــاؤه الأول أو الثـــاني؟ ولكـــن الإمـــام مالكـــاً في مو  طَّئـــه يســـجِّ

 .مدلول الكتاب في قضائه الأول ولا الثاني
روي أنَّ عمــر اســتعمل قدامــه بــن : (قــال الأُســتاذ، وإليــك مــثلاً آخــر تســتدل بــه علــى قــوة عمــر الفطريــة

مَـن يشـهد علـى : فقـال عمـر) إنَّ قدامة شـرب فسـكر: فقدم الجارود على عمر فقال، مظعون على البحرين
والله لــو   :قــال، إنيِّ جالــدك، � قدامــة: قــال عمــر، أبــو هريــرة يشــهد علــى مــا أقــول: تقــول؟ قــال الجــارودمــا 

يـنَ ( :لأنَّ الله يقـول: وَلمِ؟َ قـال: قـال عمـر، كنت شار�ً كما يقولون ما كان لك أن تجلـدني ِ
لـَ�سَْ َ�َ ا��

اِ�اَتِ جُنَاحٌ ِ�يمَا طَعِمُوا  قَـوْا وَآمَنُـوا ُ�ـم� آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� اِ�اَتِ ُ�ـم� ا�� إِذَا مَا ا��قَوْا وَآمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص�
حْسَــنوُا

َ
ــوْا وَأ قَ اتقــوا وأحســنوا )ا�� اتَّقــوا وآمنــوا ثم ّ شــهدتُ مــع ، فــأ� مــن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ثم ّ

فكــان مـن القـوة الفطريـة أن عجـز عـن الجــواب ) ٢٣٧ص )(بـدراً وأُحـداً والخنـدق والمشـاهد رسـول الله 
 ).ألا تردُّون عليه قوله؟: (وأدار بعينيه إلى مَن كان جالساً من الصحابة فقال

 وتتجلَّى بوضوح قوته الفطرية وإصابته إذا سمعنا قصة الرجل الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها
____________________ 

 .المصدر نفسه )١(
وهذا كمـا تـرى لا يتَّفـق مـع أُصـول الـدين الإسـلامي ، كان شاكَّاً في نبوَّته  وهذا الحديث يدل على أنَّ النبي .المصدر نفسه )٢(

 .ولا مع مذهب من المذاهب الإسلامية
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أرأيـت : يقـول لـه د أو لا؟ ولـولا علـي ورأينا عمر يتردد في قتلهما لأنه لا يعلـم هـل يقتـل الكثـير �لواحـ
) نعـم، فقـال كـذلك: لو أنَّ نفراً اشتركوا في سرقة جـزور فأخـذ هـذا عضـواً وهـذا عضـواً أكنـت قـاطعهم؟ قـال

لذهب دم القتيل أُضحية القوى الفطريـة، والحـق الـذي وضـع علـى لسـانه، ولكـن مـا أشـدّ مـا تعجـب حينمـا 
لقضــا� مــن مفــاخر عمــر ويحســبها نموذجــا مــن قــواه الفطريــة وإصــابته في ا تــرى صــاحب الكتــاب يعــد تلــك

وفـــوق ذلـــك فقـــد يـــراه أفضـــل ) فعقلـــه عقـــل قضـــائي: (معرفـــة العـــدل والظلـــم وخبرتـــه الواســـعة وكفاءتـــه فيقـــول
 !!!الصحابة

 كلمة إجمالية عن الشيعة

 :لفظة الشيعة
، ل قــوم اجتمعــوا علــى أمــر فهــم شــيعةوكــ، والشــيعة القــوم الــذين يجتمعــون علــى الأمــر: (في لســان العــرب

رضـوان الله علـيهم (وقد غلب هذا الاسم على مَن يتولىَّ عليَّاً وأهل بيته : قال، والشيعة أتباع الرجل وأنصاره
وأصـل ذلـك مـن المشـايعة .عُـرف أنَّـه مـنهم، فلان من الشـيعة: فإذا قيل، حتى صار لهم اسما خاصاً ، )أجمعين

، وتقـــع علـــى الواحـــد والاثنـــين والمـــذكّر والمؤنــّـث، الشـــيعة الفرقـــة علـــى حـــدة: لمـــواردوفي أقـــرب ا، وهـــي المتابعـــة
والشــيعي مَــن تــولىَّ عليَّــاً ، وغلــب هــذا الاســم علــى كــل مَــن يتــولىَّ عليَّــاً وأهــل بيتــه حــتى صــار اسمــا لهــم خاصــاً 

 .وكان من الشيعة
 ).ويوالو�م الشيعة قوم يهوون عترة النبي : (وقال الأزهري

وقـــال ابـــن ، الشـــيعة هـــم الـــذين �بعـــوا عليَّـــاً علـــى الخصـــوص وقـــالوا �مامتـــه وخلافتـــه: وفي الملـــل والنحـــل
ويطلــــق في عـــرف الفقهـــاء والمتكلِّمـــين الخلــــف ، الصـــحب والأتبـــاع: الشـــيعة لغــــة هـــم: (خلـــدون في مقدِّمتـــه

ا أطُلق علـ، )�(والسلف على أتباع علي وبنيه  وبعضـهم خـصَّ هـذا الاسـم بفرقـة مـن .يهم اسـم الرافضـةوربمَّ
م رفضوا زيد بن علي بن الحسين  -كما في المصباح المنير   -شيعة الكوفة  حين �اهم عن الطعـن  لأ�َّ

والذي نراه أنَّ هذا النبز وليد التشاجر والخـلاف بـين ، وهذا تعليل غير مستقيم كما هو واضح، الصحابة في
والسنّة في تلك العصور المظلمـة ،أطلقـه دعـاة التفرقـة وأصـحاب الأهـواء والافـتراء ظنَّـاً مـنهم أنَّ ذلـك  الشيعة

 .وأمثاله سوف يكون سبباً لتفرق جماعة الشيعة وإ�دة هذه الطائفة

 :تكوُّن الشيعة ونشأ�ا
 ىحتى أنَّه قد يصعب عل، اختلفت الآراء في زمان تكوُّن الشيعة وكثرت التكهُّنات
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ــبي  ــت بعــد وفــاة الن ث معرفــة زمــان نشــأ�ا إلاّ بعــد عنــاء طويــل ؛ فــذهب بعضــهم إلى أنَّ الشــيعة تكوَّن الباحــ
إنَّ عليَّــاً أولى �لخلافــة مــن غــيره : وأنَّ البــذرة الأُولى هــي الجماعــة الــتي قالــت، الخلافــة وســببها مســألة 

وقـع بعــض المتطفِّلــين في الخـبط وزعــم أنَّ الشــيعة فرقـة سياســية لا دينيــة ؛ ومــن هنــا ، مـن المهــاجرين والأنصـار
م تحزَّبوا للعلويين ومالوا إلى جعل الخلافة في جانبهم دون غيرهم  وذهب قوم إلى حدوث نشأة، ذلك أ�َّ

لــك(ويــرى بعضــهم ، الشــيعة
ُ
عــن و ، )أنَّ أساســها فارســي ؛ لأنَّ العــرب تــدين �لحريــة والفُــرس يــدينون �لم

إلى مـا هنالـك مـن أقـوال نشـأ بعضـها مـن الخلـط  )١()أنَّ الشيعة أخذوا أكثر معتقدا�م عـن المعتزلـة: (بعضهم
 .وبعضها وليد العصبية الممقوتة والتقليد الأعمى، والخبط وعدم معرفة الصدر الأول من الإسلام

فة الشـيعية مـن بقـا� الأمُـم البائـدة وتشعُّب هذه الآراء حتى كأنَّ الطائ، وإ�َّ لنستغرب هذا الخلط والخبط
 .فلا يرى الباحث مناصاً عن التكهُّن، في الأعصر القديمة

ولـو أرد� أن نبحــث عـن أســباب هـذا الغمــوض فـلا شــك أنَّـه ســوف ينتهـي بنــا البحـث إلى أنَّ السياســة 
والآراء  وجعلـــت الأقـــلام، الأمُويـــة الخرقـــاء هـــي الـــتي ضـــغطت علـــى الشـــيعة فقتلـــتهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر

 .فلا يستطيع الكاتب أن يكتب ولا الشيعي أن يدافع بحريةّ، مقيَّدة
ــــلونه علــــى ســــائر الصــــحابة مــــن  لقــــد علمــــتَ أنَّ الشــــيعة هــــم الــــذين يوالــــون عليَّــــاً  ويتابعونــــه ويفضِّ

ـــ، المهـــاجرين والأنصـــار له ؛ وهـــو العبـــد ونـــرى أنَّـــه في بـــدء الإســـلام دخـــل في الإســـلام مَـــن يتـــابع عليَّـــاً ويفضِّ
 �يعنـا رسـول الله : (يقول ونرى سلمان الفارسي ، فإنَّه كان رابع المسلمين، الصالح أبو ذر 

إذن، مــن الإســراف علــى العلــم وعلــى .)علــى النصــح للمســلمين والائتمــام بعلــي بــن أبي طالــب والمــوالاة لــه
وقد كان يطلـق هـذا الاسـم علـى نفـر مـن أصـحاب ، أنَّ الشيعة هي أقدم فرق المسلمينأنفسنا أن نشكَّ في 

قـــال في روضـــات الجنَّـــات نقـــلاً عــن الجـــزء الثالـــث مـــن كتـــاب الزينـــة في تفســـير .رســول الله علـــى عهـــده 
ــه ظهــر في الإســلام علــى عهــد إنَّ أول اســم : (الألفــاظ المتداولــة بــين أر�ب العلــوم لأبي حــاتم الــرازي مــا نصُّ

أبـو ذر وسـلمان الفارسـي والمقـداد : وهـم، وكـان هـذا لقـب أربعـة مـن الصـحابة، هـو الشـيعة رسول الله 
ــار بــن �ســر وعلــى مَــن كــان أتبــاع ، إلى أن آن أوان صِــفِّين فاشــتهر بــين مــوالي علــي ، بــن الأســود وعمَّ

 ق أنَّ التشيُّع ظهر منذ انبثقففي الح) معاوية �لسُّني
____________________ 

 .٢ج ، ٥م ، العرفان )١(
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في هاتيــــك ) لا إلــــه إلاّ الله(ودوَّت صــــرخة ، وأضــــاءت بــــه أرجــــاء الحجــــاز، نــــور الإســــلام مــــن جبــــل فــــاران
ر التشـيُّع علـى ثمّ الـيمن ؛ فإنَّـه انبثـق فيـه نـو ، فالتشـيُّع ظهـر في العـرب وعرفـه الحجـاز قبـل أيِّ قطـر، الشعاب

ــا لا نعلمــه، وأمَّــا أنَّــه تجــاوزه في ذلــك العهــد.عهــد رســول الله  حــه أنَّــه لم يتجــاوز الــيمن ، فممَّ والــذي نرجِّ
ففـي تلــك ، كمــا نـرجح أنَّــه ظهـر في ســورية قبـل ظهــوره في غيرهـا مــن الأقطـار الإســلامية،  إلى خلافـة عثمـان

وأبـو ذر هـذا ، ية الغربيـة ظهـر التشـيُّع لحلـول أبي ذر الغفـاري بـين ظهـرانيهمالقطعة الصغيرة مـن سـواحل سـور 
فأقـام في الشـام يبـث ، وفـوق هـذا كـان داعيـة لـه، شيعته وكان من، ممَّن عرفه كل أحد بميله الشديد إلى علي
وكـان يخـرج ، الوعيد ولم يكن يثني عزيمته أو يلين شكيمته التهديد و، دعوته لا يرهب في ذلك صولة ولا قوة

ولـه هنـاك مقامـان مقـام في الصـرفند قريـب .وقـد لبَّـاه الكثـيرون، من الشام إلى الساحل يدعو الناس إلى علـي
والمقامــان إلى الآن معروفــان مشــهوران ، مــن صــيدا ومقــام في مــيس الجبــل وهــي قريــة مشــرفة علــى غــور الأردن

ــذا مســجدين تــواتر بــين أهــل هاتيــك الــبلاد ويــدلُّنا علــى ذلــك هــذا ممَّــا قــام عليــه ال، �لانتســاب إليــه وقــد اتخُّ
فأرسـله مهـا�ً ، فـأمره بـردِّه إلى المدينـة، استغاثة معاوية بعثمان ؛ حيث كتب لـه أنَّ أ� ذر أفسـد علينـا الشـام

ب عثمــان إلى معاويـة: (يقـول ابــن أبي الحديـد.علـى بعــير ضـالع بغــير وطــاء فاحمــل جنــد�ً إليّ ، أمَّــا بعـد: فكتــ
، وحمله على شارف ليس عليها إلاّ قتب، النهار فوجَّه به مع مَن سار به الليل و، مركب وأوعرهعلى أغلظ 

أن يسـلِّم للطـبري  -ولا يسـع أحـداً  -ونحـن لا يسـعنا  )١()حتى قدم المدينة وقد سقط لحم فخديه من الجهد
اويـة وأخـرج غضـبه عـن مكمنـه وابن الأثـير وأمثالهمـا مـراوغتهم عـن إظهـار الحقيقـة وأنَّ الأمـر الـذي أحـرج مع

وقـل لي مـتى  ، وأخرجه عن حلمه حتى شتم أ� ذر و�ل منه ما �ل هو رأيه في الأموال وشكاية الأغنياء منه
هــو ، أخرجــه عــن سياســته في تحلُّمــه أمــر أعظــم مــن هــذا بــل الــذي! كــان يخــرج عــن حلمــه لمثــل هــذا الأمــر؟

الـــتي كـــادت تقضـــي علـــى آمـــال معاويـــة ، اهليـــة والإســـلامإفســاد الشـــام عليـــه �لـــدعوة لخصـــمه وعـــدوّهِ في الج
 .وتذهب أتعابه أدراج الر�ح
فالذي نستطيع أن نجزم به ويساعد� عليه التاريخ أن مبدأه كان في أواخـر الدولـة ، وأمَّا التشيُّع في فارس

ــــويه ولم يكــــن لــــه ذلــــك الانتشــــار و، الأمُويــــة إلى أن ، يِّينالظهــــور ولا �بــــت الأركــــان حــــتى ولا في زمــــان الب
وتعاقبـت ملوكهـا إلى زمـن السـلطان أولجـايتو محمد ، وقامت مقامهـا الدولـة المغوليـة، انقرضت الدولة الخوارزمية

 فإنَّه ٧١٦المغولي الملقّب بشاه خُدا بَـنْدَه المتوفىَّ سنة 
____________________ 

  ص، ١ج ، شرح النهج )١(
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، علــى المنــابر وأمــر �ن يخطــب �سمــاء الأئمّــة الاثــني عشــر  ،الــذي أظهــر التشــيُّع في فــارس ودعــا إليــه
وسبّب هذا الانقلاب وقوع حادث اقتضى إحضار الإمام أبي محمد الحسن بن المطهَّر الحلِّي الشهير �لعلامّـة 

في  فجمـــــع الشـــــاه خُـــــدا بَـنْـــــدَه العلمـــــاء وأمـــــرهم �لمنـــــاظرة، مــــن العـــــراق وكـــــان مـــــن أعـــــلام الشـــــيعة وأفـــــذاذها
 .)١(المذاهب

ومـع ذلـك لم تصـبح حكومـة فـارس ، وهكذا سلاطين إيران كـانوا يهتمُّـون ببـث دعـوة التشـيُّع والتبشـير بـه
  شيعية محضة إلاّ في زمن الشاه عبّاس الصفوي

، ن ويـردُّون علـى الشـاهوأخذ العلماء يتوافدون علـى إيـرا، فإنَّ مذهب التشيُّع حينذاك صار رسمياً ، الكبير
 .عنده موضع التَجِلَّة والاحترام والإكبار والإعظاموكانوا 

 :بلاد الشيعة
بر غــور التــاريخ مســتغر�ً عنــد مــا يــرى أنّ الشــيعة اليــوم وقبــل اليــوم تشــغل جــزءاً   يقــف الباحــث الــذي يســ

بـــل مـــن خـــوارق العـــادات ؛ لأنـــهَّ ، ويـــرى أنَّ بقاءهـــا مـــن أكـــبر المعجـــزات، كبـــيراً في الشـــرق الأدنى والأقصـــى
ب والظلــم والاعتســاف والقتــل الــذريع مهمــا  فــتَّش صــفحات التــاريخ ليجــد أمُــة مــن الأمُــم أصــا�ا مــن النوائــ

 والنهب ما أصاب الطائفة الشيعية فلا نظن أنَّه يجد ،
____________________ 

ثمّ نـدم واسـتفتى العلمـاء في ، أنـت طـالق ثـلا�ً : غضب علـى زوجتـه فقـال) محمد المغولي(خلاصة تلك الحادثة أنَّ الشاه خُدا بَـنْدَه )١(
  الرجوع
وقــال لــه أحــد ، لا: أولــيس لكــم هنــا اخــتلاف؟ فقــالوا، عنــدكم في كــل مســألة أقاويــل مختلفــة: فقــال، لا بــدَّ مــن المحلِّــل: فقــالوا، إليهــا
إنَّ لـه مـذهباً : فلمَّـا فهـم العلمـاء قـالوا، فكتب كتا�ً إلى العلاّمة الحسن بن المطهَّر، إنَّ عالماً �لحلَّة يقول ببطلان هذا الطلاق: وزرائه

ب رجــلاً خفيفــاً ، �طــلاً ولا عقــل للــروافض ــق �لملــك أن يطلــ ولمَّــا حضــر العلامّــة جمــع الشــاه علمــاء المــذاهب الأربعــة ودخــل .ولا يلي
م ، العلامّة عليهم وأخذ نعليه في يديه وجلس إلى جانب الشاه : اسـتظهروا علـى الملـك فقـالوافار�ح العلماء لهذا الفعل الغريب وكـأ�َّ

م ضعفاء العقول  لمَِ جلست إلى جانب: فقالوا له، اسألوه عن كل ما فعل: فقال الملك، ألم نقل لك أ�َّ
س مكــان غــيره: الملــك؟ فقــال : لمــاذا أخــذت نعلــك معــك وهــذا ممَّــا لا يليــق بعاقــل في مجــالس الملــوك؟ فقــال: فقــالوا لــه، لــيس في ا�لــ

متى كان أبو حنيفة في زمان رسول ، حاشا وكلاّ : فصاح الحنفية، فية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله خفت أن يسرقه الحن
  لعل السارق: فقال! الله؟

لعـل السـارق أحمـد بـن : فقـال، والجواب عيناً ، لعل السارق مالك: فقال، لم يكن الشافعي زمان رسول الله: فقال الشافعية، الشافعي
لقد علمت أنَّه لم يكن أحد من أئمة هذه المذاهب في زمـن : وحينئذ التفت العلامّة إلى الملك وقال، فأجابه الحنابلة بما تقدَّم، نبلح

 فهذه إحدى بدع أهل السـنَّة أن اختـاروا أربعـة مـن مجتهـديهم وقلَّـدوهم ولم يجيـزوا لأحـد، ولا في زمن أحد من صحابته الرسول 
نفـس رسـول  فتـابعون لعلـي أمـير المـؤمنين ، وأمَّـا نحـن الشـيعة! غير هؤلاء الأربعة أن يفتي النـاس برأيـه ولـو كـان أفضـل مـن هـؤلاء

وآل محمد ويعمـــل بنظـــره ويفـــتي النـــاس  ولكـــل عـــالم منَّـــا بلـــغ مرتبـــة الاجتهـــاد أن ينظـــر في أخبـــار محمد ، الله ووصـــيه وأخيـــه ووزيـــره
وبعـد .لا: فهـل أوقـع الملـك الطـلاق بمحضـر عـدلين؟ فقـال، فباطـل ؛ لاخـتلال شـروطه ومنهـا العدالـة، وأمَّـا طـلاق الملـك زوجتـه.برأيه

 .انتهى بتصرُّف منَّا. هذا أخذ معهم �لمناظرة حتى أفحمهم وتشيَّع الملك وحاشيته
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ب نســخة واحــدة إلى عمالــهوحســبك شــاهداً أنَّ معاويــة   ت الذمَّــة ممَّــن روى شــيئاً مــن فضــل أبي : (كتــ أنْ برئــ
وكـان أشـدَّ النـاس ، وأنَّه لكتاب قتل الشيعة تحت كل حجـر ومـدر ونفـاهم عـن عقـر دارهـم) تراب وأهل بيته
ذه المـذابح و�لـرغم عـن هـ، ومـا لاقـاه الشـيعة مـن ظلـم بـني العبَّـاس أشـدُّ وطئـاً وأشـنع فعـلاً ، بلاء أهل الكوفة

ـــك بـــه الشـــيعة كـــان لا يـــزال يبعـــث في النفـــوس الرغبـــة إلى اعتنـــاق  فـــإنَّ الـــدليل الواضـــح علـــى صـــحة مـــا تمسَّ
يســـكنون في بـــلاد متعـــدِّدة في إيـــران ، حـــتى أنَّ الشـــيعة اليـــوم يعـــدّون ثلـــث المســـلمين تقريبـــاً ، مـــذهب التشـــيُّع

 .وروسيا وبخارى والأ�ضول والبحرين وجاوهوالهند والعراق والأفغان واليمن وسور� والحجاز والصين 

 :عقائد الشيعة
ــني عــن ذلــك ت أودُّ أن أبســط القــول في عقائــد الشــيعة إلاّ أنَّ مراعــاة الاختصــار أوقفت ولكــن أقــول ، كنــ

إنَّ الشيعة لا يفترقون عـن سـائر المسـلمين في أُصـول العقائـد إلاّ في الإمامـة وعصـمة الإمـام ووجـوب : إجمالاً 
م يقولـون بعدلـه، الله تعالى العدل على وهنـاك بعـض المسـائل كقِـدَم القـرآن ، فـلا يظلـم أحـداً مثقـال ذرة، فـإ�َّ

فهـــم ، ، فـــإنَّ الشـــيعة في كـــل ذلـــك يعارضـــون الفِـــرق الـــتي تقـــول بـــذلكوالتجســـيم وعـــدم عصـــمة النـــبي 
ر والصغائر في الكـبر والصـغر قبـل النبـوة يعتقدون بحدوث الفرقان وعدم تجسيم الإله وعصمة النبي عن الكبائ

وعلـى الإجمـال أ� ضـامن لـك أنَّـه مـا مـن قـول للشـيعة إلاّ وفيـه .وتفصيل ذلك في الكتـب الكلاميـة، وبعدها
فالضـروري منهـا كالصـوم والصـلاة ، وأمَّـا الفـروع.رواية من طرق السُّنة في الغالب يمكن للباحث أن يحـتج �ـا

سـبيل الله والأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـلا يخـالفون غـيرهم مـن المسـلمين في  والحج والزكاة والجهاد في
وأمَّـا الفـروع النظريـة المتعلِّقـة �لعبـادات والمعـاملات وإن اختلفـوا عـن غـيرهم في بعضـها إجمــالاً إلاّ .شـيء منهـا

 .أنَّه ليس هذا إلاّ كاختلاف الحنفي مع المالكي أو مع الشافعي وهكذا
وكـان الإنصـاف ، ة إجمالية عن الشيعة قـدَّمناها لـك لتعـرف قيمـة بحـث صـاحب الكتـاب عـنهمهذه كلم

  يقضي على صاحب الكتاب أن يعتدل في
ويتبع في بحثه الأُصول المتَّبعة قديماً وحديثاً ؛ فإنَّ كـل مَـن يريـد أن يطـرق �ب البحـث في موضـوع ، سيره

، ياً لا بد أن يدرسه درساً صحيحاً أولاً ثمّ يكتـب مـا يبـدو لـهمن الموضوعات ويحلِّل ذلك الموضوع تحليلاً فنِّ 
 فهل يصح أن يكون طبيباً مَن لم، فيكون حينذاك بحثه قيِّماً ونتائجه صالحة ذات قيمة في سوق العلم
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 يتعلَّم الطب؟ أو مصوِّراً مَن لا يعرف فنَّ التصوير؟

 أهل البيت أولى الناس أن يخلفوا النبي 

فيكتــب عــنهم وعـــن ، ولكــنَّ صــاحب الكتــاب لم يشـــأ أن يــدرس حيــاة الشـــيعة �لــدرس الصــحيح النزيـــه
الــتي ملكــت عليــه  ويكــون حــراً غــير مقيَّــد بتلــك القيــود والأغــلال الثقيلــة، رأيهــم في الخلافــة عــن علــم وبصــيرة

يسوِّد �ا الصحائف ظناً منهم أنَّ ذلـك يشـوّهِ عقليَّته فجعلته مقيَّداً مرة بتلك الآراء الفاسدة التي كان سلفه 
ت البــذرة الأُولى للشــيعة الجماعــة (فهــو يحــدِّثنا أنَّــه ، ومــرة �نيــة �جتهاداتــه المزيَّفــة، صــفحة �ريــخ الشــيعة كانــ

، س عـــمِّ النـــبيوأولى أهـــل البيـــت العبَّـــا، أنَّ أهـــل بيتـــه أولى النـــاس أن يخلفـــوه الـــذين رأوا بعـــد وفـــاة النـــبي 
ــــه والعبَّــــاس نفســــه لم ينــــازع عليــــاً في أولويَّتــــه ، �َّ مــــن قبــــل-وعلــــي أولى مــــن العبَّــــاس لِمَــــا بيَّ ، وعلــــي ابــــن عمِّ

ولقـد عرفـت ، ولا نعلـم أنَّ حديثـه هـذا أكـان عـن اجتهـاد منـه أو اسـتند فيـه إلى �ريـخ) ٣١٧ص )(�لخلافة
مضـافاً ، للشيعة كانت منـذ أشـرقت شمـس الهدايـة علـى جبـال فـارانأنَّ التاريخ يساعد على أنَّ البذرة الأُولى 

ت .هـو الشــيعة إلى مـا عرفتــه عـن كتــاب الزينــة أنَّ أول اسـم ظهــر في الإســلام علـى عهــد رســول الله  وليــ
 إنَّ أهل بيت النبي بما فيهم العبَّاس هم أولى: صاحب الكتاب حدَّثنا من أين علم أن الشيعة تقول

�لخلافــة؟ وهـــل رأى في كتــاب مـــن كتـــب الشــيعة قـــولاً أو احتمــالاً في أنَّ العبَّـــاس كـــان لــه الحـــق أن يلـــي 
 الخلافة أو لائقاً لها؟

ب وهــو يجهــل مــذهب الشــيعة  -ومــا أكثــر خطــأه  -والــذي أظــن أنّ الــذي أوقعــه في هــذا الخطــأ  أنَّــه كتــ
ا سمع أنَّ الشيعة تقول، ويجهل معتقدات الشيعة الخلافة في أهل البيت فظن أنَّ العبَّاس من أهـل البيـت  :وإنمَّ

 .الذين لهم الحق في أن يلوا الخلافة
ووضـعه بـين يـدي الجامعـة ، لا نريد أن نندب عليه شيئاً سوى كتابه الذي ملأه جهلاً ومناقضات قبيحة
ــخ الأدب ذلك الحيــاة العلميــة ليمثـِّـل بــ، المصــرية وبــين يــدي �شــئتها وبــين يــدي زملائــه أســاتذة الأدب و�ري

وإ�َّ نــر�ح حينمــا نــراه يتحــدَّث أنَّ الشــيعة في عصــر كانــت .الأدبيــة ويمثِّــل الحريــة في البحــث والحريــة في الــرأي
ـا في عصـر آخـر تطـوَّرت فكانـت تـرى أنَّ عليَّـاً هـو الـذي  ترى أنَّ العبـّاس عـمِّ النـبي  أولى �لخلافـة، وأ�َّ

ب أن يكــون  نــر�ح لــذلك لأ�َّ نعلــم أنَّ �ــذه المناقضــات القبيحــة ، خليفــة لأنَّ النــبي اســتخلفه ونــصَّ عليــهيجــ
 -ويعلـم كـل أحـد  -ولأ�َّ نعلـم ، الناضـجة أفسد عليه رأيه وأسقط كتابه من ميزان الأعمال الصالحة والآراء

 أنَّ الشيعة لم تتطوَّر
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ا �بعوا عليَّاً �مـر فإنَّ ا، في شيء من ذلك ولا في عصر من العصور لنفر الذين كانوا البذرة الأُولى للشيعة إنمَّ
ت نبــيِّهم، مــن رســول الله  ــ ث لهــم علــى مبايعتــه أنَّــه مــن أهــل بي كمــا لم يكــن الباعــث ،  ولم يكــن الباعــ

ـا كـان ذلـك على استخلاف علي أنَّـه ) فيما يعتقد الشيعة( لرسول الله  ـه ومـن أهـل بيتـه، وإنمَّ ابـن عمِّ
�يعنـا رسـول الله علـى النصـح للمسـلمين : (ولقـد عرفـت مـا قالـه سـلمان الفارسـي ، �مر من الله تعـالى

ب والمــوالاة لــه ولا مــن شــك �نَّ مبايعــة الرســول علــى شــيء لا تكــون إلاَّ �مــر ) والائتمــام بعلــي بــن أبي طالــ
 .)إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� * وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَْوىَ (مره لا يكون إلاّ عن أمر الله تعالى ؛ فإنَّه كما أنَّ أ،  منه

فلعلهـا محاولـة تُسـتقى مـن القـول �نَّ الشـيعة حـزب سياسـي ، ظهـرت بسـيطة وأمَّا أنَّ الـدعوة لعلـي 
 -إنَّ الحــق: ولكــن نقــول هنــا، ســنأتي عليهــا فيمــا بعــد، وهــذه محاولــة )النزيهــة(قــام ضــد ســقيفة بــني ســاعدة 
ــنة حــزب سياســي وليــد الظــروف الزمنيــة والطقــوس-الــذي لا نبــالي إنْ صــرَّحنا بــه  أعــان عليــه �تُّــك ، أنَّ السُّ

ب  ــ ولــيس مــن الشــاق العســر علينــا إثبــات ذلــك إن أراد أحمــد أمــين ، معاويــة وعــدل علــي بــن أبي طال
 .ولهم علينا شرطهم أن لا نعتمد على شيء من �ريخ الشيعة، وا الرتقولفيفه أن يفتق

 لا نصَّ على الخليفة
بر الحقـائق  لقد عرفنا التاريخ الذي يدمـدم في أحـداث عثمـان وبوائـق معاويـة وفظـائع يزيـد ويتلـوَّن عنـد سـ

وكيــف يغمــط ، توعرفنــاه كيــف يشــيد ذكــر جماعــة مــن الأصــحاب ويخلـِّـد أسمــاءهم ولــو �لافتعــالا، الراهنــة
، وعرفنـــاه أنَّـــه في ذلـــك كلِّـــه يمشـــي وراء الأهـــواء والأغـــراض، حقـــوق آخـــرين ويتعـــامى عـــن مـــآثرهم وفضـــائلهم

أن لا نـص : (إذن، فما �ل صـاحب الكتـاب يسـتريح إلى هـذه الخلاصـة التاريخيـة.تقوده العصبية والتبصبص
ـــم أولى �ـــافـــترُك الأمـــر لإعمـــال الـــرأي ؛ فالأنصـــار أدَّاهـــم ، علـــى الخليفـــة ، والمهـــاجرون كـــذلك، رأيهـــم إلى أ�َّ

ولمــاذا اعتمــد الأُســتاذ علــى هــذا التــاريخ المزيَّــف ولم ) ٣١٧ص )(وأصــحاب علــي إلى أنَّ الخلافــة مــيراث أدبي
ـــع ا�ـــال للفكـــر والتمحـــيص؟ ولمـــاذا يشـــك في كثـــير مـــن الأشـــياء التاريخيـــة ولم يشـــك في هـــذه الخلاصـــة؟  يوسِّ

ورأيــه ، وقلمــه حــرَّاً غــير مأســور للعاطفــة، وفكــره مطلقــاً ، المذهبيــة ليكــون ضــميره نزيهــاً  ولمــاذا لم يــنس عواطفــه
 .محترما؟ً فإنَّ ثقافة العصر الحاضر لا أظنُّها تسمح له �لاستلام للتقاليد الممقوتة

 يقطع الفيافي والقفار ويخوض غمار البحار، الغربي سيِّدُ صاحب الكتاب وإمامه المتَّبع
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ويبــــذل الأمــــوال الطائلــــة ، ويعــــرِّض نفســــه للأُســــود الكاســــرة والوحــــوش الضــــارية، المخــــاطر والأهــــوالويركــــب 
إذن، ما �ل صـاحب الكتـاب لا يفحـص عـن ، كل ذلك ليكتشف حقيقة �ريخية،  والنفائس ممَّا تملكه يداه

 ه نصٌّ منأو أنَّ ) إنَّ أصحاب علي أدَّى رأيهم إلى أنَّ الخلافة ميراث أدبي: (حديث القائلين
فإنْ لم يجد في مصر من الشيعة من يمكنه إثبـات ذلـك ! النبي؟ فإنَّ ذلك لا يكلِّفه شيئاً ممَّا يتكلَّفه الغربي

�لـدليل والبرهـان، فـأ� ضـامن لـه �نَّـه يجـد في العــراق أو سـورية أو إيـران أو الـيمن أو غيرهـا مـن بـلاد الشــيعة 
 .إنَّه نصٌّ من النبي : بل قالوا، يقولوا �ن الخلافة ميراث أدبي مَن يجيبه ويبينِّ له أنَّ أصحاب علي لم

 لم يرد أنَّ عليَّاً احتجَّ �لنصِّ على خلافته
قـل لي بربـّـِك في أيِّ حالــة تنتظــر منــه أن يحــتج �لــنص علــى خلافتــه؟ أحــين جــاؤوا فنــادوه وهــو ممتنــع عــن 

 ثلَّة منبيعتهم في داره ومعه أهل بيته و 
والذي نفس عمر بيده لتخـرجنَّ أو : (فلمَّا أبى أن يخرج إليهم دعا عظيمُهم �لحطب والنار وقال، شيعته

 � أ�: فقيل له، لأحرقنَّها على مَن فيها
أم حين وقفت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وراء البـاب فقالـت  )١(؟)وإنْ : إنَّ فيها فاطمة؟ قال، حفص

 لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر: (لهم
ولم تُعطــــو� ، لم تســــتأمرو�، وقطعــــتم أمــــركم بيــــنكم، جنــــازة بــــين أيــــدينا مــــنكم ؛ تــــركتم رســــول الله 

وابـن أبي ، ماذا لقينـا بعـدك مـن ابـن الخطَّـاب، الله � أبت � رسول: (أم حين �دت �على صو�ا )٢(؟)حقَّنا
، فمضـوا بـه إلى أبي بكـر(تعدو خلفه عدو المذعورات  ؟ أم حين أخرجوا عليَّاً وبضعة النبي ) قحافة؟
إن لم أفعــل؟: (قــال، �يــع: فقــالوا لــه وأخــا إذن تقتلــون عبــد الله : قــال، نضــرب عنقــك -والله -إذن: قــالوا) فــ
ـــــا عبـــــد الله فـــــنعم: فقـــــال عمـــــر، رســـــوله ـــــا أخـــــو رســـــول الله فـــــلا، أمَّ أم حـــــين لحـــــق بقـــــبر رســـــول الله  )٣(؟)وأمَّ
أم حين طفـق يرتئـي بـين  )٤(؟)إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، �بن أمُ: (يصيح ويبكي وينادي 

اء أو يصبر على طخية عميا يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكـدح فيهـا مـؤمن ، ءأن يصول بيد جذَّ
 فصبر وفي العين قذى وفي الحلق شجا؟، فرأى أنَّ الصبر على ها� أحجى، حتى يلقى ربه

____________________ 
 .أوائل كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: راجع )١(
 .المصدر نفسه )٢(
وإذا كانـت ، وقـد ذكـره الإمـام ابـن قتيبـة في أوائـل الإمامـة والسياسـة، ما من طريق العترة الطـاهرةهذا من الأخبار المتواترة ولا سيَّ  )٣(

 !فكيف يصغون إلى النصِّ بخلافته؟، أي إلى حد لم يشاؤوا أن يعترفوا �نَّه أخو رسول الله، مكابر�م إلى هذا الحد
 .المصدر نفسه )٤(
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ــذوا ذلــك الــنصَّ ظهــر�ً وكــان  )وهــم الجمهــور(مــا �يــع أ� بكــر مبــايعوه  ولا بســط يــده لبيعــتهم حــتى اتخَّ
ومـــا أخـــذوا �ــــذا الحـــزم ليبقـــوا مجـــالاً يتســـنىَّ فيــــه لعلـــي أن يحـــتج بـــه علـــيهم فيكــــبحهم ، لـــديهم نســـياً منســـياً 

�ن يحتج عليهم بما يرفع  -وهم أهل السلطة  -وكيف يسمحون له ، ويفضحهم ويقطع خط الرجعة عليهم
ويوجـــب الطعـــن المؤبَّـــد في جمـــاعتهم وفي كـــل فـــرد مـــن ، ســـلطتهم ويلغـــي دولـــتهم ويـــنقض عقـــدهم وعهـــدهم

 أشخاصهم؟
لكـنّ إعـلان الحـرب علـيهم ، وعلي لم يكن قادراً على ذلك إلاّ إذا تحيَّـز إلى فئـة وأعلـن علـيهم حـر�ً عَـوَا�ً 

وحاشا أمير المؤمنين أن يؤثرِ إلاّ الاحتفاظ �لـدين والاحتيـاط ، لبتّه في تلك الظروف يوجب نحر الإسلام في
فأغضــى علــى القــذى وشــرب علــى الشــجى وصــبر علــى أخــذ الكَظــم وعلــى أمــرِّ مــن طعــم ، علــى المســلمين

 علـــى أنَّ عليَّـــاً ، يجـــد تفصـــيل هـــذه الجملـــة) ٨٤ص (ومـــن راجـــع الفصـــول المهمّـــة في �ليـــف الأُمـــة )١(العلقـــم
كــان يغتــنم الفــرص فيحــتج بنصــوص خلافتــه بقــدر مــا تســمح لــه تلــك الفــرص ؛ كمــا فصَّــله ســيد� في   

  ):١٦(قال أيَّده الله في المراجعة، مراجعاته الأزهرية ومناظراته البشْريَِّة
مــن  ١٧٠واللفــظ للإمـام أحمـد في صـفحة  -مـا أخرجـه غـير واحــد مـن ثقـاة المحـدِّثين وأئمَّـتهم : الخـامس

 من حديث زيد بن أرقم عن -لرابع من مسنده الجزء ا
قــــال: أبي الطفيــــل قــــال ــــيٌ النــــاسَ في الرحبــــة ثم ّ  أنشــــد الله كــــل امــــرئ مســــلم سمــــع رســــول الله: (جمــــع عل

فقـــال ، فقــام ثلاثـــون مــن النـــاس فشــهدوا حـــين أخــذه بيـــده) يقــول يـــوم غــدير خـــم مــا سمـــع لَمَــا قـــام 
ت مــولاه فهــذا : قــال(، نعــم � رســول الله: قــالوا)  أولى �لمــؤمنين مــن أنفســهم؟أتعلمــون أنيِّ : (للنــاس ــ مَــن كن
فحدَّث أبو الطفيل بعدها زيد بن أرقـم �ـذه المناشـدة ومـا سمعـه ) اللَّهُمّ وال مَن والاه وعاد مَن عاداه، مولاه

فمـا تنُكِـر؟ ) مسـند أحمـدمن الجـزء الرابـع مـن  ٣٧٠كما في صفحة : (فقال له زيد، في جوا�ا من الصحابة
ت رســول الله يقــول ذلــك ً فيمــا أخرجــه غــير واحــد مــن .)أ� قــد سمعــ وكــان في هــؤلاء الثلاثــين اثنــا عشــر بــدر�َّ

وربَّ رجـالٍ أقعـدهم بغـض أمـير المـؤمنين ، مـن الجـزء الأول مـن مسـنده ٨٨المحدِّثين كالإمام أحمد في صـفحة 
ب الشــهادة فأصــابتهم دعوتــه كــ مــا لــك لا : (أنس بــن مالــك ؛ حيــث قــال لــه أمــير المــؤمنينعــن القيــام بواجــ

! كــبرت ســنيّ ونســيت،  � أمــير المــؤمنين: فقــال) تقــوم مــع أصــحاب رســول الله فتشــهد بمــا سمعتــه يومئــذ منــه؟
 ذكر، فما قام حتى ابيضَّ وجهه برصاً ) فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة، إنْ كنت كاذ�ً : (فقال علي

____________________ 
 .كما قال فيما هو �بت عنه  )١(
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ث ذكــر أنســاً في أهــل العاهــات مــن   ــ ــس قــوم كثــيرون كالإمــام ابــن قتيبــة الــدينوري ؛ حي هــذه الحكايــة عــن أن
مـن ا�لَّـد  ٣٦٢ونقلهـا ابـن أبي الحديـد عـن جماعـة مـن شـيوخ البغـداديين في أول صـفحة ، )المعـارف(كتابـه 

حيـث أخـرج مـن ، بـذلك من الجزء الأول من مسند أحمد ما يشـهد ١٩وفي صفحة ، الأول من شرح النهج
دخلـــت علـــى عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى : عـــن سمـــاك بـــن عبيـــد بـــن الوليـــد العبســـي قـــال  حـــديث علـــي

ولا ، أنشد الله رجلاً سمع رسول الله وشهده يوم غـدير خـم إلاّّ◌ قـام: (فحدَّثني أنَّه شهد عليَّاً في الرحبة قال
قد رأينـاه وسمعنـاه ؛ حيـث أخـذ بيـده : فقالوا، )يعني من أهل بدر(فقام اثنا عشر رجلاً ) إلاّ مَن قد رآه يقم
وروى عثمــان بــن ســعيد عــن .فأصــابتهم دعوتــه، فــدعا علـيهم، وآخــره أنَّ ثلاثــة لم يقومــوا.الحــديث: ... يقـول

لمَّــا بلــغ : قــال) علاّمــة المعتــزليمــن الجــزء الأول مــن شــرح الــنهج لل ٢٠٩كمــا في صــفحة (شــريك بــن عبــد الله 
ه علـى النـاس قـال أنشـد الله مَـن بقـي ؛ مَـن : (عليَّاً أنَّ الناس يتَّهمونه فيما يذكره من تقديم النبي وتفضـيله إ�َّ

فقــام ســتة ممَّــن عــن يمينــه مــن أصــحاب ) لقــي رســول الله وسمــع مقالــه يــوم غــدير خــم إلاّ قــام فشــهد بمــا سمــع
ــم سمعــوا رســول الله ، عــن شمالــه مــن الصــحابة أيضــاً  رســول الله وســتّة ممَّــن يقــول ذلــك اليــوم  فشــهدوا أ�َّ
ت مــولاه فهــذا علــي مــولاه: (وهــو رافــع بيــد علــي وانصــر مَــن ، اللَّهُــم وال مَــن والاه وعــاد مَــن عــاداه، مَــن كنــ

  .)وأُحب مَن أحبه وأبُغض مَن أبغضه، نصره واخذل مَن خذله
ولـو أراد أن يحـتجَّ بمجـرَّد فضـائله لـذكر بعـض ، احتجاجـه �لـنص علـى خلافتـه؟ بلـى والله ألـيس هـذا مـن

سوابقه أو مناقبه أو مواقفه أو خصائصه أو شيئاً ممَّـا نـزل الـوحي والقـرآن بـه مـن فضـله أو لمعـة ممَّـا ثبـت عـن 
م شــأنه النـبي  إنَّ ذلــك أكثــر مــن ، في جلالــة قــدره وعظــ لا يجحــده ، أن يحصــى وأظهــر مــن أن يخفــىفــ

ا يحتاج إلى الشهود منصبه ا�حود وما جمع الناس إلاّ لإثبـات ذلـك ، جاحد فيحتاج في إثباته إلى شاهد وإنمَّ
ب كمــا لا يخفــى ــث أكفــأوا إ�ءه وصــغَّروا قــدره، المنصــ م تظلَّــم و�لمَّ واســتعدى الله علــى قــريش حي ومَــن ، وكــ

ـــه الـــذي جعلـــه رســـول الله راجـــع كلامـــه وجـــد الكثـــير  والتفصـــيل في  ، لـــه منـــه يرمـــي إلى اغتصـــا�م حقَّ
وهــذا القــدر كــافٍ لتزييــف نظريــة الأُســتاذ أحمــد أمــين حيــث .المراجعــات الأزهريــة والمنــاظرات البِشــريَّة: كتــاب
نَّ رســــول الله عيَّنــــه لم يــــرد نــــص مــــن طريــــق صــــحيح أنَّ عليَّــــاً ذكــــر نصَّــــاً مــــن آيــــة أو حــــديث يفيــــد أ: يقــــول

وقد علمت وعلم الناس كافَّة أنَّ حديث الغدير قطعي الصـدور ؛ حـتى اعـترف بتـواتره ). ٢١٨ص (للخلافة
 جماعة من خصوم الشيعة كصاحب الفتاوي الحامدية في رسالته الصلوات الفاخرة في الأحاديث
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أحمــد بـــن حنبـــل بســـند كلُّــه مـــن رجـــال البخـــاري فقـــد رواه الإمـــام ، أمَّـــا احتجـــاج علـــي بــه في الرُّحبـــة.المتــواترة
علــى أنَّ الــدواعي لكتمانــه أكثــر مــن أن ، قــد ورد مــن طريــق صــحيح -إذن -بــه فاحتجاجــه ، ومســلم
ا العجب من وروده، تحصى  .وقد ورد والحمد � رب العالمين، فلا عجب من عدم وروده وإنمَّ

 جهابذة أهل السُّنة الشيعة يتمسَّكون �لنصوص التي لا يعرفها
مــا أشــدَّ مــا تعجــب حينمــا تــرى صــاحب الكتــاب ينفــق مــا عنــده مــن قــوة ويبــذل مــا يســتطيعه مــن جهــد 

ومــا أشـدَّ مـا يتمسَّـك �لأقـوال الباطلـة والآراء الزائفـة ؛ كــل ، ليثبـت أنَّ الشـيعة ليسـوا علـى شـيء مـن الإيمـان
فـإنَّ هـذه روح ، العجيـب علـى مَـن �ثَّـر �لعاطفـةوليس هـذا �لأمـر .ذلك ليسقط الشيعة من ميزان الأعمال
ــم تشــبَّعوا بــروح ، ســارية ينــزع إليهــا كــل مَــن تعــرَّض للشــيعة ــب أن يقــوم اليــوم رجــال يزعمــون أ�َّ ولكــنَّ العجي

ـم تحلَّلـوا مـن كـل قيـد وكـل نزعـة، الحرية والإخـلاص للأُّمـة ولا يريـدون إلاَّ الإصـلاح ، ويموِّهـون علـى النـاس أ�َّ
ـم مــن بقــا� تلـك القــرون الماضـية بنزعــا�م وعــواطفهم  ، الفتــق ولمَّ الشـعث ورتـق وإذا رأيــت مــا يكتبـون تعلــم أ�َّ

 .ومنهم صاحب الكتاب أُستاذ الجامعة المصرية اليوم، كأنَّ الدهر غفل عنهم
نَّـه نحن لا نشك �نَّه يخدع نفسه بتلك النتائج التي يصل إليها عندما يسـتعرض مـذهب الشـيعة ؛ ذلـك أ

ليس من الصواب في شـيء أن يسـتمد صـاحب الكتـاب بحثـه عـن الشـيعة مـن آراء رجـال �رت في نفوسـهم 
وكــانوا يرخــون العنــان لتلــك الأقــلام فتســطِّر مــا توحيــه إليهــا تلــك العاطفــة ، العاطفــة المذهبيــة فتــأثَّرت أقلامهــم
اً إن أراد أن يبحــ، بكــل مــا يصــل إليهــا مــن أوهــام ث أو ينقــد إلاّ أن يجعــل تلــك النعــرة ولا يــرى أحــدهم بـُـدَّ

 .ولا يبالي �لعثار الذي يتخبَّط فيه والتزوير الذي يرتكبه، ميزان البحث ومقياس النقد
صــلوات (ابـن خلـدون وتحاملـه علـى النـبي وأهـل بيـت النـبي : نسـوق لـك مـثلاً مـن أوُلئـك الرجـال المـؤلفِّين

فْوَاهِهِمْ كَ (ونعوذ �� ممَّا يقول :(يقول ، )الله عليهم
َ
وشذَّ أهـل البيـت بمـذاهب ): ()ُ�تَْ َ�ِمَةً َ�ْرُجُ مِنْ أ

، ابتدعوها وفقه انفردوا به، بنوه على مذاهبهم في تنـاول بعـض الصـحابة �لقـدح وعلـى قـولهم بعصـمة الأئمـة
لا يمــوت  ولم، عجبــاً لمَِ لا تســيخ الأرض �هلهــا، إلخ)... ورفــع الخــلاف عــن أقــوالهم وهــي كلهــا أُصــول واهيــة

اذ مبتدِعون؟، ابن خلدون ومَن يتولاَّهم على السُّنة والهدى!! المسلم أسفا   !وأهل البيت شذَّ
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ـــــــــــــــــــــةٌ    فيـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــوْتُ زُرْ إنّ الحيـــــــــــــــــــــاةَ ذَميمَ

  و� نَـفْـــــــــــــــــسُ جِـــــــــــــــــدّي إنّ دهـــــــــــــــــرَكِ هـــــــــــــــــازلِ    

  
الـــرجس وهـــل يعلـــم ابـــن خلـــدون وأتبـــاع ابـــن خلـــدون مَـــن هـــم أهـــل البيـــت؟ هـــم الـــذين أذهـــب الله عـــنهم 

وهم سفينة النجاة وأمان الأمُـة وأحـد ، والذين فرض القرآن مودَّ�م و�هل �م النبي ، وطهَّرهم تطهيراً 
فــنحن نســأل أنصــاره اليــوم عــن الشــذوذ ، ذهــب ابــن خلــدون بمــا كســبت يــداه وســيلقى غــداً جــزاءه.الثقلــين

ت والبــدع الــتي ابتــدعوها فهــل أ�حــوا لحــوم الكــلاب ونكــاح الأب بنتــه مــن الــز�؟ أم ! ؟الــذي شــذَّه أهــل البيــ
يعقد لنفسه عليها بمهـر عقـد نكـاح ، ثمّ يخلعها فوراً على بذل شيء، أ�حوا للرجل أن ينكح المرأة فيطأها ثم ّ

ً◌ها بعد العقـد الثـاني، آخر ، يـةفتتـزوَّج رجـلاً �نيـاً في تلـك السـاعة علـى تلـك الكيف، ثم يطلِّقها قبل أن يمسَّ
وإذا وقـع عقـد النكـاح ! بـدون عـدِّة ولا انفصـال مـع كو�ـا شـابة؟، ثمّ تتزوَّج الثالث والرابع إلى ما لا �ايـة لـه

ت تلـك المـرأة الـتي لم تـر ذلـك الرجـل ، بين الرجل وهو في أقصى المغـرب والمـرأة وهـي في أقصـى المشـرق فحملـ
فهل بلغكم أنَّ أهل البيت وشيعتهم حكمـوا ! يرة؟فولدت والحال هذه بنين عديدة وبنات كث، ولم يرها أصلاً 

فــألحقوا تلــك البنــات والبنــين بــذلك الرجــل المســكين الــذي لم يســتظل بســماء تلــك ، في المســألة فــوق العقــل
والوقـوف ، والتكبـير �لفارسـية، العاهر ولا أقلَّته أرضها أبدا ؟ وهل أ�ح أهل البيت وشيعتهم الوضوء �لنبيـذ

والســجود ، )�ن-مــدهامَّ : اكتفــاء بلفظــة فارســية معناهــا(وقــراءة دوبلــك ســبز ، رجْــل واحــدةفي الصــلاة علــى 
والـتعمُّم في الصـلاة بعمامـة منسـوجة مـن شـعر الخنزيـر وعليـه ثـوب أقـل مـن ربعـه ملطَّـخ ، على العذرة اليابسة

يبقـى الولـد في بطـن ثم يختم صلاته بضرطة عمدا؟ً وهل جـوَّزوا أن ، وهو مع ذلك جلد ميتة مدبوغ، �لعذرة
ه أربع سنين؟ أو أو إلى ما هنالك من شواذّ ابتدعها غيرهم كالقول �نَّ حكم الحاكم يقلب الحقيقة ويغيرِّ  أمُِّ

فرفــع ، وهــو يعلــم نفســه مــبطلاً ، الواقــع ؛ فلــو أنَّ رجــلاً اعتــدى علــى رجــل آخــر فــادَّعى الزوجيــة علــى امرأتــه
فشهدا له بما ادَّعاه من أنَّ عقد نكاحه عليها سابق علـى عقـد ، ردعواه هذه إلى القاضي ولفَّق شاهدي زو 

ـا �طلـة، نكاحها على زوجها الحقيقي بطـل ، شهدا هـذه الشـهادة الباطلـة ،وهمـا يعلمـان أ�َّ
ُ
وتمكَّـن المـدَّعي الم

غكـم أنَّ فهـل بل، فحكم القاضي �نَّ تلك المـرأة زوجتـه، من تزكيتهما على وجه تمَّت له الموازين عند القاضي
ــا ــت وشــيعتهم أفتــوا في هــذه المســألة بمــا أفــتى بــه غــيرهم ؛ مــن أ�َّ حلَّــت ظــاهراً وفي الواقــع ونفــس : (أهــل البي

حاشا � أن يكـون ذلـك مـن ! على زوجها؟) ظاهراً وفي الواقع ونفس الأمر(وحرمت ، المزوِّر للمبطل) الأمر
 .أعدال القرآن وحز�م 
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فليتصفَّحها صاحب الكتاب وغيره من هـؤلاء ، م في الأُصول والعقائد ملأت الخافقينهذه كتب فقهائه
 .المتهوِّسين وليدلنا على مواضع الشذوذ والابتداع منها

ـــنى الفقـــه علـــى تنـــاول الصـــحابة �لقـــدح؟ وكيـــف يكـــون تنـــاول : هـــو، يبقـــى لنـــا ســـؤال آخـــر إنَّـــه كيـــف يبُ
ابـــن خلـــدون يعلـــم ) الفيلســـوف(ولا ، ي؟؟ أ� لا أعلـــم ذلـــكدلـــيلاً لحكـــم شـــرع -كـــلاً أو بعضـــاً   -الصـــحابة 
 .ولا أتباع ابن خلدون يعلمون ذلك، هذ�نه

ـــنة علـــى أن تنفـــث الســـم الزعـــاف  ـــام الشـــيعة بتنـــاول بعـــض الصـــحابة هـــو الـــذي حمـــل أقـــلام أهـــل السُّ ا�ِّ
روقـه مـن الـدين كمـا مـرق ولا يبـالون �نَّ الرجـل مـنهم قـد يـزل قلمـه زلَّـة توجـب م، وتتهتَّك �لسـباب والشـتم

، الملائكـة ومختلـف، وموضـع الرسـالة، بـل شـتم أهـل بيـت النبـوة، ابن خلدون ؛ فإنَّه لم يشتم الشيعة فحسـب
 .وأعدال كتاب الله عزَّ وجل، و�ب حِطةّ، وسفينة النجاة
ـــم الشـــيعة بتنـــاول بعـــض الصـــحابة، نعـــم ونـــرى ، ةوعبثـــاً نحـــاول لـــو أرد� تبرئـــتهم مـــن هـــذه التهمـــ، لقـــد ا�َّ

، الكلام بذلك لغواً بحتاً ؛ فإنَّ هؤلاء المهووسين لا يركنون إلى براء�م ولو أقمنا على ذلـك البراهـين السـاطعة
ـــنة علـــى إخـــوا�م الشـــيعة ، إذن، فلنـــدع هـــذا البـــاب موصـــداً  ولكـــن نريـــد أن نتعـــرَّف المـــدرك لتطـــاول أهـــل السُّ

هم بكل أنواع الشتم ، وهينمتهم عليهم والحكم عليهم �لكفر وإ�حة الأموال والأعـراض ، والسبوقذفهم إ�َّ
ت عــن الشــيخ نــوح الحنفــي   - ومهمــا فتَّشــنا عــن المــدرك لتلــك الأحكــام القاســية فــلا نجــد مــدركاً  -كمــا عرفــ

وإن صــح أن يكــون هــذا مــدركاً لهــذه الأحكــام ، ســوى مــا ينســب إلــيهم مــن تنــاول بعــض الصــحابة �لقــدح
فإنَّ التاريخ يحفـظ لنـا علـى صـفحاته أحاديـث عـن ، وا بكفر كثير من الصحابةفجدير �هل السُّنة أن يحكم
قتلـني الله إن : (قـال فهذا التاريخ يحـدِّثنا أنَّ عمـر ، بل قتل بعضهم لبعض، شتم بعض الصحابة لبعض

ت ف، بدري مع أنَّ حاطباً مهاجر، منافق: وقال عن حاطب، )لم أقتل سعداً  اطمـة أو بيـوت وهمَّ �حراق بيـ
وحـدَّثنا عـن كـلام سـعد ، )٤١ص (بني هاشم كما في رواية المسعودي وغيره ونص عليه الشهرستاني في مِلله

وحدَّثنا أنَّ عثمان شـتم أ� ، وإهانتهما يوم السقيفة للصحابة) رضي الله عنهما(بن عبادة وحباب بن المنذر 
ـــاراً وجلـــده وجلـــد ابـــن مســـع، ذر ونفـــاه أشـــهد أنَّ عثمـــان جيفـــة علـــى : وأنَّ عائشـــة قالـــت، ودوأنَّـــه شـــتم عمَّ
وأنَّه أول مَـن أعلـن ، وأنَّ معاوية شتم أ� ذر.قتل الله نعثلاً ؛ اقتلوه فقدك كفر، اقتلوا نعثلاً : وقالت، الصراط

بَّ أمــير المــؤمنين والحســن والحســين وابــن عبَّــاس حــتى صــار الشــتم والســب سُــنَّة تبعــه عليــه علــوج بــني أمُيــة  ســ
 وأنَّه دسَّ السمَّ لسبط رسول الله ، شياعهموأ
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ودسَّـه أيضـاً لسـعد بـن أبي وقَّـاص ولعبـد ، وريحانته من الدنيا سيد شباب أهـل الجنـة الحسـن بـن علـي 
 جنــــداً مــــن إنَّ �: (وقــــال، ودسَّ الســــمَّ �لعســــل لقتــــل مالــــك الأشــــتر وقتلــــه، الــــرحمن بــــن خالــــد بــــن الوليــــد

، وهـو أول رأس حمـل في الإسـلام، وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي وحمـل رأسـه، وقتل حجر بن عدي.)عسل
وخالـد .وقتـل غيرهمـا مـن الصـحابة والأوليـاء الصـالحين، وكان ممَّن أبلتـه العبـادة ومـن خيـار صـحابة رسـول الله

إنَّ مالكاً هـذا كـان : ولعل القائل يقول، جتهادبن الوليد قتل مالكَ بن نويره ونكح زوجته في ليلة مقتله �لا
ب وشـتم  ولكن عجباً مَن كان مرتداً كيف يؤدِّي من بيت مال، مرتداً  المسلمين؟ إلى آخر ما هنالك مـن سـ

ث بــين دفــتي كتــب الســير والتــاريخ، وقتــل وحــروب داميــة يــوم الجمــل وصِــفِّين فهــل يقــول ، يقــف عليهــا الباحــ
ــنة أنَّــه كــان بــين الله وبــين صــحابة النــبي صــلة رحــم فــأ�ح لهــم الشــتم والقتــل وحرَّمهمــا علــى غــيرهم؟  أهــل السُّ

أو يظـن أهـل السُّـنة أنَّ الله تعـالى نظـر .لم يكـن شـيء مـن ذلـك، وأ��م على ذلك وعاقب غيرهم عليه؟ كلاّ 
ترحَّم الشــيعة علــى معاويــة بــن ، افعلــوا مــا شــئتم: إلى أصــحاب النــبي وقــال لهــم أبي ســفيان رأس فيريــدون أن يــ

الذي لم يقبل ضمان رسول الله بقصر في الجنـة عـوض ، وسمرة بن جندب المضار بنص رسول الله، القاسطين
المـدمن للخمـر الـذي مـات في  -قاتل حمـزة  -ووحشي ، وبسر ابن أرطاة الذي ولغ في دماء المسلمين، نخلة

الملعـون ابـن ، ان بن الحكم الوزغ بن الـوزغومرو ، والوليد بن عقبة الفاسق بنص القرآن، حمص شهيد الصهباء
  .؟ ولو أنَّ الظروف تسمح �لتفصيل لفصَّلناعلى لسان رسول الله ، الملعون

ولــيس لأهــل السُّــنة أن يســتعظموا ، وبعــد هــذا لنــا ان نســتميح العــذر للشــيعة إن صــحَّ مــا ينُســب إلــيهم
ولقـد مضـى عصـر الهيمنـة فمـا �ل المثقَّفـين في ، والهم وأعراضـهمذلك إلى حد يستحلُّون دماءهم ويبيحون أم

 !العصر الحاضر ينسجون على ذلك النول ويوقِّعون على تلك الألحان؟
كــان الواجــب علــى صــاحب الكتــاب حينمــا يســتقبل البحــث عــن مــذهب الشــيعة وعــن النصــوص ،  نعــم

وأنَّ عليَّـاً هـو : (ولا يعتمد على قول ابـن خلـدون، تاطأن يتثبَّت ويح التي تمسَّكوا �ا على خلافة علي 
بنصــوص ينقلو�ــا ويؤوِّلو�ــا علـى مقتضــى مــذهبهم لا يعرفهــا جهابــذة السُّــنة ولا نقلــة ) أي النــبي(الـذي عيَّنــه 

فإنَّـك تـرى ) ٣١٩ص )(أو بعيـد عـن �ويلا�ـم الفاسـدة، بل أكثرهـا موضـوع أو مطعـون في طريقـه، الشريعة
، فتبعـه بـدونما رَويَّـة ولا تثبُّـت، عتمـد علـى قـول ابـن خلـدون وجعلـه رأ�ً قيِّمـاً وحسَـبه قـولاً صـوا�ً أحمد أمين ا

ت النصـوص علـى مطرقـة النقـد، فإنَّ البحث في هذه النصوص تناولته الأقلام منذ حين وكتـب فيهـا ، وعرضـ
 المؤلَّفات الكثيرة
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هـــا ولم يطَّلـــع عليهــــا قبـــل أن يقلـِّــد هـــذا التقليــــد فلمـــاذا صــــاحب الكتـــاب أعـــرض عن، الكبـــيرة مـــن الفـــريقين
؟ والحـق أنَّ مثـل اعتمـاد الأسـتاذ علـى ابـن ...ويلقي نفسه في هذه الهوَّة السحيقة المترامية الأطراف، الأعمى

خلـدون مثـل مَـن يريـد أن يبحـث عـن الشـريعة الإسـلامية وصـحة نبـوة النـبي فيعتمـد علـى كتبـة النصـارى قبـل 
 .سبعة قرون
لا يحمـل حقـداً ولا يتحامـل  -اللَّهُمَّ إلاّ القليـل  -متى كان ابن خلدون وغيره من علماء السنة : وقل لي

مــتى  : عنــدما يقــف مؤرّخِــا للشــيعة؟ ولا ينقــاد إلى العصــبية فــيرتعش قلمــه كالصــل وينفــث سمَّــاً زعافــا؟ً وقــل لي
ا ابــن خلــدون يعطينــا صــورة مــن ذلــك كــان المــؤرخِّ مــنهم لا يرتكــب زوراً و�تــا�ً عنــد ســنوح كــل فرصــة؟ فهــذ

أنَّ الثـاني عشـر مـن أئمـتهم هـو محمد بـن الحسـن ) يعني الشيعة الاثني عشرية(ويزعمون : (الزور والبهتان ؛ قال
ـه وغـاب هنالـك! دخل السرداب بدارهم في الحلَّة، ويلقِّبونه �لمهدي، العسكري ، وتغيَّب حين اعتقـل مـع أمُِّ

يشــــيرون بــــذلك إلى الحــــديث الواقــــع في كتــــاب الترمــــذي في ،  الأرض عــــدلاً وهــــو يخــــرج آخــــر الزمــــان فــــيملأ
م إلى الآن ينتظــرون ويســمُّونه المنتظــر لــذلك.المهــدي ويقفــون في كــل ليلــة بعــد صــلاة المغــرب ببــاب هــذا ، وهــ
ويرجئــون ، ثمّ ينفضــون، يهتفــون �سمــه ويدعونــه للخــروج حــتى تشــتبك النجــوم، مركبــاً  وقــد قــدَّموا، الســرداب

هذا مثـل سـقناه لـك لتعـرف الكـذب والـزور الـذي لا ).وهم على ذلك إلى هذا العهد، الأمر إلى الليلة الآتية
ــنة أن ينــدبوا، وابــن خلــدون جــدير �لســخرية، يتحــرَّج منــه هــؤلاء حظَّهــم ؛ ذلــك  وجــدير �خواننــا علمــاء السُّ

، د صـــحائف حيـــا�م �لأكاذيـــبأنَّـــه لا يـــزال في ســـائر القـــرون يقـــوم مـــن بيـــنهم الشـــخص والأشـــخاص يســـوِّ 
ــياً وراء ميولــه وأغراضــه ) ســلام الله عليــه(وإلاّ فمَــن يجهــل أنَّ الحســن العســكري ، ويشــوّهِ الحقــائق التاريخيــة تمشِّ

حيــث ، )سـامراء(حينمـا اسـتُدعي للعـراق مـن قبـل الخليفـة العبَّاســي المعتمـد بـن المتوكِّـل ورد إلى سُـرَّ مـن رأى 
، وهنـاك قـبره ،هناك كان عرش الخلافة وهنـاك وُلـد ابنـه المهـدي؟ ومَـن يجهـل أنَّ الحلَّـة لم  وهناك مات �لسم ّ

ا بناها سيف الدولة صدقة الدببسي سنة ، يكن لها عين ولا أثر في زمن الحسن العسكري ؟ ولقـد  ٤٩٥وإنمَّ
إنَّـه : ة يقولـونوالشـيعة الإماميـ: (فقـال، شـكيب أرسـلان وقع في مثل هذا الخطـأ الكاتـب الاجتمـاعي الأمـير

ــة بــن الحســن العســكري ــه صــغيراً ســردا�ً �لحلَّــة مــن أرض العــراق ... محمد الحجَّ وإنَّ الحجــة هــذا دخــل مــع أمُِّ
م )١()فهم ينتظرونه إلى الآن، واختفى  ونحن نر� بكاتب اجتماعي كبير قد حنَّكته الأ�َّ

____________________ 
ـــن اعتقـــد صـــدقهلا لـــ.٨٨ص ، حاضـــر العـــالم الإســـلامي )١( ـــا نقـــل عمَّ ــكيب لأنَّـــه إنمَّ ولم يـــدرِ أنَّـــه مـــن المـــرجفين ، وم علـــى الأمـــير شـ

 .ولو عرفه أنَّه مرجفاً مجحفاً لَمَا اعتمد عليه، �لشيعة
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فكأنَّـه لا يعلـم ، والتجارب أن يقـع في مثـل هـذا الخطـأ ويتـابع ابـن بطوطـة وابـن خلـدون وأمثـالهم بـدون تثبُّـت
ولا ، ابــن خلــدون أو جَهَــل أغراضــه الــتي جعلهــا أصــلاً يســير عليــه فيمــا كتبــه عــن الشــيعة الــزور الــذي ارتكبــه

بر جهــوده ودفاعــه عــن ، نــدري علــى أيِّ أمــر حســن نحمــل أمــير البيــان ونحاشــيه مــن العصــبية ــث إ�َّ نكــ وحي
 .الإسلام لا بدَُّ أن نحذِّره من الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة أُخرى

، ورميهـا �لوضـع �نيـة، ب الكتاب يتلقَّـى كـلام ابـن خلـدون �نكـار النصـوص مـرةوإ�َّ حينما نرى صاح
نظــن أنَّــه مــن بقــا� تلــك العصــور الخاليــة والقــرون المظلمــة الــتي كــان النــاس ، ورميهــا �لتــأويلات الفاســدة �لثــة

وفي ، لنــورأولــيس مــن المؤســف أن يقــوم صــاحب الكتــاب في عصــر ا... وأُســراء الأهــواء، فيهــا عبيــد العصــبية
وهـو لا يعلـم �يِّ ، وينقـاد لـه انقيـاد الأعمـى، فيلقي نفسـه بـين أحضـان ابـن خلـدون، مهد الحضارة والثقافة

ولا يقبـل شـيئاً مـن ذلـك بـدون ، بـل الشـك، طامور سيلقيه؟ وكان الأجدر به أن يضع ذلك موضـع البحـث
إنَّ ذلــك ممَّــا نمقتــه كــل المقــتولا أقــول أن يجعــل الشــك مــرآة صــادقة يستكشــف منهــا الحقــائق ؛ .تمحــيص ، فــ

ا أريد أن يجعل الشك أساساً ؛ بمعنى أنَّ كل شيء يـراه يشـك فيـه  فيـذهب وراء  -مـا لم يكـن ضـرور�ً  -وإنمَّ
وحينئــــذ يجــــب أن يتحلَّــــل الباحــــث مــــن كــــل نزعــــة وعاطفــــة تملــــك عليــــه عقليتــــه وتحــــول بينــــه وبــــين ، تحقيقــــه

ولكــنَّ صـاحب الكتــاب لم يحـاول شــيئاً ، الحقـائق ويكــون لرأيـه قيمـة و�ـذا يتســنىَّ لـه أن يصــل إلى، المصـارحة
فهـو يعطينـا ، ومـتى شـاء أن لا يشـك لا يشـك، فمـتى شـاء أن يشـك شـك، وتبع ميله الشخصي، من ذلك

ــث الــتي تمسَّــك �ــا ، )الصــالح(صــورة كاملــة مــن الانقيــاد إلى ســلفه  لم يلتفــت إلى أنَّــه لــيس الأمــر في الأحادي
ـــا هـــي كالشـــمس في رائعـــة النهـــار  لافـــة علـــي الشـــيعة علـــى خ فهـــي أظهـــر ، كمـــا ذكـــره ابـــن خلـــدون وإنمَّ

 .سنداًً◌ ودلالة من الشمس
ت نصـاً علـى خلافتـه ويطول بنا المقام إن أرد� أن نلمَّ بتمام الأحاديـث الـتي وردت في حقـه  ، وكانـ

ب فيهــا ــ ــق الســيد حامــد حســين الهنــديوأحســنها كتــاب الع، مؤلَّفــات عديــدة ولقــد كت ، بقــات للعلامّــة المحقِّ
ولكـن يصـح ، ١٣١٤ومَن أراد التحقيق فليرجع إليه فإنَّه مطبـوع �لهنـد �لمطبعـة المسـمَّاة بمطلـع الأنـوار سـنة 

 .منَّا أن نذكر بعض ما ذكر في حديث غدير خم وحديث الثقلين وحديث المنزلة
ولنـذكر نفـس الحـديث أولاً ثمّ ، ء ورواه الثقـاة ونقلـوه في الصـحاحفقد دوَّنه العلما، أمَّا حديث غدير خم

 حينما وصل إلى غدير خم وهو إنَّ النبي : (قالوا، نذكر طرق روايته
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وفي روايــة ابــن الجــوزي (وكــانوا يومئــذ مئــة ألــفٍ ، راجــع مــن حجــة الــوداع أمــر بــرد الســابقين وإلحــاق المتخلِّفــين
ــا اجتمعــوا أمــر بوضــع الحــدائج بعضــها علــى بعــض كهيئــة ، ونــُودي �لصــلاة جماعــة، )ألفــاً مئــة وعشــرين  فلمَّ

ــرهم النــار وشــوَّقهم إلى الجنــة، فصــعد عليهــا حــتى أشــرف علــى النــاس، المنــبر أيُّهــا : (ثمّ قــال، ثمّ وعظهــم وذكَّ
ا أ� بشر مثلكم يوشك أن �تيـني رسـول ربي فأُجيـب، الناس ، مخلـِّف فـيكم: وفي روايـة(يكم وإنيِّ �رك فـ، إنمَّ

  :وفي بعضها
ــكتم �مـا لــن تضــلوا أبــدا) �رك فـيكم أمــرين: وفي بعضــها، مسـتخلف فــيكم خليفتــين كتــاب : مــا إن تمسَّ

مـــا لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيَّ الحـــوض.وعـــترتي أهـــل بيـــتي، الله فـــلا تَـقَـــدَّموهم ، وقـــد نبَّـــأني اللطيـــف الخبـــير أ�َّ
ـــروا ، فتهلكـــوا م أعلـــم مـــنكم، عـــنهم فتهلكـــواولا �خَّ ـــاض ، )ولا تعلِّمـــوهم فـــإ�َّ رفـــع بيـــد علـــي حـــتى �ن بي ثم ّ
ت أولى �لمـؤمنين مــن أنفســهم: (وقــال، إبطيـه ت مــولاه : (قـال، بلــى � رســول الله: قــالوا جميعـاً ، )ألســ مَــن كنــ

وأدر الحــق ، خذلــه واخــذل مَــن، وانصــر مَــن نصــره، وعــاد مَــن عــاداه، اللَّهُــم وال مَــن والاه، فهــذا علــي مــولاه
  .)معه حيثما دار وكيفما دار

أو بعيـد عـن : (في الحـديث لتعـرف قيمـة كلمـة ابـن خلـدون ويجب علينا أن نذكر ما قيل في معـنى الولايـة
ولفظـة : (قـال التفتـازاني في شـرح المقاصـد بعـد أن ذكـر الحـديث وأنَّـه متَّفـق علـى صـحَّته، )�ويلا�م الفاسدة
 
ُ
ثمّ ذكر بعـض الشـواهد إلى ( والأولى �لتصرُّف، والناصر، وابن العم، والجار، والحليف، عتِقولي قد يراد �ا الم

اســـتعمال المـــولى بمعـــنى الأولى �لتصـــرُّف والمـــولى والمتـــوليِّ والمالـــك للأمـــر شـــائع في كـــلام : و�لجملـــة:) أن قـــال
لا صـفة بمنزلـة الأولى ليعـترض �نَّـه لـيس ، العرب منقول عن كثير مـن أئمـة اللغـة ؛ والمـراد أنَّـه اسـم لهـذا المعـنى

وينبغي أن يراد منه هذا المعنى ليطابق صـدر الخـبر ؛ إذ ، وأنَّه لا يستعمل استعماله، من صيغة أفعل التفضيل
 ...).لا وجه للخمسة الأُوَل وهو ظاهر

وهــو ( بمنزلــة النــبي  ولا خفــاء في أنَّ الولايــة للنــاس والتــوليِّ والمالكيــة لتــدبير أمُــورهم والتصــرُّف فــيهم
ـا ، لقد قُـرّرِ هذا بلسان الشيعة) معنى الإمامة ولم يناقشهم بشيوع اسـتعمال لفظـة ولي بمعـنى المالـك للأمـر وإنمَّ

نَّ قرينــة علــى أ) إلخ... اللهــم وال مَــن والاه : (خــرج عــن هــذا بقرينــة ذيــل الحــديث ؛ فإنَّــه جعــل قولــه 
ـق أوقعتـه فيهـا العصـبية ؛ ذلـك أنَّ قولـه، الناصر: المراد �لولي ت أولى : (ولكنَّ هـذه هفـوة مـن هـذا المحقِّ أولسـ

هــي عــين الولايــة الــتي كانــت  لعلــي  نــص في أنَّ الولايــة الــتي أثبتهــا النــبي ) �لمــؤمنين مــن أنفســهم
 و�ذا.ولا شك انَّه لا يصح أن يراد منها الناصر، وعلا �بتة له من قبل الله عزَّ 
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البيـان تعــرف ســقوط استشــهاده عــن الدلالــة علــى مــا أراد علــى أنَّــه لــو أخــذ� الــولي بمعــنى الناصــر لكــان قولــه 
المعــنى في ذلــك ولاء الإســلام : (قــال الشــافعي، وعــن ابــن الأثــير في النهايــة.لغــواً ) وانصــر مَــن نصــره: (

يـنَ آمَنُـوا (: لقولـه تعـالى ِ
َ َ�ـوَْ� ا�� ن� ا��

َ
ن� الَْ�فِـرِ�نَ لاَ َ�ـوَْ� �هَُـمْ (أي دلـيلهم و�صـرهم  )بأِ

َ
، ) )وَأ

 فتعـــينَّ الوجـــه: ( قـــال، وعرفـــت ســـابقاً أنَّ ابـــن الجـــوزي بعـــد أن ذكـــر عشـــرة معـــان للولايـــة نفـــى تســـعة منهـــا
 وهو، العاشر

ثمّ نســب التصــريح بــذلك إلى الحــافظ أبي ) مَــن كنــت أولى بــه مــن نفســه فعلــي أولى بــه: الأولى ؛ ومعنــاه
فإنَّـه روى هـذا الحـديث �سـناده إلى : (قـال) مـرج البحـرين(الفرج يحيى بن سعيد الثقفـي الأصـبهاني في كتابـه 

، )مَن كنـت وليـه وأولى بـه مـن نفسـه فعلـي وليـه: (يد علي وقالب فأخذ رسول الله : وقال فيه، مشايخه
ألســـت أولى �لمـــؤمنين مـــن : (ودليـــل عليـــه أيضـــاً قولـــه .فعلـــم أنَّ جميـــع المعـــاني راجعـــة إلى الوجـــه العاشـــر

، وأدر الحـــق معـــه حيثمـــا دار: (وكـــذا قولـــه، وهـــذا نـــص صـــريح في إثبـــات إمامتـــه ووجـــوب طاعتـــه، )أنفســـهم
وفيــه دليــل علــى أنَّــه مــا جــرى خــلاف بــين علــي وبــين أحــد مــن الصــحابة إلاّ والحــق مــع علــي ، )داروكيفمــا 
ا استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل، وهذا �جماع الأُمة،    ألا ترى أنَّ العلماء إنمَّ

 :وصريح ذلك قول حسان بن �بت، وصِفِّين
ــــــــــــــــــــــــــيُّهم   ينــــــــــــــــــــــــــاديهمُ يــــــــــــــــــــــــــومَ الغــــــــــــــــــــــــــدير نب

ــــــــــــــــــــــــاد� بخِــُــــــــــــــــــــــمٍّ        فــــــــــــــــــــــــأسمعْ �لرَّســــــــــــــــــــــــول من

  
ــــــــــــــــــــــــيُّكم   وقــــــــــــــــــــــــالَ فمــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــولاكم وول

ــــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــــاك تعاميــــــــــــــــــــــا       فقــــــــــــــــــــــالوا ولم يبُ

  
  إلهـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــولا� وأنـــــــــــــــــــــــــــت وليُّنـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــيا       ومــــــــــــــــا لــَــــــــــــــك منَّــــــــــــــــا في الولاي

  
  فقـــــــــــــــــــــالَ لـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــم � علـــــــــــــــــــــيُّ فـــــــــــــــــــــإنَّني

  رضــــــــــــــيتك مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي إمامــــــــــــــاً وهــــــــــــــاد�    

  
  فمَـــــــــــــــــــنْ كنـــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليُّـــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــارَ صــــــــــــــــدقٍ مواليــــــــــــــــافكونــــــــــــــــوا     

  
  هنـــــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــــا اللَّهُـــــــــــــــــــــــــم والِ وليَّـــــــــــــــــــــــــه

  وكُــــــــــــــــنْ للــّــــــــــــــذي عــــــــــــــــادى عليــّــــــــــــــاً معــــــــــــــــاد�    

  
ــا فهمــوا مــن الحــديث نصــب ، نـص عليهــا المــالكي في فصــوله وغــيره ويــدلُّك علــى أنَّ الصـحابة وغــيرهم إنمَّ

لَ (: ما ورد في تفسير قولـه تعـالى علي خليفة من بعده 
َ
عٍ  سَأ : الآيـة ؛ حيـث قـالوا )سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ

فبلـغ ذلـك ، الحـديث شـاع ذلـك وتطـاير في الـبلاد) مَـن كنـت مـولاه: (بيد علي وقال إنَّه لمَّا أخذ النبي 
� : (وقــال، افــأ�خ راحلتــه ونــزل عنهــ، علــى �قــة لــه الحــرث بــن النعمــان الفهــري فجــاء إلى رســول الله 

وأمرتنـــا أن نصـــلِّي ، أمرتنـــا عـــن الله عـــزَّ وجـــلَّ أن نشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأنَّـــك رســـول الله فقبلنـــا منـــك، محمد
ثمّ لم تــرضَ ، وأمرتنــا �لحــج فقبلنــا، وأمرتنــا أن نصــوم رمضــان فقبلنــا، فقبلنــا وأمرتنــا �لزكــاة، خمســاً فقبلنــا منــك

له علينا فقلت�ذا حتى رفعت بضبعي ابن عمِّك ت   مَن: (فضِّ
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والذي لا إله إلاّ هو إنْ : (فهذا شيء منك أم من الله عزَّ وجل؟ فقال النبي ) كنت مولاه فعلي مولاه
ــاً  اللَّهُــم إن كــان مــا يقــول محمد: فــولىَّ الحــرث بــن النعمــان يريــد راحلتــه وهــو يقــول) هــذا لمــن الله عــزَّ وجــل حقَّ

فمـا وصـل إلى راحلتـه حــتى رمـاه الله عـزَّ وجـل بحجــر ، بعـذاب ألــيم حجـارة مــن السـماء أو ائتنـافـأمطر علينـا 
  :فأنزل الله تعالى، سقط على هامته فخرج من دبره فقتله

عٍ ( عَذَابٍ وَاقِ لَ سَائِلٌ بِ
َ
عٌ * سَأ ِ ذِي ا�مَْعَارِجِ * �لَِْ�فرِ�نَ لَ�سَْ َ�ُ دَافِ فهـذا العـربي بفطرتـه فهـم  )مِنْ ا��

و�لجملـــة حـــديث الغـــدير متـــواتر كمـــا اعـــترف بـــهِ صـــاحب الفتـــاوى .مـــن الحـــديث اســـتخلافه علـــى المســـلمين
وسيد� في مراجعاته الأزهرية فصَّل ذلـك ، الحامدية والإمام السيوطي وغيرهما وهو نص جليٌّ في خلافة علي

 .تفصيلا
مــا زال يشــير إلى علــي �لإمامــة مــن مبــدأ  العصــبية يعلــم أنَّــه  ومَــن تتبَّــع الســيرة النبويــة متجــرّدِاً عــن

وحسـبك مـن ذلـك نصُّـه يـوم الـدار بمحضـر مـن أُسـرته كافَّـة ، تلويحاً �رة وتصريحاً أُخرى، عمره أمره إلى آخر
الشـريفة علـى رقبـة علـي  وقولـه يومئـذ لهـم وقـد وضـع يـده، والعبَّاس وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة وأبو لهب

فقــام ) إنَّ هــذا أخــي ووزيــري ووصــيي ووارثــي و خليفــتي فــيكم فــاسمعوا لــه وأطيعــوا): (وهــو أصــغر القــوم ســنَّاً (
وهـذه القضـية مـن المتـواترات ؛ ذكرهـا .أمـرك أن تسـمع لابنـك وتطيـع: القوم يضـحكون ويقولـون لأبي طالـب

ــــير وأبــــو الفــــداء في تــــواريخهم كمــــا فصَّــــله ســــيد� في ،  أخرجهــــا المحــــدِّثون في مســــانيدهمو ، الطــــبري وابــــن الأث
ت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنَّــه لا نــبي بعــدي: (ولعلــك تقــدر قولــه ، مراجعاتــه الأزهريــة ، )أنــ

إنَّ .فــارق عليَّــاً فقــد فــارقنيومَــن ، ومَــن أبغــض عليَّــاً فقــد أبغضــني! مــا �ل قــوم يبغضــون عليَّــا؟ً: (وقولــه 
ت مــن طينــة إبــراهيم، عليَّــاً مــني وأ� منــه � .ذُريَِّّــة بعضــها مــن بعــض والله سميــع علــيم، خُلــق مــن طينــتي وخلقــ

ومثلــه .أخرجـه الطـبراني وغـيره) أمَـا علمـت أنَّ لعلـي أفضـل مــن الجاريـة الـتي أخـذها وأنَّـه ولــيكم بعـدي، بريـدة
مــا تريــدون مــن ! مــا تريــدون مــن علــي؟! مــا تريــدون مــن علـي؟): (فيمــا أخرجــه الترمــذي وغــيره( قولـه 
وقوله فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حـديث ذكـر فيـه .)وهو وليكم بعدي، إنَّ عليَّاً مني وأ� منه! علي؟

 ).وهو وليي في كل مؤمن ومؤمنة بعدي: (جملة من خصائص علي فقال
، وســنفرد لــه ولغــيره مــن الأحاديــث رســالة خاصــة إن شـــاء الله، بيانــه في هــذه العجالــةهــذا مــا نســتطيع 

وأســـأل الله توفيـــق ســـيِّد� لنشـــر كتابـــه الوحيـــد في هـــذا الموضـــوع ؛ أعـــني كتـــاب المراجعـــات الأزهريـــة فإنَّـــه فيـــه 
 .الشفاء من كل داء
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وحسـبك أنَّ ابـن حجـر قـد ، الصـدورفقد تواترت طرقه الصحيحة حـتى كـان قطعـي ، أمَّا حديث الثقلين
وأقــرَّ هنــاك ، اعــترف في �ب وصــية النــبي �ــم مــن صــواعقه �نّ لــه طرقــاً كثــيرة عــن بضــع وعشــرين صــحابياً 
وقــال في ، غـيره بدلالـة الحـديث علـى أنَّ مَــن �هَّـل مـنهم للمراتـب العَليــة والوظـائف الدينيـة كـان مقــدَّماً علـى

ثمّ اعلـم أنَّ لحـديث التمسُّـك بـذلك : مـن صـواعقه ١١الـتي أوردهـا في البـاب تفسير الآية الرابعة من الآ�ت 
وفي بعـض تلـك الطـرق أنَّـه قـال :) قـال(.طُرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً ) أي �لكتاب والعترة(

أُخـرى أنَّـه  وفي، وفي أُخرى أنَّه قاله �لمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة �صحابه، ذلك بحجة الوداع بعرفة
ولا تنـافي ؛ إذ لا مـانع :) قـال(.وفي أُخرى أنَّـه قالـه لمَّـا قـام خطيبـاً بعـد انصـرافه مـن الطـائف، قاله بغدير خم

إلى آخـر  ... من أنَّه كرَّر عليهم ذلك في تلك المـواطن وغيرهـا اهتمامـاً بشـأن الكتـاب العزيـز والعـترة الطـاهرة 
بعـين حـديثاً في فضـائل علـي جـاء حـديث الثقلـين في شـرح الأخـير مـن صـواعقه أر  ٩وأورد في البـاب .كلامه
ــبض قبضــاً ســريعاً ، أيُّهــا النــاس: (قــال في مــرض موتــه إنَّ رســول الله : وهــذا لفظــه، منهــا يوشــك أن أقُ

تر : وقــد قــدَّمت إلــيكم القــول معــذرة إلــيكم، فينطلــق بي تي أهــل ألا إنيِّ مخلــف فــيكم كتــاب ربي عــزَّ وجــلَّ وعــ
ولا  )١(الحـديث...) هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان : ثمّ قال، ثمّ أخذ بيد علي فرفعها) بيتي

ـــم يجهـــل أنَّ حـــديث الثقلـــين ممَّـــا أخرجـــه صـــاحب الجمـــع بـــين الصـــحاح الســـتّة ، أخـــال أحـــداً مـــن أهـــل العل
ورواه الترمــــذي ، صــــحيحه وأخرجــــه مســــلم في �ب فضــــائل علــــي مــــن، وصــــاحب الجمــــع بــــين الصــــحيحين

بري والبيهقــي والبــزَّار والمــلاّ وأبــو يعلــى وأبــو الشــيخ وابــن المغــازلي وابــن أبي  والنســائي والحــاكم والطــبراني والطــ
من صـواعقه  ٢٥ونقله ابن حجر الهيثمي في صفحة ، شيبة وابن مردويه والإمام أحمد في مواضع من مسنده

ـبَه ١١أثنـاء جوابـه عـن الشـبهة  ولفظـه عنـد الطـبراني وغـيره بسـند : (فقـال مـا هـذا نصـه، الـتي أوردهـا مـن الشُّ
إنَّه قد نبَّأني اللطيف الخبير أنَّـه لم ، أيُّها الناس: (فقال، خطب بغدير خم تحت شجرات صحيح أنَّه 

ـــر نـــبي إلاّ نصـــف عمـــر الـــذي يليـــه مـــن ـــبوإنيِّ لأظـــنُّ أنيِّ يوشـــك أن أدُ، قبلـــه يعمِّ وإنيِّ مســـؤول ، عـــى فأجي
، نشــهد أنَّــك قــد بلَّغــت وجهــدت ونصــحت فجــزاك الله خــيرا: قــالوا) فمــاذا أنــتم قــائلون؟، وإنَّكــم مســؤولون

 أليس تشهدون أنْ لا إله إلا الله: (فقال
____________________ 

ت : مخاطبـاً جـدَّه رسـول الله ) دام ظلـه(ثمّ قـال .وقد أورده سيِّد� في تعليقتـه علـى مراجعاتـه الأزهريـة )١( جعلـت  -لقـد أسمعـ
 .� رسول الله -فداءك 
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وأنَّ ، وأنَّ البعــث بعــد المــوت حــق، وأنَّ المــوت حــق، وأنَّ �ره حــق، وأنَّ جنَّتــه حــق، وأنَّ محمداً عبــده ورســوله
ثمّ ) اللَّهُـم اشـهد: (قـال، نشـهد بـذلك، بلى: قالوا) ن في القبور؟وأنَّ الله يبعث مَ ، الساعة آتية لا ريب فيها

فمَن كنت مولاه فهذا مـولاه ، أنفسهم وأ� أولى �م من، إنَّ الله مولاي وأ� مولى المؤمنين، أيَّها الناس: (قال
 طكم وإنَّكـــم واردون علـــىإنيِّ فـــرَ ، أيُّهـــا النـــاس: (ثمّ قـــال) اللَّهُـــم وال مَـــن والاه وعـــاد مَـــن عـــاداه) يعـــني عليَّـــاً (

، وإنيِّ سـائلكم حـين فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فضـة، ءالحوض ؛ حوض أعرض ممَّا بين بُصرى إلى صنعا
ســبب طرفــه بيــد ، الثقـل الأكــبر كتــاب الله عــزَّ وجـل: فـانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا، تـردون علــيَّ عــن الثقلــين
وعــترتي أهــل بيــتي، فإنَّــه قــد نبَّــأني اللّطيــف الخبــير ، لا تبــدِّلوافاستمســكوا بــه لا تضــلّوا و ، الله وطرفــه �يــديكم

ما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض   .)أ�َّ
لكـن سياسـة أوُلي السـلطة قـد اقتضـت اختصـارها ؛ ، هذه الخطبـة هـي في الواقـع أطـول ممَّـا سمعـت: أقول

اختصارها جر�ً على مقتضيات السياسة  على أنَّ مسلماً في صحيحه زاد في، فلم تبُق منها غير هذا المقدار
وممَّـا يـدلُّك علـى أنَّ .)١(لا يخفـى كمـا  فحذف شطرها المختص بعلـي ، التي تخُرس الناطق وتصم السميع

ا تعمي البصر والبصيرة وتسلب الحرية، السياسة لا دين لها مبالغة بعض الرواة في اختصار هـذه الخطبـة ، وأ�َّ
ب فيمــا أخرجــه الطــبرانيحــتى قــال عبــد الله خطبنــا رســول الله �لجحفــة في طريقــه قــافلاً مــن حجّــة :  بــن حنطــ
إنيِّ ســائلكم عــن اثنــين: ( قــال، بلــى � رســول الله: قــالوا) ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم: (الــوداع فقــال : فــ

 .)٢(فأخرسه الخوف من الظالمين عن ذكر الخطبة واكتفى �لإشارة إليها، -اه) القرآن وعترتي 
ـــكتم بـــه لـــن تضـــلّوا بعـــدي: (فهـــو مـــا يلــي، أمَّــا لفـــظ الحـــديث عنـــد الترمـــذي ، إنيِّ �رك فـــيكم مـــا إن تمسَّ
ترتي أهــل ، حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، الله عــزَّ وجــل كتــاب: الثقلــين أحــدهما أعظــم مــن الآخــر وعــ

وفي روايـة اعـترف بصـحَّتها ابـن .-اه) فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا، ولن يفترقا حـتى يـردا علـيَّ الحـوض، بيتي
ث أوردهــا في تفســير الآيــة الرابعــة مــن آ�ت البــاب  إنيِّ �رك : (قــال مــن صــواعقه أنَّــه  ١١حجــر حيــ

إنيِّ سـألت : (زاد الطـبراني: قـال ابـن حجـر.)كتاب الله وأهـل بيـتي :وهما، فيكم أمرين لن تضلّوا إن تبعتموهما
م أعلم منكم، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، فلا تَـقَدَّموهما فتهلكوا، ذلك لهما  .-اه) ولا تعلِّموهم فإ�َّ

____________________ 
 .سيِّد� في مراجعاته الأزهرية -على سبيل التفصيل -وقد ذكر ذلك كلَّه )١(
 .المراجعات الأزهرية: راجعةومَن أراد العلم والهدى فعليه بم.كما أفاده سيِّد� في المراجعات الأزهرية  )٢(
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ت ، مــن الجــزء الخــامس مــن مســنده ١٨٢وأخــرج الإمــام أحمــد بــن حنبــل في أول صــفحة  عــن زيــد بــن �بــ
مــا لم ، كتــاب الله عــزَّ وجــل وعــترتي أهــل بيــتي: إنيِّ �رك فــيكم خليفتــين: (قــال رســول الله : قــال وإ�َّ

  .-اه) وضيفترقا حتى يردا عليَّ الح
ولسـنا نشـك ، وحيث عرفت الحديث وتعـدُّد طرقـه الصـحيحة فقـف معـي الآن علـى سـخافات المضـلِّلين

م سيفاجئوننا �مُور َّ��:٣ 
ه كالباحــــث عــــن حتفــــه بظلفــــه: والجــــواب.أنَّ ابــــن الجــــوزي ضــــعَّفه: الأول ــــا كــــان في تضــــعيفه إ�َّ ، أنَّــــه إنمَّ

ــه بــذلك عثــرة لا تقــال ؛ لأنَّ مســلماً أخرجــه في صــحيحه وجميــع أعــلام  وقــد عثــر، والجــادعُِ مــارَنَّ أنفَــه بكفِّ
ه حـتى، السُّنة وجهابذ�م صحَّحوه ـب مـن تضـعيفه إ�َّ وللسـبط ، سـبطه وكل مَن �خَّـر عـن ابـن الجـوزي تعجَّ

ــب مــن جــدِّه يجــدر �لبــاحثين أن يقفــوا عليــه ــب منــه ابــن حجــر حيــث .في تذكرتــه كــلام في التعجُّ وممَّــن تعجَّ
 .وأنكر عليه ذكر الحديث في علله المتناهية، في الصواعق إليه الوهم في ذلك والغفلة نسب

ويتَّضـح ، على أنَّ مَن راجع أسانيد هذا الحديث وجد السلسلة في بعض طرقه كلها من رجـال الصـحاح
 ثمّ راجَــــع تــــراجمهم في كتــــابي أبي نصــــر، ذلــــك لكــــل مَــــن راجــــع سلســــلة تلــــك الطــــرق فيعــــرف أسمــــاء رجالهــــا

الكـــلا�ذي وأبي بكـــر الأصـــبهاني أو كتـــاب الجمـــع بـــين هـــذين الكتـــابين لابـــن القيســـراني في رجـــال البخـــاري 
فهـل يمكـن أن يُصـغى إلى ، وإذا كـان الأمـر كـذلك.ومسلم، كمـا أفـاده علـى سـبيل التفصـيل سـيِّد� في تحفتـه

مْ َ�سُْدُ (أهل التضليل والتهويل �لأ�طيل؟ أتراهم يجهلون ما قلناه 
َ
ُ أ  ؟)ونَ ا��اسَ َ�َ مَا آتاَهُمْ ا��

أنَّـــه إن لم يخرجـــه : والجـــواب.أنَّ الشـــيخ البخـــاري لم يخـــرج هـــذا الحـــديث ؛ أعـــني حـــديث الثقلـــين: الثـــاني
، والأمَُّـــة �ســـرها متَّفقـــة علـــى أنَّ البخـــاري لم يســـتقص الأحاديـــث الصـــحيحة، البخـــاري فقـــد أخرجـــه مســـلم

ه �جمـاع النـاسفالحديث الصحيح لا يضره عدم إ وقـد أضـرَّ البخـاري نفسـه �عراضـه عـن .خراج البخـاري إ�َّ
ولـيس حـديث الثقلـين �ول حـديث أهملـه مـن أحاديـث ، أهل البيت وإهمالـه الصـحاح الدالـة علـى تفضـيلهم

، وحـديث المؤاخـاة مـع كونـه مـن الضـرور�ت، ؛ فقد أهمل حديث الولاية يوم الغدير مع تواتره فضلهم 
وأهمـل حــديث إنــذار عشــيرته ، وحـديث ســدِّ الأبــواب غـير �ب علــي مــع ثبوتـه بحكــم البداهــة مـن ســيرة النــبي

كمــا صــرَّح بــذلك غــير ،  الأقــربين المشــتمل علــى الــنص بخلافــة أمــير المــؤمنين مــع صــحته الثابتــة عنــد المخــالفين
 واحد منهم ،
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ُ�ـمْ (: ولم يخرج حديث السبب في نزول مَا وَِ�� يـنَ آمَنُـواإِ�� ِ
ُ وَرسَُـوُ�ُ وَا�� ولا حـديث السـبب في ، )ا��

نزِلَ إَِ�كَْ مِـنْ (: نـزول
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
ولا شـيئاً مـن الأحاديـث في أسـباب نـزول آ�ت ، ) رَ��ـكَ  ياَ �

وســــائر الأحاديــــث ، وأمــــان الأمُّــــة، و�ب حِطَّــــة، ســــفينة نــــوح: وأهمــــل أحاديــــث، فضــــل أهــــل البيــــت 
ومع ذلك فقد اغتصـب نفسـه فيـه اغتصـا�ً ، الصادعة بفضلهم إلاّ اليسير النزر الذي هو كالنقطة من البحر

ومَــن أراد أن يقــف علــى انحرافــه عــن أهــل .فمــا أخرجــه إلاّ بكــل تكلُّــف كمــا يعلمــه الخبــير بكتــاب البخــاري
حابة ومناقبهم من كتاب بـدء الخلـق في أواخـر البيت وانصرافه إلى خصومهم فليقف على أبواب فضائل الص

ــث �جلــى المظــاهر ، الجــزء الثــاني مــن صــحيحه ؛ فــإنَّ روح العــداوة لآل محمد لتتمثَّــل مــن خــلال تلــك الأحادي
وما أشـدَّ نشـاطه ، على أنَّ هذه الروح ماثلة في كل حديث فيه ذكر أهل البيت من سائر أحاديث البخاري

ا مناقب لبكر وعمرو مـن أعـداء آل محمدوأعظم ابتهاجه إذا حدَّث � ـا كانـت الفضـيلة ، لخرافات يزعم أ�َّ وربمَّ
ــا أورد الأحاديــث الموضــوعة ، لعلــي �بتــة كفلــق الصــبح فيخرجهــا لأبي بكــر خاصــة كســدِّ الأبــواب ونحــوه وربمَّ

يـــك مـــثلاً مـــن وإل.المكذوبـــة وتـــراه منشـــرح الصـــدر في إخراجهـــا لاشـــتمالها علـــى منقبـــة مختلقـــة لســـادته وكبرائـــه
أخـرج في �ب مناقـب عمـر أنَّ النـبي رأى قصـراً :الخرافات التي ظنَّها فضيلة فأوردها في كثـير مـن أبـواب كتابـه

ــن هــذا؟ فقيــل: فقــال، في الجنــة بفنائــه جاريــة
َ
ــبي أن يــدخل القصــر لينظــر إليــه فــذكر غــيرة ، لعمــر: لم فــأراد الن

، بينمــا راع في غنمــه عــدا الــذئب فأخــذ منهــا شــاة: ة قــالوأخــرج عــن أبي هريــر .فــولىَّ مــدبراً خشــية منــه، عمــر
: فقـال النـاس! مَـن لهـا يـوم السـبع؟ لـيس لهـا راع غـيري: فالتفت إليه الذئب فقال لـه، فطلبها حتى استنقذها

إنيِّ أؤُمــن بــه وأبــو بكــر وعمــر: فقــال النــبي، ســبحان الله ب أبي هريــرة البــاردة ؛ ، الحــديث... فــ وهــو مــن غرائــ
وأخــرج البخــاري فيمــا يظنُّــه  !م الــذئب مــع راعــي الغــنم في الفــلاة؟ فهــل هــذا إلاّ مــن الخرافــات؟ولمــاذا يــتكلَّ 

أنَّ رســـول الله دخـــل عليهـــا : مضـــمونه، فضـــيلة لعائشـــة حـــديثاً طـــويلاً كـــرَّره في عـــدة مواضـــع مـــن صـــحيحه
ــاث أ� بكــر انتهــر عائشــة لكــنَّ ، فاضــطجع علــى الفــراش ولم يقــل شــيئاً  )١(وعنــدها جاريتــان تغنِّيــان بغنــاء بعُ

لطفـاً (دعهمـا � أ� بكـر : فقـال رسـول الله، إنكـاراً عليهـا في ذلـك! مزمارة الشيطان عنـد رسـول الله؟: وقال
: أتشــتهين تنظــرين؟ قالــت: وكــان الســودان يلعبــون �لــدرق والحــراب فقــال رســول الله لعائشــة!). منــه بعائشــة

 فكان، من فوق كتفه فحملها رسول الله على ظهره وأطلعت رأسها، نعم
____________________ 

 .كانت النساء يومئذ توقد �ر الحرب بغنائها،  يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج -بضم الباء  -بعُاث  )١(
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دونكـم : فيقـول لهـم، وهي تنظر إليهم وهـم يلعبـون والنـبي يغـريهم �للّعـب لتـأنس عائشـة، خدُّها لاصقاً بخدِّه
كـرَّر البخـاري .!نعـم: حسبك؟ قالت: فقال، ولم يزل رسول الله وعائشة على ظهره حتى ملَّت! أَرفَدة� بني 

وأظنُّـك تجـدها في كتـاب العيـدين مـن الجـزء الأول مـن الصـحيح ، هذه السخافة في مواضع عديـدة مـن كتابـه
ــا  .فهــي عنــده أولى �لــذكر مــن حــديث الثقلــين وأمثالــه كانــت تمــدُّ رجلهــا في قِبلــة وأخــرج في فضــلها أيضــاً أ�َّ

، هــذه ثمّ تمــدها إذا قــام وهكــذا، حينئــذفــإذا ســجد لا ترفــع رجلهــا حــتى يغمزهــا النــبي فترفعهــا ، النــبي 
المنقبة يخرجها البخاري بكـل انشـراح في عـدة مواضـع مـن صـحيحه، ولا سـيما في كتـاب الصـلاة فهـي عنـده 

ت تلعـب �لبنـات عنـد النـبي  -فيما يظنه فضيلة لها -وأخرج.ين وأمثالهأولى �لذكر من حديث الثقل ـا كانـ أ�َّ
أخـرج البخـاري هـذه الفضـيلة في كتـاب الأدب وكـرَّر نقلهـا في عـدة مواضـع ، وكان لها صواحب يلعـبن معهـا

 وأخـــرج في.تبجحـــاً �ـــذا الأدب ونشـــراً لهـــذا النشـــب، فهـــو عنـــده أولى �لـــذكر مـــن حـــديث الثقلـــين وأمثالـــه
كـــان رســـول الله يشـــرب عســـلاً عنـــد زوجتـــه زينـــب : ولى قالـــت خصـــائص عائشـــة وحفصـــة �لإســـناد إلى الأُ 

ت مغــافير؟ إ�َّ نجــد منــك : فتواطــأت أ� وحفصــة علــى أنَّــه إذا دخــل علينــا أن نقــول لــه، ويمكــث عنــدها أكلــ
ا شربت عسلاً عند زي: فلمَّا قلنا له ذلك قال! ريح مغافير ، الحـديث. )١(نب ولـن أعـود لـهلم آكل مغافير وإنمَّ

وفي مواضع كثيرة أورده البخاري فيما ثلج الصدر �ـذه ، راجعه في تفسير سورة التحريم من صحيح البخاري
ب والعجائـب والمنـاكير مــا .الفضـيلة الجليلـة فهــي أولى عنـده �لـذكر مــن حـديث الثقلـين وقــد أخـرج مـن الغرائــ

ــق بعقــول مخــرِّفي البربــر وعجــائز الســودا ــغ كتابــه مــن الصــحة وعــدمها، نيلي : وإليــك منهــا مــثلاً تعــرف بــه مبل
، فصــكَّه أجــب ربــّك: فجــاءه فقــال لــه، موســى أخــرج �لإســناد إلى أبي هريــرة أنَّ الله أرســل ملــك المــوت إلى

فـردَّ ، أرسـلتني إلى عبـد لـك لا يريـد المـوت وقـد فقـأ عيـني: فرجع ملك الموت إلى ربِّه فقـال، موسى ففقأ عينه
إلى ... ارجع فقل له يضع يـده علـى مـتن ثـور ؛ فلـه بكـل شـعرة غطتّهـا يـده سـنة : وقال، عزَّ وجلَّ عينهالله 

ولا علـى أنبيائـه، ومـع ذلـك فهـي أولى  )٢(آخر هذه الخرافة المكرَّرة في صحيح البخاري الـتي لا تجـوز علـى الله
 وأخرج.�لذكر عند البخاري من حديث الثقلين وأمثاله

____________________ 
ــاري ظــنَّ قولــه   )١( بي علــى حكمهمــا واستســلامه لغرضــهما وبــذلك يكــون ، ولــن أعــود لــه: كــأنّ البخَّ أنَّــه صــادر عــن نــزول النــ

 .الحديث من فضائلهما فتأمَّل واعجب
 .فليراجعه مَن أراد العلم عن الدليل، تحفة المحدِّثين فيمَن أخرج عنهم الشيخان من المضعَّفين: كما فصَّله سيِّد� في كتابه  )٢(

   



٩٢ 

وكـان بنـو إسـرائيل ، خلا يوماً بنفسه ليغتسـل فوضـع ثيابـه علـى حجـر أنَّ موسى  )١(عن أبي هريرة أيضاً 
، ثـوبي حجـر: فأخذ موسى عصـاه وطلـب الحجـر فجعـل يقـول، ففرَّ الحجر بثيابه، )أي ذا فتق(يظنُّونه آدراً 
ً خلفــه حــتى انتهــى إلى بــني إســرائيلوالحجــر ي، ثــوبي حجــر ونظــروا إلى عورتــه ، عــدو أمامــه وموســى يشــتد عُــرِ�َّ

فـوالله إنَّ �لحجـر : يقـول أبـو هريـرة.ووقف الحجر فطفق موسى ضر�ً �لحجر بعصـاه، فلم يجدوا �ا من �س
وقــد أثبــت ، يمكــن صــدورها إلى آخــر هــذه الخرافــة الــتي لا... لنَـُـدَ�ً مــن أثــر ضــربه ثــلا�ً أو أربعــاً أو خمســاً 

وبـينَّ سـخافتها وسـخافة الأحاديـث الـذي قبلهـا والأحاديـث الـتي بعـدها بمـا ، سيِّد� في تحفته امتناعها عقـلاً 
لكــنّ ، فجــدير �لبــاحثين أن يقفــوا علــى مــا أفــاد فإنَّــه الغايــة الــتي لــيس وراءهــا مضــرب لرائــد، لا مزيــد عليــه

 .من حديث الثقلين وأمثاله البخاري يرى هذه السخافة أولى �لذكر
: مـن صـحيحه عـن أبي هريـرة أيضـاً أنَّ الجنـة والنـار تتحاجّـان ؛ فتقـول النـار) ق(وأخرج في تفسير سـورة 
ين ين والمتجــبرِّ فأمَّــا النــار فــلا ! مــا لي لا يــدخلني إلاّ ضــعفاء النــاس وسَــقَطتَهم؟: وتقــول الجنــة، أوُثــرت �لمتكــبرِّ
وطامـات أبي ، إلى آخـر هـذه الطامَّـة... وهنالـك تمتلـئ ، قـط، قـط: يها فتقـولتمتلئ حتى يضع الربّ رجله ف

وأخـرج في .هريرة لا تحصى تعالى الله عنها علوّاً كبيراً، والبخاري يراها أولى �لذكر من حديث الثقلين وأمثالـه
ـــه كـــل ) ن(تفســـير ســـورة  مـــؤمن مـــن صـــحيحه أنَّ الله عـــزَّ وجـــلَّ يكشـــف يـــوم القيامـــة عـــن ســـاقه فيســـجد ل

ـــات الـــتي ينشـــرح �ـــا صـــدر البخـــاري ، تعـــالى الله عـــن ذلـــك علـــوّاً كبـــيرا، الحـــديث.. ومؤمنـــة وهـــذه مـــن الطامَّ
ويوســـع لهـــا محـــلا� في صـــدر كتابـــه ويـــزينّ فيهـــا كثـــيراً مـــن أبوابـــه فهـــي عنـــده أولى �لـــذكر مـــن حـــديث الثقلـــين 

أنَّ الله �تي هــذه :عــن أبي هريــرة  وأخــرج في �ب الصــراط جســر جهــنم وهــو قبــل كتــاب القــدر بورقــة.وأمثالــه
هـذا مكاننـا حـتى ، نعـوذ �� منـك: فيقولـون، ربكـم أ�: الأمُة يوم القيامة في غير الصورة الـتي يعرفـون فيقـول

ــــت : فيقولــــون، أ� ربكــــم: فيــــأتيهم الله في الصــــورة الــــتي يعرفــــون فيقــــول.فــــإذا أ�� ربُّنــــا عرفنــــاه، �تينــــا ربُّنــــا أن
وهــذه الســـخافات دالــة علـــى حمـــق ، تعــالى الله عـــن ذلـــك علــوّاً كبـــيراً .بســاقه الـــتي يكشــفها لهـــم ويعرفونـــه.ربُّنــا

وأخـرج في أول كتـاب الاسـتئذان عــن ، لكنَّهـا عنـد البخـاري أولى �لــذكر مـن حـديث الثقلـين وأمثالــه، راويهـا
 تعالى الله عن أن.طوله ستون ذراعاً ، خلق الله آدم على صورته: أبي هريرة قال

____________________ 
فتجـدها ، أمَّـا خرافـة قلـع عـين عزرائيـل.راجع من صحيح البخاري الباب الذي يلي حديث الخضـر مـع موسـى تجـد هـذه الخرافـة )١(

 .وفي غير موضع من الصحيح، من الجزء الأول، من أبواب الجنائز، في �ب مَن أحبَّ الدفن في الأرض المقدسة
   



٩٣ 

وهـذه الطامــة أولى عنـد البخــاري �لــذكر ، وســبحانه وتعــالى عمَّـا يصــفون، ورةتكـون لــه رجـل أو ســاق أو صـ
يحـدِّث �لتـُّرَّهـات ، ومَـن ابتلـى أ� هريـرة وجـده مـن سـفهاء الأحـلام وأخفَّـاء الهـام.من حـديث الثقلـين وأمثالـه

، تهوكفـــرار الحجـــر بثيـــاب موســـى وإبـــداء ســـوأ، ويختلـــق الخرافـــات ؛ كضـــرب موســـى ملـــك المـــوت وقلعـــه عينـــه
وكمجيئـــه تبـــارك وتعـــالى يـــوم القيامـــة بصـــورتين وأنَّ ، وكوضـــع الـــربِّ جـــلَّ وعـــلا رجلـــه في جهـــنم لتمتلـــئ �ـــا

، المؤمنين لا يعرفونه في الصورة الأُولى حتى �تـيهم بصـورة أُخـرى يعرفونـه فيهـا بسـاقه حـين يكشـف لهـم عنهـا
مِــن  البخــاري عنــه في أول كتــاب الأذان وكحديثــه الــذي أخرجــه، وكحديثــه في أنَّ الله خلــق آدم علــى صــورته
مــن ) ص(وكحديثــه الــذي أخرجــه البخــاري عنــه في تفســيره ســورة ، صــحيحهِ المشــتمل علــى ضــراط الشــيطان

ت علــى رســول الله ليقطــع عليــه صــلاته ــبي ، صــحيحهِ المشــتمل علــى أنَّ عفريتــاً مــن الجــن تفلَّــ  وأنَّ الن
لكنَّــــــه ، ربطــــــه إلى ســــــارية مــــــن ســــــواري المســــــجد حــــــتى تصــــــبح النــــــاس وتنظــــــر إليــــــهقــــــبض عليــــــه وأراد أن ي

وكحديثـــه الـــذي ، فتركـــه، بعـــدي ربِّ هـــب لي ملكـــاً لا ينبغـــي لأحـــد مـــن: ذكـــر قـــول ســـليمان  
 بــن داودأخرجـه البخــاري عنــه في الورقـة الأخــيرة مــن كتــاب النكـاح مــن صــحيحه المشـتمل علــى أنَّ ســليمان 

فلــم يقــل ، قــل إن شــاء الله: فقــال لــه الملــك، لاُطــوفن الليلــة بمئــة امــرأة كــل امــرأة تلــد لي غلامــا: قــال 
ا ولدت نصف إنسان ، سليمان إن شاء الله وطاف �ن نعوذ �� من (فلم تلد منهنَّ إلاّ امرأة واحدة ؛ فإ�َّ

ولســيِّد� في كتابــه ، يصــغي إلــيهم أو يعتمــد في نقــل شــرائع الله علــيهموبــه نســتجير ممَّــن ، المــرجفين �نبيــاء الله
تحفة المحدِّثين كلام علَّقه على هذا الحديث الموضوع جـدير �ن يعلَّـق علـى كعبـة الفخـر نلفـت إليـه كـل مغـرم 

، الــدعواتوكحديثــه الــذي أخرجــه البخــاري عنــه في الورقــة الثانيــة مــن كتــاب ، )�لعلــم أو بحَّــاث عــن الحقيقــة
مَـــن يـــدعوني : ينـــزل ربنـــا تبـــارك وتعـــالى كـــل ليلـــة إلى سمـــاء الـــدنيا حـــين يبقـــى ثلـــث الليـــل الأخـــير يقـــول: قـــال

وقـــد تمسَّـــك ابـــن تيميَّـــة �ـــذا : قلـــت.-فأســـتجيب لـــه؟ مَـــن يســـألني فأعطيـــه؟ مَـــن يســـتغفرني فأســـتغفر لـــه؟ اه
لة إلى سماء الـدنيا نـزولاً حقيقيـاً لا تجـوُّزَ فيـه  إنَّ الله ينزل كل لي: الحديث فقال وهو على منبر الجامع بدمشق

ثمّ نزل عن المنبر ليمثِّل لهم نـزول الله نعـوذ �� مـن هـذه العقائـد الباطلـة ، كنزولي هذا عن منبركم إلى الأرض
أنَّــه : وكحديثــه الــذي أخرجــه البخــاري عنــه في كتــاب الــدعوات أيضــاً ولفظــه.وتعــالى الله عــن ذلــك علــوّاً كبــيرا

ا مؤمن سببته: يقول النبي  سمع حاشـا رسـول .-فاجعل له ذلك قربة إليك إلى يوم القيامة اه، اللَّهُم فأيمُّ
 الله أن يسبَّ مَن

   



٩٤ 

ـن سـبَّه رسـول الله كمـروان بـن الحكـم وأبيـه وذريِّتـه، )وَمَا َ�نطِْقُ َ�نْ ا�هَْـوَى(لا يسـتحق السـبَّ 
َ
، والويـل لم

وأخيـه الـذين تزلَّـف أبـو هريـرة إلـيهم وإلى أمثـالهم بوضـع هـذا الحـديث كمـا أوضـحه سـيِّد� في  وكمعاوية وأبيـه
 .تحفته التي لا يليق بذي فضل أن لا يطَّلع عليها

كانـــت امـــرأ�ن : قـــال، وكالحـــديث الـــذي أخرجـــه البخـــاري عنـــه في آخـــر كتـــاب الفـــرائض مـــن صـــحيحه
ــا ذهــب �بنــك: فقالــت لصــاحبتها ،إحــداهما جــاء الــذئب فــذهب �بــن، معهمــا ابناهمــا ت الأُخــرى! إنمَّ : وقالــ

ــا ذهــب �بنــك برى فقضــى بــه  فتحاكمــا إلى داود: قــال أبــو هريــرة! إنمَّ فخرجتــا علــى ســليمان بــن ، للكــ
ـا هـو ابنهـا: فقالـت الصـغرى، ائتوني �لسكين أشقُّه بينهمـا: فقال، فأخبر�ه داود  فقضـى ! لا تفعـل إنمَّ

دْيـَة ، والله: قال أبو هريرة: قال البخاري.به للصغرى
ُ
مـا سمعـت �لسـكين قـط إلاّ يومئـذ ومـا كنَّـا نقـول إلاّ الم

وأشـهد أنَّ علـى حديثـه مسـحة الكـذب ، فـأكثر  أشهد أنَّ أ� هريرة ممَّن كذب على رسـول الله. -اه
ـم مـا كـانوا يقولـون إلاّ المديـةوما أوقحـه حـين يحلـف �� أنَّـه مـ، واضحة ، ا سمـع �لسـكِّين قـط إلاّ يومئـذ وأ�َّ

، مـع أنَّ لفـظ السـكين موجـود في سـورة يوسـف مـن القـرآن وهـو اللفـظ الـدائر علـى لسـان العـرب دون المديـة
وكيــف حكــم داود ، علــى أنَّ مضــمون هــذا الحــديث �طــل لا يجــوز علــى الأنبيــاء كمــا فصَّــله ســيِّد� في تحفتــه

لولــد للكــبرى مــن حيــث كو�ــا كــبرى؟ وكيــف جــاز لســليمان أن يــنقض حكــم أبيــه؟ وكيــف حكــم �لولــد �
ا هو ابـن الكـبرى؟ كـل ذلـك يـدلُّنا علـى قيمـة أبي هريـرة وعقليَّـة البخـاري وكـل ، للصغرى بعد اعترافها �نَّه إنمَّ

المتناقضـــات والبخـــاري يحـــتج وكـــان أبـــو هريـــرة يـــروي .هـــذه التـُّرَّهـــات أولى �لـــذكر عنـــده مـــن حـــديث الثقلـــين
مـــن ) الطـــب(وإليـــك مـــثلاً مـــن متناقضـــاته الـــتي احـــتجَّ �ـــا البخـــاري في كتابـــه  بمتناقضـــاته ويتعبَّـــد بخرافاتـــه ؛

لا عــدوى ولا صــفر : قــال النــبي: حيــث أخــرج عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة قــال) ١٥ص/  ٤ج(صــحيحه 
ـا الظبـاء فيخالطهـا البعـير الأجـرب فما �ل الإب، � رسول الله: فقال أعرابي، ولا هامة ل تكـون في الرمـل كأ�َّ

ثمَّ أخــرج البخــاري بعــده بــلا فصــل ، انتهــى الحــديث) فمَــن أعــدى الأُوَل؟: فيجر�ــا؟ فقــال رســول الله 
: أبــو ســلمةقــال .مصــحٍّ  لا يـُـورَدنَّ ممــرِض علــى: قــال النــبي: عــن أبي ســلمة أيضــاً أنَّــه سمــع أ� هريــرة بعــدُ يقــول

فـانظر واعجـب مـن أبي .-ألم تحـدِّث أنَّـه لا عـدوى؟ فـرطن �لحبشـية اه: فقلنا! وأنكر أبو هريرة حديثه الأول
ب أبي هريــرة ومصــائبه مــا أخرجــه البخــاري في غــير موضــع مــن صــحيحه .هريــرة والبخــاري كليهمــا ومــن غرائــ

، ركعتـين -وأكثـر ظـنيِّ العصـر -إحـدى صـلاتي العشـاء  صلَّى بنا النبي : بطرق كثيرة إلى أبي هريرة قال
 ثمَّ سلَّم ،

   



٩٥ 

وخـــرج ، وفـــيهم أبـــو بكـــر وعمـــر فهـــا�ه أن يكلِّمـــاه، ثمَّ قـــام إلى خشـــبة في مقـــدَّم المســـجد فوضـــع يـــده عليهـــا
ـــرت الصـــلاة؟: سَـــرَعانُ النـــاس فقـــالوا قـــال أنســـيتَ أم قصّـــرتَ؟ ف: ورجـــل يـــدعوه النـــبي ذا اليـــدين فقـــال! أقُصِّ

فراجعــــه فيمــــا جــــاء في الســــهو مــــن كتــــاب .الحــــديث... بلــــى قــــد نســــيت: فقــــال! لم أنــــس ولم تقصــــر: 
، وهــذا مــا لا يجــوز علــى الأنبيــاء كمــا أوضــحه ســيِّد� في كتابــه تحفــة المحــدِّثين، البخــاري وفي غــير موضــع منــه

، قطعـــي مـــوت ذي اليـــدين قبـــل إســـلام أبي هريـــرةأثبـــت �لبرهــان ال -بعلومـــه  نفـــع الله المســـلمين -علــى أنَّـــه 
وكان السلف مـن معاصـري أبي هريـرة يكذِّبونـه  ! � مسلمون؟ فكيف اجتمعا في الصلاة خلف النبي 

: ودونــك آخــر المزارعــة مــن صــحيح البخــاري حيــث أخــرج عــن أبي هريــرة أنَّــه قــال، كمــا يــدل عليــهِ حديثــه
مــــا للمهــــاجرين والأنصــــار لا يحــــدِّثون مثــــل : ويقولــــون! والله الموعــــد، ريــــرة يكثــــر الحــــديثإنَّ أ� ه: يقولــــون

لــن يبســط : يومــاً  وقــال النــبي : حديثــه؟ ثمّ ذكــر ســبب امتيــازه وفضــله علــى المهــاجرين والأنصــار فقــال
فبســطت نمــرة ، شــيئاً أبـداً  أحـد مــنكم ثوبـه حــتى أقضـي مقــالتي هـذه ثمَّ يجمعــه إلى صــدره، فينسـى مــن مقـالتي

فوالـذي بعثـه �لحـق مـا نسـيت ، ثمّ جمعتهـا إلى صـدري، مقالتـه ليس عليَّ ثوب غيرها حتى قضى النبي 
ينَ يَْ�تُمُونَ (: والله لولا آيتان في كتـاب الله مـا حـدَّثتكم شـيئاً أبـداً ، من مقالتي تلك إلى يومي هذا ِ

إِن� ا��
نزَْ�َ 

َ
وهـو في أوائـل الجـزء الأول مـن ، وأخـرج في �ب حفـظ العلـم.)ا�ر�حِيمُ (: إلى قولـه )ا مِنَ اْ�َ��نَاتِ مَا أ

  ابسط: � رسول الله، إنيِّ أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه؟ قال:قلت : �لإسناد إلى أبي هريرة قال، الصحيح
والله  -أ� لا أدري .فمـا نسـيت شـيئاً بعـدهفضممته ، ضمَّه: فغرف بيديه ثمّ قال: قال، فبسطته، رداءك

وأيُّ ربــط ببســط الثــوب ثمّ جمعــه ! فوضــعه في رداء أبي هريــرة؟ مــا الــذي غــرف منــه رســول الله بيديــه  -
ولــو لم يكــن لأبي هريــرة إلاّ هــذا الحــديث الــذي أراد بــه تزكيــة نفســه لكفــى بــه زاجــراً عــن قبــول ! في الحفــظ؟

؛ فـإنَّ معجزاتـه �ـرت أوُلي النُّهـى �نـوار  ا � أن تكون هذه الخرافة من معجزات النبي وحاش، حديثه
ولــه كــلام ثمــة ، وقهــرت أهــل الأرض بحســن أُســلو�ا واعتــدال طريقتهــا كمــا فصَّــله ســيِّد� في تحفتــه، حقيقتهــا

ق ــ ث محقِّ ، وعجائــب أبي هريــرة لا تســعها هــذه العجالــة، عظــيم علَّقــه علــى هــذا الحــديث نلفــت إليــه كــل �حــ
تــراه يخــرج مــن .والبخــاري يتعبَّــد �ــا علــى علاَّ�ــا ثم يعشــى بصــره عــن أنــوار أهــل البيــت فيعمــى عــن فضــائلهم

الأحاديــث الموضــوعة مــا قــد تقــرِّب الواضــع بــه إلى الظــالمين الغــاشمين تصــحيحاً لِمَــا كــانوا يرتكبونــه مــن القتــل 
 أخرج البخاري في: مال البربرية ؛ وإليك مثلاً من ذلكوالمثلة وسائر الأع

   



٩٦ 

: حــدَّثنا ســلام بــن مســكين قــال: عــن مســلم بــن إبــراهيم قــال) ٧ص/  ٤ج(كتــاب المرضــى مــن صــحيحه 
ـــس ـــاج قـــال لأن ؟ فحدَّثـــه أنَّ �ســـاً كـــان �ـــم ســـقم حـــدِّثني �شـــدِّ عقوبـــة عاقبهـــا النـــبي : بلغـــني أنَّ الحجَّ

اشـربوا : فأنزلهم الحرََّة في ذود له فقال، إنَّ المدينة وخمة: فلمَّا صحوا قالوا، آوِ� وأطعمنا، � رسول الله: فقالوا
فبعث في آ�رهم فقطَّـع أيـديهم وأرجلهـم وسمَّـر ، واستاقوا ذوده فلمَّا صحوا قتلوا راعي النبي ، من ألبا�ا
نعـوذ �� السـميع العلـيم مـن كـل أفَّــاك .يكـدم الأرض �سـنانه حــتى يمـوت فرأيـت الرجـل: قـال أنـس، أعيـنهم
وقسـماً ، ومن كل متزلِّف إلى الظالمين �لكذب على سيد النبيِّين وخـاتم المرسـلين المبعـوث رحمـة للعـالمين، أثيم

غلبتــه وظهــوره  بحكمتــه البالغــة ورحمتــه الســابغة وخُلقــه العظــيم وعفــوه الجســيم وســيرته الطيبــة مــع أعدائــه وكــرم
واشـــترى بـــه ســـخط الخـــالق برضـــى ، علــيهم لقـــد كـــذب الـــراوي واختلـــق هــذا الحـــديث فتبـــوَّأ مقعـــده مـــن النــار

! كـبرت سـنيِّ ونسـيت: وعجبـاً مـن أنـس يسـأله أمـير المـؤمنين يـوم الرحبـة عـن حـديث الغـدير فيقـول.الحجَّاج
، ثمَّ )١(كمـا بيَّنـاه فيمـا سـبق مـن هـذا الكتـابتملُّصاً من الشهادة �لحق الذي شهد به يومئذ ثلاثون صـحابياً  

يجيبـه ! يسأله الحجَّاج وهو أكبر سنَّاً من يوم سؤال أمير المؤمنين له فيجيبه بكل نفس طيبة وصـدر مشـروح؟
ثلـة ولـو �لكلـب العقـور.بما يغويه ويغريه نعوذ �� من الخذلان

ُ
فكيـف جـاز للبخـاري ، إنَّ رسـول الله حـرَّم الم

وهــذا .لكنَّــه عنــد البخــاري أولى �لــذكر مــن حــديث الثقلــين وأمثالــه، يخــرج هــذا الحــديث الموضــوعوغــيره أن 
فمَـن أراد العلـم ، الحديث أورده سيِّد� في تحفته وبسط القول في امتناع صـدوره عقـلاً ونقـلاً بمـا لا مزيـد عليـه

ا يثبـت بـه مجـد آل محمد بعـد أن لا يستغرب من البخاري إعراضه عـن حـديث الثقلـين وغـيره ممَّـ.�لتحفة فعليه
أعرض عـن أئمَّـتهم وسـاد�م ؛ فلـم يحـتج بسـيِّد شـباب أهـل الجنـة سـبط المصـطفى وريحانتـه مـن الـدنيا مـولا� 

ولا ، ولا �لهـادي، ولا �لجـواد، ولا �لرضـا، ولا �لكـاظم، ولا احـتج �لصـادق، الإمام أبي محمد الحسن ا�تبى
روى ، نعـم.ولا بـذي الـنفس ولا �بيـه ، د زيد ولا بواحد من بنيه الميـامينولا �لشهي، �لزكي العسكري

البخـــاري بعـــض النـــزر التافـــه مـــن الحـــديث الموضـــوع كـــذ�ً علـــى الإمـــام الســـبط الشـــهيد وخلفـــه الإمـــام زيـــن 
: لغــرض مــن روايتــهالعابــدين وبقيَّتــه الإمــام �قــر علــوم الأولــين والآخــرين ؛ وأ� أوُرده بعــين لفظــه لتقــف علــى ا

�لإســناد إلى الزهــري مــن طــريقين  )٢(أخــرج في أواخــر كتــاب الاعتصــام �لكتــاب والســنة قبــل انتهائــه بــورقتين
 أخبرني علي بن حسين أنَّ حسين: قال

____________________ 
  .٧٤ص : انظر )١(
 .صحيحه ١٧٦ص ، ٤ج : راجع )٢(
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ألا تصلُّون؟ فقـال : فقال لهم، طرقه وفاطمة رسول الله  إنَّ : بن علي أخبره أنَّ علي بن أبي طالب قال
ا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنـا بعثنـا، � رسول الله: علي فانصـرف رسـول الله حـين قـال لـه ذلـك ولم ، إنمَّ

نسَــانُ أَكْ (: ثمَّ سمعــه وهــو مــدبِر يضــرب فخــذه وهــو يقــول، يرجــع إليــه شــيئاً  ــانَ الإِْ ــدَلاً وكََ ــرَ شَــيْءٍ جَ -اه )ثَـ
  !فانظر واعجب.

أخـــبر� علـــي بـــن حســـين أنَّ : وأخـــرج في كتـــاب المغـــازي مـــن صـــحيحه �لإســـناد إلى الزهـــري أيضـــاً قـــال
والحـديث طويـل وقـد اشـتمل علـى أنَّ سـيِّد الشـهداء حمـزة بـن عبـد : ... حسين بن علي أخبره أنَّ عليَّاً قـال

فأجـــبَّ أســـنمة شـــارفَِين لأمـــير المـــؤمنين وبقـــر ! شـــرب الخمـــر في الإســـلامالمطَّلـــب أســـد الله وأســـد رســـوله قـــد 
! وهـل أنـتم إلاّ عبيـد لأبي؟: علـى ذلـك قـال لـه حمـزة وحـين لامـه النـبي ، خواصـرهما وأخـذ مـن أكبادهمـا

وكـأنَّ عِلـم حسـين ! تهـذا حـديث البخـاري عـن أئمـة أهـل البيـ.حينئـذ علـى عقبيـه فنكص رسـول الله 
وكـأنَّ البخـاري مـا صـح لديـه عـنهم سـوى أنَّ أخـا الرسـول وبضـعته ، بن علي وعلـي بـن حسـين محصـور �ـذا

نعـوذ �� ، وأنَّ عمَّه سيد الشـهداء كـان يشـرب الخمـر ويقـول الهجـر والكفـر، البتول كا� ينامان عن الصلاة
ومَـن عـرف أنَّ .ولى �لـذكر مـن حـديث الثقلـين وأمثالـهمن هذه الأحاديث المكذوبة التي هي عنـد البخـاري أ

البخـــاري لم يحـــتج �لأئمـــة مـــن آل محمد مـــع احتجاجـــه �عـــدائهم والخـــوارج علـــيهم لا يســـتغرب إعراضـــه عـــن 
وإذا كان حديث عمران بن حطاّن أولى �لصـحة عنـد البخـاري مـن حـديث الصـادقين مـن ، حديث الثقلين

  .الخرافات التي أشر� إليها أولى �لذكر عنده من حديث الثقلين وأمثالهفلا عجب إذا كانت تلك ، آل محمد
أنَّ للمشـكِّكين في حـديث الثقلـين وجوهـاً مـن : وحاصـله، طال بنا الكلام لكنَّا لم نخرج بـه عـن الموضـوع

 :التضليل
 .أنَّ ابن الجوزي ضعَّفه وذكره في علله المتناهية: الأول
ـا يكـون : الثالث.في صحيحه أنَّ البخاري لم يخرجه: الثاني أنَّ اختلاف اللفـظ في مـتن حـديث الثقلـين ربمَّ

ــا يوقــف هــؤلاء المهووســين موقفــاً حرجــاً أمــام : والجــواب.مــن الأمــارات الدالــة علــى وضــعه أنَّ هــذا الوجــه لَممَّ
ه صحاحهم الستة ؛ وذلك أنَّه ما من حديث تعدَّدت طرقه في صحاحهم وسائر مسانيدهم إلاّ اختلـف متنـ

فإن كان هذا أمـارة ، يشهد بذلك كل من راجع الصحاح الستة وغيرها من كتب الحديث، بز�دة أو نقيصة
ولعـل العلَّـة الصـحيحة في هـذا .وذهـب حـديث أهـل السُّـنة �لمـرَّة، فلقد سقط البخاري ومسـلم، على الوضع

ـــا كـــ: الاخـــتلاف هـــي انوا ينقلـــون المعـــنى محـــافظين عليـــه غايـــة أنَّ الـــرواة لم يلتزمـــوا بنقـــل اللفـــظ الـــوارد عينـــاً وإنمَّ
 وهذا �لطبع يستلزم الاختلاف في اللفظ �لجملة ولا سيما، المحافظة
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 .إذا اختلفت الأسانيد وتعدَّدت الطرق
، في مــواطن عديــدة ؛ حيــث صــدع بــه يــوم غــدير خــم علــى أنَّ حــديث الثقلــين قــد صــدر مــن النــبي 

وفي ، وصـدع بـه في المدينـة علـى المنـبر، ويوم قام خطيباً بعد انصرافه مـن الطـائف، لوداعويوم عرفة في حجّة ا
وقــد نقلنــاه آنفــاً عنــه ، وفي حجرتــه في مرضــه الــذي تــوفيِّ فيــه كمــا فصَّــله ســيِّد� في مراجعاتــه الأزهريــة، البقيــع

وره كمـــا لا فيجـــوز أن يكـــون الاخـــتلاف اللفظـــي في هـــذا الحـــديث بســـبب اخـــتلاف صـــد، وعــن ابـــن حجـــر
 .يخفى

وبعــد هــذا فــلا أراني مضــطراً إلى التبســط في فقــه الحــديث ودلالتــه علــى إمامــة أمــير المــؤمنين والأئمــة مــن 
العترة الطاهرة ؛ فإنَّ وقفة يسيرة عند الحـديث تشـرف �لباحـث المنصـف علـى الغـرض الـذي يرمـي إليـه النـبي 

قد صـرَّح في صـدر الحـديث  على أنَّه ، ك �م كالتمسُّك بهبجعلهم أعدال الكتاب وجعل التمسُّ  
ثمّ إنَّ .فراجع مـا نقلنـاه عـن الطـبراني وغـيره ممَّـا صـرَّح ابـن حجـر بصـحَّته، �نَّ عليَّاً أولى �لمؤمنين من أنفسهم

ت النبــوي مــن رجــل في كــل قــرن، هــو ، وجــوب التمسُّــك بــهفي  الحــديث الشــريف يــدلُّنا علــى عــدم خلــو البيــ
وهـــذا في غايـــة الوضـــوح والحمـــد � ربِّ ، بحكـــم القـــرآن الـــذي لا �تيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه

 .العالمين
أنـت مـني : (لعلـي وأمَّا حديث المنزلة الذي يقطع جهيزة كل أفَّاك ومعاند ؛ أعني قول رسول الله 

فقـد أخرجـه أصـحاب الصـحاح والمسـانيد حـتى البخـاري في ، )بمنزلة هارون مـن موسـى إلاّ أنَّـه لا نـبيَّ بعـدي
وقــد رأيـــت مــن قبـــلُ أنَّ مــداد قلمــه يجـــفُّ عنــدما يصـــل إلى منقبــة مـــن مناقــب علـــي ، مواضــع مــن صـــحيحه

وقــد أجمــع .الإعــراض عنهــا بوجــه مــن الوجــوه أصــلاً  فــلا يرويهــا حــتى تكــون في الثبــوت بمثابــة لا يســعه، 
حـتى صـرَّح ، الخلف والسلف على ثبوت هذا الحديث وصرَّحوا بصحة أسانيده على كثر�ا واخـتلاف طرقهـا

ث المتــواترة ونــصَّ علــى تــواتره أيضــاً جماعــة مــن ، الســيوطي بتــواتره في كتابــه قطــف الأزهــار المتنــاثرة في الأحاديــ
فلا ريب فيـه لأحـد مـن المحـدِّثين علـى ، مام النيشابوري وصاحب الفتاوى الحامدية وغيرهماأئمة المحدِّثين كالإ

حه غيرهم حون هذا الحديث كما يصحِّ  .اختلاف مشار�م في ولاية علي وعداوته حتى أنَّ الخوارج ليصحِّ
س مذهبهم في المغرب عكرمة  )١(وحسبك أنَّ من جملة رواته داعية الخوارج ومؤسِّ

____________________ 
ث مـن كلمتـه  )١( مَن أراد الوقوف على كنه عكرمة ومروقه من الدين وكونه من دعـاة الخـوارج فعليـه بمـا أفـاده سـيِّد� في الفصـل الثالـ

 .المطبوع مع فصوله المهمَّة في �ليف الأمَُّة بمطبعة العرفان الغرَّاء، الغرَّاء في تفضيل الزهراء
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وقـــد أورده الإمـــام أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الـــبر القـــرطبي .بـــن عبَّـــاس وغـــيرهالبربـــري ؛ حيـــث رواه عـــن ا
ــت مــني بمنزلــة : (لعلــي وروى قولــه : ثمَّ قــال مــا هــذا لفظــه، المــالكي في ترجمــة علــي مــن الاســتيعاب أن
ت الآ�ر ، جماعــة مــن الصــحابة) هــارون مــن موســى إلاّ أنَّــه لا نــبيَّ بعــدي ها ؛ رواه عــن وهــو مــن أثبــ وأصــحِّ

ــبي  ، وطــرق حــديث ســعد فيــه كثــيرة جــداً قــد ذكرهــا ابــن أبي خيثمــة وغــيره، ســعد بــن أبي وقَّــاص الن
) ورواه ابن عبَّاس وأبو سعيد الخدري وأمُ سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله وجماعة يطول ذكـرهم

وأخــرج الشــيخان عــن : ل علــي مــن كتابــه �ريــخ الخلفــاء مــا هــذا لفظــهوقــال الســيوطي في أحــوا.انتهــى بلفظــه
ب في أنَّ رســول الله : سـعد بــن أبي وقَّـاص ، � رســول الله: (فقـال، غـزوة تبــوك خلـف علــي بـن أبي طالــ

 ه لا نــبيَّ أمَــا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى غــير أنَّــ: (فقــال، )تخلِّفــني في النســاء والصــبيان؟
أسمـاء : الطـبراني مـن حـديث) أخرجه(و، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي سعيد الخدري:) قال(.)بعدي

، ، والـبراء بـن عـازبوجـابر بـن سمـرة، وابـن عبَّـاس، روابـن عمـ، جنـادة وحبشـي بـن، وأمُ سـلمة، بنت عمـيس
 .انتهى) وزيد بن أرقم

فمحــــدِّثو الأمُّــــة وجهابــــذ�ا مجمعــــون علــــى أنَّ هــــذا ، استقصــــاؤهموالــــذين صــــرَّحوا �ــــذا ونحــــوه لا يمكــــن 
ها وهـو مـن الأدلـة علـى أنَّ عليَّـاً كـان أفضـل هـذه الأمُّـة علـى عهـد ، الحديث مـن أثبـت الآ�ر النبويـة وأصـحِّ

وأنَّ طاعة علي كانـت واجبـة علـى أبي بكـر ، رسول الله كما كان هارون أفضل تلك الأُمّة على عهد موسى
وأنَّ عليَّـاً كـان �ني ، من هذه الأمُّة كمـا كانـت طاعـة هـارون واجبـة علـى يوشـع وغـيره مـن تلـك الأُمّـة وغيره

ــبي في هــذه الأُمّــة والقــائم مقامــه إذا غــاب كمــا كــان هــارون �ني موســى في تلــك الأمُّــة والقــائم مقامــه إذا  الن
 .)١(غاب

والراسـخون  -علماء العربية وأُصـول الفقـه  وقد وقف الآمدي عند هذا الحديث وقفة الحائر ؛ لكونه من
ولا يجـدون بـُـدَّاً مـن النــزول ، في هـذين العلمـين لا يــرون مندوحـة عــن الجـزم بدلالـة الحــديث علـى عمــوم المنزلـة

 -القاضي بعموم ما عـدا النبـوة مـن سـائر المنـازل ، )إلاّ أنَّه لا نبيَّ بعدي: (على حكم الاستثناء ؛ أعني قوله
ى كونه أُصوليَّاً يرى الحديث صـريحاً في خلافـة علـي بعـد الرسـول غـير قابـل للتأويـل ؛ ولـذا قـام  فالرجل بمقتض

كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس فقال بعدم صـحة الحـديث واسـتراح إلى هـذا الهـذ�ن الـذي يليـق 
 وساعده، بعجائز السودان

____________________ 
 .يثلج الغليل فليراجع ما علَّقه سيِّد� على هذا الدليل في مراجعاته الأزهريةومَن أراد التفصيل على وجه  )١(
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وقـد رأى الأُصـول �بى صـرف هـذا الحـديث ، على ذلك جهله بعلـم الحـديث وانصـرافه عنـه إلى أُصـول الفقـه
 ).وأوهى قرنهَ الوعلُ (عمَّا قلناه فلم يناقش في دلالته ؛ بل خالف الأمُّة فطعن في سنده 

ولا تنـدى جبـاههم ، قـِراً -يسيل على ألسنة هؤلاء المهووسـين خرافـة أُخـرى تنفثهـا أقلامهـم ذعافـاً مُـمْ  وقد
ـا يكتبـون بـيراع الهـوى ويتكلَّمـون بلسـان العصـبية.حياء من العلم الـذي �سمـه يكتبـون ـم إنمَّ ولا مـن ، والحـق أ�َّ

ا العامل القوي في تغييرهم الحقائق فيسـتخدمها ، لعصبية تؤثرِّ على عقلية الرجل منهموطالما رأينا ا، شك ��َّ
وتحملـــه علـــى التخـــبُّط في ، فتقـــوده النعـــرة إلى حيـــث تشـــاء، وطالمـــا رأينـــاه يتســـكَّع أمـــام إراد�ـــا، وتســـتخدمه

إنَّ خلافـــة : قـــالوا، وإليـــك خـــرافتهم الســـائلة علـــى ألســـنتهم وأقلامهـــم.�لنابـــل د�جـــير الجهـــل وخلـــط الحابـــل
لا تثبـــت بعـــد وفـــاة النـــبي ، وكـــذلك خلافـــة علـــي، عـــد موســـى ؛ لأنَّـــه تـــوفيِّ قبـــل موســـىهـــارون لم تثبـــت لـــه ب

وهي صورة صادقة للعصبية الـتي ، ولا يخفى أنَّ أمثال هذه الخرافات تمثِّل الفوضى في حيا�م العلمية.
ت �بتــة تســيطر علــى عقليــة الأُســتاذ أحمــد أمــين وشــيخه ابــن حجــر وأمثالهمــا ؛ إذ  لا شــك �نَّ الخلافــة كانــ

ولم يكـن هــذا المنصـب مؤقَّتــاً ، وكــان لـه فــرض الطاعـة علــى بـني إسـرائيل علــى سـبيل الإطــلاق، لهـارون مطلقـاً 
ولا فـرق .الحـديث وهـذا المعـنى بعينـه قـد أثبتـه رسـول الله لعلـي بـنص هـذا، ولا مشروطاً كما هـو مسـلَّم معلـوم
، ى أنَّ هارون مات في حياة موسى فانقطعت ولايته بموتـه وعلـي لم يمـتفي هذا المعنى بين هارون وعلي سو 

فاســـتمرت ولايتــــه إلى أن مـــات ســــنة أربعـــين للهجــــرة كمـــا أوضــــحه ســـيِّد� في مراجعاتــــه الأزهريـــة ومناظراتــــه 
  .المصرية

، لاً بعد المـوت وسـلَّم شمولـه تنـاز  ومن الغريب أنَّ ابن حجر تنازل عن دعوى عدم شمول الاستخلاف لِمَا
و�لنبــوة ، أنَّــه عــامٌّ مخصــوص �لأُخــوَّة أوّلاً : لكنَّــه �قــش مــن جهــة أُخــرى ؛ وهــي، وســلَّم عمــوم المنزلــة كــذلك

والعــام المخصَّـــص لا يكـــون حجـــة في .وعلـــي لـــيس كـــذلك، �نيــاً ؛ فـــإنَّ هـــارون كــان أخـــا موســـى وكـــان نبيَّــاً 
ولسـنا نعلـم ، ول مخـالف لِمَـا عليـه الفحـولوهـذا رأي في الأُصـول سـاقط مـرذ.أو يكون حجة ضعيفة، الباقي

كمـــا انقـــاد لغـــيره مـــن آرائـــه ،  أنَّ الأُســـتاذ أحمـــد أمـــين ينقـــاد لابـــن حجـــر في هـــذا الـــرأي الآفـــن انقيـــاد الأعمـــى
 .الزائفة

بر أن ينكــر يَّــة كــل عــام ورد في الإســلام ؛ فإنَّــه مــا مــن عــام إلاّ  كــأنَّ ابــن حجــر يريــد لأجــل هــذا الخــ حُجِّ
صـات اللفظيـة والعقليـة وأيُّ ، وقد خُص وإنَّـك �يسـر نظـرة بسـيطة في ، عام في الكتاب أو السـنَّة مـن المخصِّ

إنَّ النصــوص ، أبــواب الفقــه تعــرف صــدق قــولهم مــا مــن عــام إلاّ وقــد خُــص ولا ســيما أبــواب المعــاملات ؛ فــ
ا هناك عمومات رجع إليها العلماء، الخاصة �درة فيها جداً   وإنمَّ
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ت غـير حجـة مـا قـام للمسـلمين سـوق، لال مع كو�ا قـد دخلهـا التخصـيصفي مقام الاستد والحـق .ولـو كانـ
ـــص لهـــذا العـــام عنـــد الأُســـتاذ أحمـــد أمـــين وســـلفه ابـــن حجـــر يخرجـــه عـــن  الـــذي لا نـــوارب فيـــه أنْ لـــيس مخصِّ

يَّة، سوى العصبية لجهـل وسـبات نعـوذ �� مـن ا، التي تتمثَّل في منطقهم وفيما يخطُّون �جلى مظاهرهـا الحُجِّ
 .العقل

 ميزان الشك عند صاحب الكتاب
ابتدع ديكارت قانون التشكيك في كل شيء ينظر فيه ولو كان من الحقائق الراهنـة عنـد أهـل الأرض في 

الـــدكتور طـــه (وأول مَـــن زعـــم ســـلوك ســـبيله في مصـــر .وجعلـــه منهاجـــاً يســـير عليـــه مقلِّـــدوه، الطـــول والعـــرض
ذ ) حسين وزعـم أنَّـه تجـرَّد مـن كـل شـيء ، تلك القاعدة منهاجاً للبحث في أدبه الجـاهلي؛ إذ زعم أنَّه قد اتخَّ

وجعــل التشــكيك ســبيله أبــداً في كــل ، فشــكَّ فيمــا يمكــن الشــك فيــه وفيمــا لا يمكــن الشــك فيــه، حــتى دينــه
شـاء أن  لكنَّ زميله أحمد أمين في كتابه فجـر الإسـلام لم يتخـذ ذلـك المنهـاج إلاّ مقيَّـداً بمشـيئته ؛ فـإن، شيء

أنَّــه : وخلاصــته، الأعمــى فكــان لــه منهــاج غــير منهــاج ديكــارت ومقلِّــده، وإن لم يشــأ لم يشــك، يشــكَّ شــك
يجـــب علـــى الباحـــث أن يكـــون منقـــاداً في بحثـــه إلى الغـــرض الشخصـــي ؛ فمـــتى أ�ح لـــه غرضـــه أن يشـــك في 

في نسـبة الأبيـات إلى وعلى هذا الأساس اسـتطاع أن يشـك .ومتى لم يبح له ذلك لا يشك، شيء يشك فيه
؛ لأنَّ تلك الأبيـات ) ٣١٩ص (وقعة الجمل  أبي الهيثم البدري وإلى الغلام الذي خرج من جيش عائشة في

  .وهذا لا يوافق غرضه الشخصي، تشتمل على إطلاق الوصي على علي
ومــــــن الغريــــــب أن يقــــــف صــــــاحب الكتــــــاب الأُســــــتاذ أحمــــــد أمــــــين موقــــــف الشــــــاك في فضــــــائل آل محمد 

ثمَّ نراه يقف فيما يتعلق بغير علي من الصحابة موقـف المطمـئن ، م وفي أدلة الشيعة على إمامتهموخصائصه
لا غرابـة ، أسـتغفر الله.؛ فلا ير�ب في شيء ما من مناقبهم مع ما يرى في كثـير منهـا مـن القلـق والاضـطراب

ـا هـو هـوى الـنفس والعاطفـة  وأنـت تعلـم أنَّ .والغـرض والمـرضفي ذلك بعد مـا رأينـا أنَّ ميـزان الشـك عنـده إنمَّ
وأول شـيء نفـاجئ بـه الأُسـتاذ أحمـد أمـين أ�َّ نشـك .الفوضى في الحياة العلمية مماّ لا بـد منـه مـع هـذا الميـزان

ــث يــرى أنَّ الإســلام �ثَّــر بعمليــة المــزج! في إســلامه �ثَّــر بتعــاليم  -الصــحابي الجليــل  -ويــرى أنَّ أ� ذر ، حي
وإلاّ فنظـرة ، ونحـن نستسـلم لنظريـة الشـك فيـه مماشـاة لـه، الإسـلام كـذَّابون وضَّـاعون ويـرى أنَّ علمـاء، مزدك

 .تنا إلى ما فوق الشك-بسيطة في كتابه وكتاب زميله تحوِّل نظريَّ 
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فثابتــان �لأدلــة القاطعــة مــن طريــق العقــل والنقــل وإنْ أنكرهمــا الأُســتاذ ، أمَّــا عصــمة الأئمــة وأفضــلية علــي
ولا غرابـة في إنكـارهم عصـمة الأئمـة مـن أهـل البيـت بعـد أن نسـبوا إلى رسـول الله ، لـفَّ لفَّـهأحمد أمين ومَن 

، وحاشـا أنبيـاء الله، الأمر الذي لا يصدر إلاّ من الغافلين عـن صـلا�م، السهو في الصلاة بترك ركعتين منها
) تلـك الغرانيـق العلـى(ونسبوا إليه ، سل رسولاً يهجرتعالى الله عن أن ير ، الهجر والهذ�ن ونسبوا إليه 

ونســبوا إليــه الخطــأ يــوم بــدر بــزعم أنَّــه آثــر عــرض الــدنيا علــى ، نعــوذ �� الســميع العلــيم مــن كــل أفَّــاك أثــيم
ذ الأسرى وأخذ منهم الفداء قبل أن يثخن في الأرض وزعمـوا أنَّـه لم يسـلم يومئـذ مـن الخطيئـة ، الآخرة ؛ فاتخَّ

ورووا في ذلك من الروا�ت الموضـوعة مـا شـاءه ، وأنَّه لو نزل العذاب لم يفلت منه إلاّ ابن الخطَّاب، مرإلاّ ع
ومـا  ٩٨ص ( الفصول المهمَّـة في �ليـف الأُمَّـةكتابه  جهلهم واقتضاه نفاق الواضعين كما فصَّله سيِّد� في

وجـوَّز إمـامهم .رف كنـه العلـم والـدليلفليراجعه مـن أراد التفصـيل أو شـاء أن يعـ) -ه١٣٤٧ط سنة ، بعدها
نقـــل عنــه ذلـــك إمـــامهم ابــن حـــزم في كتابـــه ، البــاقلاني كـــل فســـق وكفــر علـــى الأنبيـــاء إلاّ الكــذب في الـــبلاغ

عـــن بعـــض أعـــلام أهـــل الســـنَّة القـــول بجـــواز الكـــذب في ) ٢٠٥ص ، ٤ج(ونَـقَـــل ، )١ص ، ٤ج( الفصـــل
عـــــن ) ٢٢٤ص ، ٤ج(ونَـقَـــــل أيضـــــاً ، نـــــبرأ إلى الله، ��نســـــتجير ، الــــبلاغ أيضـــــاً علـــــى الأنبيـــــاء نعـــــوذ ��

، ولعنــــة الله علــــى شــــانئيهم، (تجــــويز الكفــــر علــــى نبيِّنــــا محمد  -وهــــو مــــن أئمــــتهم أيضــــاً  -الســــمناني 
 ).ومريدي إطفاء نورهم أجمعين، وظالميهم

ف البـاجي إمـاميْ أهـل السـنة أمُــوراً وسـليمان بـن خلـ، وقـد نسـب ابـن حـزم إلى محمد بـن الحسـن بـن فــورك
ــة في �ليــف الأُمّــة ، عظيمــة ترتعــد منهــا الفــرائض ذكــر ذلــك كلــه ســيِّد� في الفصــل العاشــر مــن فصــوله المهمَّ

 .فراجع
ت سـلفه في أنبيـاء الله ورسـوله لا ننتظـر منـه الخضـوع لعصـمة أئمتنـا أئمـة  ته ونظـر�َّ ومَن كانت هذه نظر�َّ

ب الله عــنهم الــرجس ، وأمــان أهــل الأرض، و�ب حِطَّــة، الأمُّــة وســفينة نجــاة، وأحــد الثقلــين، العــترة وقــد أذهــ
ـــرهم تطهـــيرا عصـــمتهم وعقليَّتـــه �بى عصـــمة  ومـــن العبـــث أن نطـــرق مـــع الأُســـتاذ �ب الاســـتدلال علـــى.وطهَّ

ــا مَــن آمــن بعصــمة الأنبيــاء نــزولاً علــى حكــم الــدليل العقلــي بوجــوب عصــمتهم.الأنبيــاء أن يــؤمن  فلابــد، أمَّ
بعصــمة خلفــاء الله وأوصــياء رســوله نــزولاً علــى حكــم ذلــك الــدليل العقلــي ؛ لأنَّ وجهــة الــدليل العقلــي علــى 

 ومناطه، عصمة الأنبياء وخلفائهم واحدة
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، ج الغلل بما كتبـه في هـذا الموضـوعوسيِّد� شرح الصدور وأثل.واحد كما فصَّله الأعلام من متكلِّمي الإمامية
علــى وجــه لا يبقــى معــه لطالــب ، تهم مــن الأُمــور المحسوســة الملموســة بــدليلي العقــل والنقــلحــتى جعــل عصــم

 .فنحن نحيل عليه؛ إذ لا مجال هنا للتفصيل، العلم ورائد الحقيقة شبهة
ـــا أفضـــليته علـــى غـــيره بعـــد رســـول الله  فمـــن البـــديهيات الأوليـــة لـــولا الأحقـــاد البدريـــة ، مطلقـــاً  وأمَّ

ـــبين وقـــد كـــان تفضـــيله علـــى مَـــن ســـواه ، والضـــغائن الأُمويـــة وحســـد الحاســـدين وكيـــد الكائـــدين وتمويـــه المتعصِّ
وأبي ، سـلمان: ونقله ابن عبد البر في أحوال علي من الاسـتيعاب عـن، مسلَّماً على عهد رسول الله 

إنَّ لعلــي أربــع : وروي عــن ابــن عبَّــاس أنَّــه قــال.)١(رقــموزيــد بــن أ، وأبي ســعيد الخــدري، وخبــّاب، والمقــداد، ذر
وهـو الـذي كـان لـواؤه معـه ، هـو أول عـربي وعجمـي صـلَّى مـع رسـول الله : خصال ليسـت لأحـد غـيره

 .-وهو الذي غسَّله وأدخله قبره اه، وهو الذي صبر معه يوم فرَّ عنه غيره، في كل زحف
ت ــا نــذكر منهــا ، والأدلــة علــى تفضــيله لا يســعنا استقصــاؤها، ن أن تعُــدخصائصــه أكثــر مــ، بلــى: قلــ وإنمَّ
 :عشرة

ــث قــال : الأول تُ يــوم الاثنــين وأســلم علــي يــوم : (أنَّــه أقــدمهم إيمــا�ً كمــا روي عــن النــبي ؛ حي بعثــ
ــثلا�ء ب: (وقــال ، )ال ــ ، أ� أوَّل مَــن صــلَّى �: ( ن علــي يقــولوكــا، )أوَّلكــم إســلاماً علــي بــن أبي طال

وقـــــال علـــــى المنـــــبر بمشـــــهد مـــــن ، ) نـــــبي الله  لم يســـــبقني إلى الصـــــلاة إلاّ ، وأوَّل مَـــــن آمـــــن �� ورســـــوله
وكان قوله هذا مشهوراً بـين الصـحابة فلـم ينكـره ، )أ� الصدِّيق الأكبر آمنت قبل إيمان أبي بكر: ( الصحابة
ت أنَّـــه أقـــدمهم إيمـــا�ً و .منكـــر ـــابقُِونَ ( :كـــان أفضـــلهم ؛ لقولـــه تعـــالى،  إذا ثبـــ ـــابِقُونَ ا�س� ـــكَ * وَا�س� وَْ�ِ

ُ
أ

ُ�ونَ   .)ا�مُْقَر�
، وأســبقهم إلى رســول الله ، وأشــدَّهم ذكــاء وفطنــة، أنَّــه أعلمهــم ؛ لأنَّــه كــان أقــواهم حدســاً : الثــاني

 وقد علمتم موضعي من رسول الله : (إذ قال، ملازمة له كما وصف نفسهوأكثرهم ، وآخرهم عهداً به
  يضمني إلى صدره ،، �لقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ؛ وضعني في حجره وأ� ولد

____________________ 
 و، والمقداد، عمَّار: فمن الصحابة، لتابعينعن كثير من الصحابة وا) ٥٢٠ص ، ٤مجلَّد (ونقله ابن أبي الحديد في شرح النهج  )١(

ب، وجابر بن عبد الله، وسلمان، أبو ذر وأبـو الهيـثم ، وأخـوه عثمـان، وسـهل بـن حنيـف، وأبـو أيـوب، وبريـدة، وحذيفـة، وأبي بـن كعـ
 بن

وكـان : قـال.وبنـو المطَّلـب كافَّـة، وبنـو هاشـم كافَّـة، والعبَّـاس بـن عبـد المطَّلـب، وأبو الطفيـل عـامر بـن وائلـة، وخزيمة بن �بت، النبهان
 .-خالد بن سعيد بن العاص اه: منهم، وكان من بني أمُية قوم يقولون بذلك.ثمَّ رجع، الزبير من القائلين به في بدء الأمر
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ومــا وجــد لي كذبــة في ، وكــان يمضــغ الشــيء ثمّ يلقمنيــه.ويشــمني عرفــه، ويمســني جســده، ويكنفــني إلى فراشــه
أعظــم ملــك مــن ملائكتــه ؛  -مــن لــدن أن كــان فطيمــاً  - وقــد قــرن الله بــه .فعــلقــول ولا خطلــة في 

يرفـع لي في ، وكنـت أتبعـه اتبـاع الفصـيل أثـر أمُـه.ليلـه و�ـاره، ومحاسـن أخـلاق العـالم، يسلك به طريـق المكـارم
ولم ، فـأراه ولا يـراه غـيري، سـنة بحـراء ولقد كان يجاور في كل، كل يوم من أخلاقه علماً و�مرني �لاقتداء به

، أرى نــور الــوحي والرســالة، وخديجــة وأ� �لثهمــا يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في الإســلام غــير رســول الله 
، � رسـول الله: فقلـت ولقـد سمعـت رنَّـة الشـيطان حـين نـزل الـوحي علـى رسـول الله .وأشمُّ ريـح النبـوة

إلاّ أنَّــك ، وتــرى مــا أرى، إنَّــك تســمع مــا أسمــع.هــذا الشــيطان أيــس مــن عبادتــه: مــا هــذه الرنَّــة؟ فقــال 
م صـــغره في .)١(إلى آخـــر الخطبـــة وتســـمَّى القاصـــعة) ولكنَّـــك وزيـــر، لســـت بنـــبي ومـــن المعلـــوم أنَّ عليَّـــاً كـــان أ�َّ
م ك، حجر النبي  في  وكـان النـبي .بره كـان ختنـاً وأخـاً لـه ووزيـراً ووليَّـاً يـدخل عليـه في كـل وقـتوأ�َّ

وحـين ، غاية الحرص على إرشاده وتعليمه، وقد علَّمه ألف �ب من العلم فانفتح له من كل �ب ألف �ب
ذُنٌ وَاِ�يَـةٌ (: نزل قوله تعـالى

ُ
فلـم يـنس علـي بعـدها ، )اللَّهُـم اجعلهـا أذُن علـي: (قـال ، )وَتعَِيَهَـا أ

وقـال .فمـا شـك بعـدها في قضـاء بـين اثنـين، )اللَّهُم اهد قلبه وسدِّد لسـانه: (ومسح على صدره فقال، شيئاً 
وبــين أهــل ، بــورهموبــين أهــل الزبــور بز ، لــو ثنيــت لي الوســادة لحكمــت بــين أهــل التــوراة بتــورا�م: (عليــه 

مـا نزلـت مـن آيـةٍ في بـرٍّ أو بحـرٍ أو سـهلٍ أو جبـلٍ أو سمـاءٍ  والله.وبين أهل الفرقان بفرقـا�م، الإنجيل �نجيلهم
ســـلوني قبــــل أن : (وهــــو القائـــل، )وفي أيِّ شـــيء نزلـــت، نزلـــت أو أرضٍ أو ليـــلٍ أو �ـــارٍ إلاّ أ� أعلـــم فــــيمَن

ت إليــه الصــحابة في كثــ.)تفقــدوني لا : وقــال، عمــر لــولا علــي لهلــك: ير مــن الوقــائع حــتى قــال عمــروقــد رجعــ
، واســـتندت الفضـــلاء إليـــه في جميـــع العلـــوم، كالأُصـــول الكلاميـــة .أبقـــاني الله لمعضـــلة لـــيس لهـــا أبـــو الحســـن

ومــن المعلــوم أنَّ .وعلمــي النحــو والصــرف وغيرهــا، وعلــم التصــوُّف، وعلــوم القــرآن �ســرها، والفــروع الفقهيــة
رين كان تلميذه، خ تنتهي إليهخرقة المشائ وأنَّ أ� الأسـود دوَّن النحـو ، وأنَّ ابن عبَّاس حبر الأمُّة وإمام المفسِّ

 ولــه في الإخبــار �لمغيَّبــات آ�ت، ونــوادره المدهشــة في القضــاء مشــهورة تُضــرب �ــا الأمثــال.بتعليمــه وإرشــاده
، ابـن ملجـم بضـربة علـى هامتـه تخضـب شـيبته الكريمـة وأنَّ قاتله، بيِّنات، كإخباره �نَّه يقُتل في شهر رمضان
 وكإخباره بقتل ولده سيّد الشهداء في طفِّ 

____________________ 
 .وهي من محاسن خطبه الموجودة في �ج البلاغة )١(
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ت مقامــاً تخــيرَّ فيــه بــين الجنــة والنــار: (وقولــه لعمــر بــن ســعد، كــربلاء ت إذا قمــ ــ ، )فتختــار النــار؟، كيــف أن
وإخبـاره بمـا جـرى علـى ميـثم التمَّـار ورشـيد ، وإخباره بظهور معاويـة وأنَّـه سـيدعو النـاس إلى لعنـه والـبراءة منـه

مـا  ، والله: (ولمَّا لم يجدوه بـين القتلـى قـال، وإخباره يوم النهروان بقتل ذي الثدية، الهجري وحبيب بن مظاهر
ينجـذب  ، كتفـه سـلعة كثـدي المـرأة عليهـا شـعرفشقَّ قميصه ووجد على  ، ثمّ بحث عنه حتى وجده، )كذبت

لم : (فقـــال، أنَّ العـــدوَّ قـــد عـــبروا النطفـــة: وأخـــبره أصـــحابه يـــوم النهـــروان.كتفـــه مـــع جـــذ�ا ويرجـــع مـــع تركهـــا
ـم عبروهـا: فأخبروه مـرة �نيـة، )يعبروا ، )إنَّ مصـارعهم لـدون النطفـة، ولـن يعـبروه، والله مـا عـبروه: (فقـال، إ�َّ

ـــا : قـــال، أنَّـــه إن وجـــد القـــوم قـــد عـــبروا أن يقاتلـــه معهـــم: بـــد الله الأزدي في نفســـهفأضـــمر جنـــدب بـــن ع فلمَّ
بروا هــذا يــدل ) أتبــينَّ لــك الأمــر؟، � أخــا الأزد: (فالتفــت إليَّ أمــير المــومنين فقــال! وصــلنا النهــر لم نجــدهم عــ
ولا ، لم يمـت: (... فقـال ، مات خالـد بـن عرفطـة بـوادي القـرى: وقيل له.على علمه بما أسرَّه في نفسه
والله إنيِّ : فقـام رجـل مـن تحـت المنـبر فقـال، )صـاحب لوائـه حبيـب بـن عمَّـار يموت حتى يقود جيش ضلالة

ك أن تحملهـــا: (قـــال، وأ� حبيـــب! لـــك لمحـــب وأومـــأ إلى �ب ) ولتحملنهـــا فتـــدخل �ـــا مـــن هـــذا البـــاب، إ�َّ
ـــا بعـــث ابـــن ز�د عمـــر بـــن ســـعد إلى، الفيـــل ، وأعطـــى الرايـــة حبيبـــاً ، الحســـين جعـــل علـــى مقدِّمتـــه خالـــداً  فلمَّ

وكونـه أعلـم الصـحابة ممَّـا لا يكـاد ، وإخباره �لمغيَّبـات والملاحـم لا تحصـى.فدخل المسجد �ا من �ب الفيل
 .يخفى ؛ وإذا كان أعلمهم يكون أفضلهم

م رسول الله وأعظمهم بلاء في الحروب أ، أنَّه أكثرهم جهاداً في سبيل الله: الثالث َّ�. 
ـــا بـــدر ـــم يبلـــغ أحـــد شـــأوه فيهـــا، أمَّ وهـــي أول حـــرب امـــتُحن بـــه المؤمنـــون ؛ لقلَّـــتهم وضـــعفهم وكثـــرة ، فل

وعصــب فيهــا رأس المشــركين �لــذل والشــنار والخــزي ، جــدع فيهــا أمــير المــؤمنين أنــف الشــرك.المشــركين وقــوَّ�م
والعــاص ، والوليــد، شــيبة و، ى الــذ�ب أشــلاء جبـابر�م ؛ كعُتبــة بــن ربيعــةوالعـار ؛ حيــث قتــل طــواغيتهم وقــر 

ونوفـل بـن خويلـد ؛ حيـث فـرى ، وطعيمـة بـن عـدي، وحنظلة بـن أبي سـفيان، وسعيد بن العاص، بن سعيد
حــتى قتـــل وحـــده ، يقتــل كـــل مَـــن بــرز إليـــه مـــنهم، وصـــمد إلى صـــناديدهم، وزمَّلهـــم بــدمائهم، بســيفه هـــامهم

 .يومئذ من المشركيننصف مَن قتُل 
وكانـت رايـة المشـركين مـع طلحـة بـن أبي ، فيهـا بـين الرايـة واللـِّواء فقد جمع لـه رسـول الله ، وأمَّا أُحد

 فشدَّ عليه فقتله ،، فأخذ الراية غيره، فشدَّ عليه علي فقتله، الكتيبة ويدُعى كبش، طلحة
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، يقتل حـاملي لـواء المشـركين حـتى قتـل تسـعة كـانوا مـن أشـدِّ النـاس قـوةولم يزل ، فقتله عليٌ ، فأخذها الثالث
ولم يجرأ أحد منهم بعد ذلك على حمل اللّواء ؛ حيث علموا أنَّ أ� الحسن لحامـل ، فطارت قوة المشركين فرَقاً 

ســلمين، فحمــل خالــد بــن الوليــد �صــحابه علــى الم.وأكــبَّ المســلمون علــى الغنــائم، فــا�زموا، لـوائهم �لمرصــاد
ــعب الــذي كــان وراء المســلمين والمســلمون غــافلون فكانــت المصــيبة، وضُــرب رســول الله ، وجــاؤوا مــن قبــل الشِّ

ـــال والحجـــارة حـــتى غشـــي عليـــه ـــاس عنـــه ، �لســـيوف والرمـــاح والنب ســـوى علـــي ؛ فإنَّـــه كـــان  وا�ـــزم الن
ت منــه يومئــذ ملائكــة ــ ولا ، لا ســيف إلاّ ذو الفقــار: (ى منــاديهمو�د، الســماء صــاحب الــبلاء الــذي عجب

حيـث رأى موقـف علـي في وجـه الأعـداء يـذودهم بسـيفه عـن سـيد الأنبيـاء  -وقـال جبرائيـل ، )فتى إلاّ علـي
فقـــال ، )ومـــا يمنعـــه مـــن ذلـــك وهـــو مـــني وأ� منـــه: (فقـــال رســـول الله ، )إنَّ هـــذه لهـــي المواســـاة: (( -

 ).وأ� منكما: (جبرائيل 
وكان عمـرو بطـل المشـركين غـير .وكفى الله المؤمنين به شرها، فقد قتل أمير المؤمنين عَمْرَها، وأمَّا الأحزاب

دعـــا إلى الـــبراز مـــراراً بعـــد أن اقـــتحم الخنـــدق وأصـــبح مـــع المســـلمين في ، لا ينـــازع وشـــجاعهم الـــذي، مـــدافَع
ــا علــى رؤوســهم الطــير  والمســلمون، صــعيد واحــد منفصــلاً عــن جنــوده وبنــوده قــد زاغــت مــنهم الأبصــار ، كأنمَّ

 .وبلغت القلوب الحناجر من الخوف والاضطراب، على ما حكاه الله عزَّ وجلَّ عنهم في سورة الأحزاب
ــــــــــــــــــــا   وابتــــــــــــــــــــدى المصــــــــــــــــــــطفى يحــــــــــــــــــــدِّث عمَّ

  يــُــــــــــــــــــــــــــــــؤجر الصــــــــــــــــــــــــــــــــابرون في أُخراهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إنَّ للجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلاً 

  لـــــــــــــــــــــــــيس غـــــــــــــــــــــــــير ا�اهـــــــــــــــــــــــــدين يراهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  مَــــــــــــن لعمــــــــــــرو ؟ وقــــــــــــد ضــــــــــــمنتُ علــــــــــــى الله

  لــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن جنانــــــــــــــــــــــــــــــه أعلاهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــالتووا عــــــــــــــــــــــــــن جوابــــــــــــــــــــــــــه كســــــــــــــــــــــــــوام

  لا تراهــــــــــــــــــــــــــا مجيبــــــــــــــــــــــــــة مَــــــــــــــــــــــــــن دعاهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وإذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس قرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ترجـــــــــــــــــــــــــف الأرضُ خيفـــــــــــــــــــــــــة إذ يطاهـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــل: قــــــــــــــــــــائلاً    مــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــوايَ كفي

ــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــيَّ وفاهــــــــــــــــــــــــــــــا       هــــــــــــــــــــــــــــــذه ذمَّ

  
  وانتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيَّه فتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  فبراهـــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــاق عمـــــــــــــــــــــــــرو بضـــــــــــــــــــــــــربة     

  
  � لهــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــربة حــــــــــــــــــــــوت مَكرُمــــــــــــــــــــــاتٍ 

ـــــــــــــــــــــــــزن ثقـــــــــــــــــــــــــلَ أجرهـــــــــــــــــــــــــا ثقلاهـــــــــــــــــــــــــا       لم ي

  
  هـــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــلاه إحـــــــــــــــــدى المعـــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه فقــــــــــــــــــسْ مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــواها       وعل

  
فقتلـه الله ، فإنَّـه بـرز إليـه، لمَّا دعا عمرو إلى المبارزة أحجم عنـه المسـلمون كافَّـة مـا خـلا عليَّـاً : قال حذيفة

 لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد، بيدهوالذي نفس حذيفة .على يديه
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 ).لضربة علي خير من عبادة الثقلين: (وقال النبي .إلى يوم القيامة
ا كان البلاء فيها والجهـاد والفـتح لعلـي وحـده بحكـم الضـرورة مـن أخبـار السـلف ؛ وذلـك ، وأمَّا خيبر فإنمَّ

، فرجــع مــذعوراً ، فأخــذها مــن الغــد عمــر، فرجــع بجماعــة المســلمين، أعطــى الرايــة أولاً أ� بكــر أنَّ النــبي 
يحُـب اللهَ ورسـولَه ويحُِبـه اللهُ ورسـولُه ؛  ، لأُعطينَّ الراية غداً رجلاً يفتح الله علـى يديـه: (فقال رسول الله 
 )كرَّار غير فرَّار

  العلــــــــــــــــــــــم والحلــــــــــــــــــــــمودعــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــن وارث 

م مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاها       مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأ�َّ

  
ــــــــــــــــه   أيــــــــــــــــن ذو النجــــــــــــــــدة الــــــــــــــــذي لــــــــــــــــو دعت

  في الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� مروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبّاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــأ�ه الوصــــــــــــــــــــــــــــيُّ أرمــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــين

  فســـــــــــــــــــــــــقاها مـــــــــــــــــــــــــن ريقـــــــــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــــــــفاها    

  
  ومضــــــــــــــــــى يطلـــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــفوف فولَّـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــــــــــــاً �نَّــــــــــــــــــــــــــــه أمضــــــــــــــــــــــــــــاها       من

  
ـــــــــــــــــــــــــرى مرحبـــــــــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــــــــفِّ اقتـــــــــــــــــــــــــدار   وب

  ضُـــــــــــــــــــــــعَفاهاأقـــــــــــــــــــــــو�ء الأقـــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــــــن     

  
  ودحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة �س

  لـــــــــــــــــو حمتـــــــــــــــــه الأفـــــــــــــــــلاك منـــــــــــــــــهُ دحاهـــــــــــــــــا    

  
ـــا حُنَـــين ، فلـــم تغـــن عـــنهم شـــيئاً ، فـــأعجبتهم كثـــر�م، في عشـــرة آلاف فقـــد ســـار إليهـــا النـــبي ، وأمَّ

ولم ، محكـم كتابـه العزيـزثمَّ ولـّوا مـدبرين كمـا أخـبر الله عـزَّ وجـلَّ عـنهم في ، وضاقت عليهم الأرض بمـا رحبـت
 و، علي: سوى تسعة يبق مع النبي 
، وعتبـة ومصـعب ابنـا أبي لهـب، وربيعة بن الحرث، وأبو سفيان ونوفل ابنا الحارث، وابنه الفضل، العبَّاس

وغــــــنمهم ، وا�ــــــزم البــــــاقون، وقتــــــل مــــــنهم تمــــــام الأربعــــــين، علــــــي فقتلــــــه، فخــــــرج أبــــــو جــــــرول، وأبــــــو دجانــــــة
وهكــذا كــان في كــل الوقــائع ؛ فــإذن هــو أفضــل مــن غــيره بحكــم قولــه ، وكــان الفــتح علــى يــد علــي.ســلمونالم

نفُسِهِمْ َ�َ القَْاعِدِينَ دَرجََةً (: تعالى
َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
ُ ا�مُْجَاهِدِينَ بأِ لَ ا��  .)فَض�

: وفيــــه أنــــزل الله تعــــالى، لنفســــهأنَّــــه أتقــــى الصــــحابة وأشــــدَّهم خوفــــاً مــــن الله وأعظمهــــم مجاهــــدة : الرابــــع
) �َ�ْ

َ
�� * وسََيجَُن�بُهَا الأ ِي يؤُِْ� مَاَ�ُ َ�َ�َ

حَدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَةٍ ُ�زَْى * ا��
َ
ْ�َ * وَمَاِ لأ

َ
إلاِ� ابتِْغَاءَ وجَْهِ رَ��هِ الأ

ــرَْ� *  ث أورد القــرائن القاطعــة بنزولهــا في علــى مــا فصَّــله ســيِّد� في كتابــه تنزيــل الآ�ت ؛ ح )وَ�سََــوفَْ يَ يــ
، وزيَّف ما لفَّقه فخـر الـدين الـرازي وأوليـاؤه مـن القـرائن الـتي زعموهـا، وأتى �لحجج الساطعة في ذلك، علي

وأوضح بطلان ما تشبَّثوا به بما لا مزيد عليه ؛ وإذا كان علي أتقى الأمُّة يكون أكرمهم عند الله بـدليل قولـه 
�ْ (: تعالى

َ
ْ�قَاُ�مْ إنِ� أ

َ
ِ أ  .)رَمَُ�مْ عِندَْ ا��

 وكان يصلِّي في، وقد كانت جبهته كركُبة البعير لطول سجوده، أنَّه أعبدهم:الخامس
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ـا يسـتخرجو�ا وقـت الصـلاة ؛ ، اليوم والليلة ألف ركعة وكانوا إذا أرادوا أن يستخرجوا النصول مـن جسـده إنمَّ
فصـلى صـلاة الليـل ، وقد نصب له ليلة الهريـر نطـع.واستغراقه في مناجاته، الله تعالى لتفرُّغه وقتئذ �لكليِّة إلى

فمـــا ار�ع ولا هالتـــه تلـــك الأهـــوال حـــتى ، والمـــوت منتصـــب �لجهـــات الســـت، والســـهام تمـــر علـــى صـــماخيه
هــذه حالــه منــذ صــلَّى قبــل النــاس حــتى ضــربه ابــن ملجــم تلــك الضــربة .أكمــل ورْدَه مــن عبــادة الله عــزَّ وجــل

فقضـى نحبـه مظلومـاً ، قائماً في عبادته عزَّ وجلَّ في مسـجد مـن أفضـل المسـاجد،  في شهر رمضانصائماً �
ه مع ما له من الحجج البالغة، شهيداً   .وألزم أعداءه الحجة في قتلهم إ�َّ

يا وقـد تـواتر إعراضـه عـن لـذَّا�ا مـع اقتـداره عليهـا ؛ لاتّسـاع أبـواب الـدن، أنَّه أزهدهم في الدنيا: السادس
وقــد خاطبهــا مــرة .وكلامــه في ذلــك مــأثور محفــوظ، وحمــل النــاس علــى الزهــد فيهــا، لكنَّــه طلَّقهــا ثــلا�ً ، عليــه
هيهـات هيهـات غـرّيِ غـيري لا ! لا حـان حينـك! أبيَّ تعرَّضـتِ أم إليَّ تشـوَّقتِ؟، إليكِ عني، � دنيا: (فقال

: وقـــال، )وخطـــرك كبـــير وملكـــك حقـــير فعيشـــك قصـــير، قـــد طلَّقتـــك ثـــلا�ً لا رجعـــة فيهـــا، حاجـــة لي فيـــك
ولم ، وكـان أخشـن النـاس مـأكلاً وملبسـاً .)لدنياكم هذه أهـون في عيـني مـن عِـراق خنزيـر في يـد مجـذوم، والله(

فوجـد� فيـه خبـز ، فقدَّم جـرا�ً مختومـاً ، دخلت عليه يوم عيد: قال عبيد الله بن أبي رافع.يشبع من طعام قط
خفـت هـذين الولـدين أن : (� أمـير المـؤمنين لم ختمتـه؟ قـال: فقلـت، منـه معـهفأكلنا ، شعير �بساً مرضوضاً 

فــإن فعــل ، وقــلَّ أن �تــدم، وكــان يرقــع قميصــه بجلــد أو بليــف، وكــان نعــلاه مــن ليــف.)أو سمــن يليِّنــاه بزيــت
لا : (يقـولوكـان ، وكـان لا �كـل اللحـم إلاّ قلـيلاً .فبلـبن فإن ترقَّـى، وإن زاد فبنبات الأرض، فبالملح أو الخل

 ).تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان
، أنَّه أوسعهم عفـواً عمَّـن أسـاء إليـه ؛ عفـا عـن مـروان حـين أُسـر يـوم الجمـل مـع شـدة عداوتـه لـه: السابع

ث وســبقه معاويــة يــوم صِــفِّين إلى المــاء فمنعــه منــه حــتى ، أعدائــه وعفــا عــن ســعيد بــن العــاص وكــان مــن أخبــ
ــا ملــك، أخــذه علــي منــه عنــوة إنَّ فــيهم : (فــأبى علــيهم وقــال، المــاء أراد أهــل العــراق أن يمنعــوا أهــل الشــام فلمَّ

افســحوا لهــم عــن بعــض الشــريعة ففــي حــد الســيف مــا يغــني عــن ، المــرأة والطفــل والمكــره والمستضــعف والدابــة
 ).ذلك

أنَّــــه أشــــرفهم خلقــــاً وأطلقهــــم وجهــــاً حــــتى نســــب بعــــض أعدائــــه إليــــه الدعابــــة مــــع شــــدة �ســــه : الثــــامن
وســــهولة ، وشــــدة تواضــــعه، كــــان فينــــا كأحــــد� ؛ في لــــين مــــن جانبــــه: قــــال صعصــــعة بــــن صــــوحان.يبتــــهوه

 .وكنَّا �ابه مهابة الأسير المربوط للسيَّاف الواقف على رأسه.قياده
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ت يــداه: التاســع كــان يــؤثر المحــاويج علــى نفســه وأهــل بيتــه حــتى أنَّــه .أنَّــه أســخاهم في ســبيل الله بمــا ملكــ
وفــيهم ، )وهــي ســورة الــدهر(فــأنزل الله في حقِّهــم ســورة الأبــرار ، ت عيالــه و�تــوا طــاوين ثــلا�ً جــاد بقوتــه وقــو 

ْ�فُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ (: نزل
َ
ولمَّا تصدَّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة أنزل الله فيه .)وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

ـلاَةَ (: آية الولاية ؛ ألا وهـي قولـه عـزَّ مـن قائـل ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ُ�مْ ا�� مَا وَِ�� إِ��
َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  يـنَ آمَنُـوا* وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ِ

َ وَرسَُـوَ�ُ وَا�� ، وكـان عنـده أربعـة دراهـم.الآيـة )وَمَـنْ َ�تَـوَل� ا��
يـنَ ينُفِقُـونَ (: فـأنزل الله تعـالى فيـه، وفي النهار بدرهمين كذلك، علانيةفتصدَّق في الليل بدرهمين سرَّاً و  ِ

ا��
جْرُهُمْ عِندَْ رَ��هِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ 

َ
ةً فلَهَُمْ أ ا وعََلاَِ�يَ ْ�وَا�هَُمْ بِا�ل�يلِْ وَا��هَارِ ِ��

َ
 .) هُمْ َ�زَْنوُنَ أ

لا ، وأشــدَّهم حرصــاً علــى إقامــة حــدود الله، وأســدَّهم رأ�ً ، حهم لســا�ً وأفصــ، أنَّــه أقــواهم جنــا�ً : العاشــر
وأشــفقهم علــى اليتــامى والأ�مــى ، وأحــوطهم علــى الــدين، �لمــؤمنين وكــان أرأفهــم.�خــذه في ذلــك لومــة لائــم

والقـوي العزيـز عنـده ضـعيف ذليـل حـتى ، والمساكين ؛ فالضعيف الذليل عنده قوي عزيز حتى �خـذ لـه بحقِّـه
وكـان مـع الحـق والحـق ، لم يكن لغير أهل الحق فيـه مطمـع، القريب والبعيد عنده في ذلك سواء.ذ منه الحقيخ

فعاصــم ، وكــان أحفظهــم لكتــاب الله ؛ لأنَّ أكثــر أئمّــة القــرَّاء يســندون قــراء�م إليــه.دار معــه يــدور معــه كيــف
بمحبَّتــه � ولرســوله  وقــد امتــاز .علــي وهــو تلميــذ، وأبــو عمــرو وغيرهمــا تلامــذة أبي عبــد الــرحمن الســلمي

وامتــاز �لقرابــة القريبــة والمنزلــة الخصيصــة والأُخــوَّة ؛ ، يــوم خيــبر ومحبَّتهمــا لــه كمــا شــهد بــهِ رســول الله 
وامتــاز �لــوزارة المنصــوص عليهــا في مبــدأ ، مــنهم أخــاً لنفســه بــين أصــحابه اختــاره  فإنَّــه لمَّــا آخــى 

قرَْ�ِ�َ (: الإسلام يوم أنزل الله تعالى
َ
نذِرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
وفي مقامـات أخـر ، ويـوم الغـدير، ويـوم المؤاخـاة، )وَأ

في مبــــــــــدأ أمــــــــــره وفي آخــــــــــر عمــــــــــره  وامتــــــــــاز �لوصــــــــــية المنصــــــــــوص عليهــــــــــا مــــــــــن النــــــــــبي .لا تحصــــــــــى
وامتـاز �نَّ ، وامتاز بوجوب المحبَّة المدلول عليها �ية المـودَّة و�لصـحاح المتضـافرة، وسلم وآله عليه االله صلى

ومَن سبَّه فقـد سـبَّهما ؛ ، ومَن آذاه فقد آذاهما، ومَن أبغضه فقد أبغضهما، مَن أحبَّه فقد أحبَّ الله ورسوله
: صــالح المــؤمنين المشــار إليــه بقولــه تعــالى وامتــاز �نَّــه.يــدل علــى ذلــك كلــه صــحاح السُّــنة ومحكمــات الكتــاب

�ـلُ وصََـالِحُ ا�مُْـؤْمِنِ�َ ( َ هُوَ َ�وْلاَهُ وجَِْ�ِ إِن� ا��
وقـد جمـع الله فيـه جامعـة الرسـل ؛ إذ قـال رسـول الله ، )فَ
ـــراهيم في خلَّ ، وإلى نـــوح في تقـــواه، مَـــن أراد أن ينظـــر إلى آدم في علمـــه: ( وإلى موســـى في ، تـــهوإلى إب
 وإلى عيسى، هيبته
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والأنبيـاء أفضـل مـن ، فأوجب مواساته للأنبيـاء في هـذه الصـفات) فلينظر إلى علي بن أبي طالب، في عبادته
ــــة.فعلــــي أفضــــل ؛ لأنَّ المســــاوي للأفضــــل أفضــــل، الصــــحابة ــــه ، وحســــبك في ذلــــك حــــديث المنزل أعــــني قول
؛ فـإنَّ هـارون أفضـل أمُـة موسـى فيكـون علـي أفضـل أمَُّـة ) بمنزلة هارون من موسىأنت مني : (لعلي 

بــل ، ويــدل علــى تفضـيله أيضــاً حــديث الطـائر المشــوي.لعمـوم المنزلــة المـدلول عليــه �ســتثناء النبـوة، محمد 
انتفاء : -تفضيله ك وهناك خصائص أُخر توجب.سائر ما جاء في فضله من آ�ت الكتاب وصحاح السُّنة

م قبل الإسـلام  ، سبق الكفر على إيمانه ؛ إذ لم يكفر �� قط ولا سجد إلاّ � بخلاف �قي الصحابة ؛ فإ�َّ
ــبي، كــانوا عبــدة أصــنام م الن ، وشــدة بلائــه وقــوة شــوكة الإســلام بــه، ولكثــرة انتفــاع المســلمين بــه في حروبــه أ�َّ

ــل علــى الله ، قــوَّة الإيمــان: -وكتميُّــزه �لكمــالات النفســية ك.وانتشــار علومــهِ وحكمــه ونصــائحه وعظــيم التوكُّ
، وحريـــة الضـــمير، ونقـــاء الســـريرة، وطهـــارة الـــنفس، وحســـن الخلـــق، وكـــالعلم المحـــيط، والثقـــة بـــه والخشـــية منـــه

والعفــــو عــــن ، وكظــــم الغــــيظ، الأذى والصــــبر علــــى، والشــــجاعة الــــتي تضــــرب �ــــا الأمثــــال، والســــخاء البــــاهر
ــــــــة أيضــــــــاً ك.والنصــــــــح � تعــــــــالى ولعبــــــــاده، ســــــــيئينالم ــــــــد القــــــــوة: -وتميَّــــــــز �لكمــــــــالات البدني وشــــــــدة ، مزي

ووالــد ذريَِّّــة ، وأ� الســبطين، وزوج الزهــراء البتــول، كونــه ابــن عــم الرســول: -ك الخارجيــة و�لكمــالات.البــأس
ــبي المســتوجبة لتفضــيله علــى إلى مــا لا يحصــى مــن الخصــائص ... وأمينــه علــى ســرهِّ ، و�ب مدينــة علمــه، الن

 .العالمين
ســاطعاً يغنيــك عــن كــل مــا ذكــر�ه مــن الأدلــة، أنَّ الله  -علــى تفضــيله  -وحســبك دلــيلاً قاطعــاً وبرهــا�ً 

َ�قُلْ َ�عَا�وَْا (: سبحانه قد أنزله في محكم فرقانه العظيم منزلة نفس نبيّهِ الكريم ؛ وذلك حيث يقول عزَّ اسمـه
ْ�نَاءَناَ وَ 

َ
ْ�فُسَـُ�مْ ندَْعُ أ

َ
ْ�فُسَـنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
، ؛ إذ لـيس المـراد نفـس النـّبي حقيقـة )أ

ولــيس المــراد بــهِ فاطمــة والحســن والحســين ؛ لانــدراجهم في ، لأنَّ الإنســان لا يــدعو نفســه كمــا لا �مــر نفســه
وقـد فصَّــل ، ولــيس هـو غـير علــي �لإجمـاع، فلابـد أن يكــون شخصـاً آخـر هــو كـنفس النـبي، الأبنـاء والنسـاء

  .ذلك سيِّد� في كلمتهِ الغراء فجزاه الله عن العلم الصحيح وروَّاده خير الجزاء

 الرجعة عند الشيعة

مهما حاول المصوِّر الفنان أن يصوِّر الغول والعنقاء وهو لم يرهما فلا نراه يستطيع ذلـك كلَّمـا قلَّـب الأمـر 
ـــبطن رسمهـــا فـــإ�َّ لا نشـــك أنَّ النســـخة الـــتي يرسمهـــا لا تكـــون مطابقـــة للأصـــل إن صـــحَّ هـــذا ولـــئن ، ظهـــراً ل

ث نحــوٌ مــن التصــوير.التعبــير ــهِ كمــا تتفــاوت ، والبحــ ث مصــوِّر تتفــاوت مقدرتــه العلميــة بتفــاوت علميت والباحــ
 مثلاً يقف، مقدرة المصوِّر �لنسبة إلى الصورة الحقيقية والخيالية

   



١١١ 

فينتهي عن صورة لا يشـك ، فينظر إلى أشكال الشيخ ويرسمها بريشتهِ ) ة الشيخ محمد عبدهمن تلامذ(المصوِّر 
ا صورته �لأوصـاف الـتي  -مـثلاً  -ولكـن هـذا المصـوِّر لـو رسـم ابـن سـينا ، الناظر إليها ممَّن يعرف الشيخ أ�َّ

ت تلــك صــورة محمد فينتهــي عــن صــورة يشــك النــاظر فيهــا أ�ــا تمثِّــل ابــن ســينا  ، حدَّثتــه عنهــا الأخبــار كمــا مثَّلــ
ولا سيما إذا كان هذا المصوّرِ قد اعتمد في تصوير ابـن ، وقد لا تكون منطبقة على شيء من ملامحه، عبده

ث ؛ فـإنَّ مَـن عـرف مـذهباً مـن .سينا على ما نقله أعداؤه من أوصافه وملامحه ومـن هـذا المنبـع يسـتقي الباحـ
ومَــن يجهــل ذلــك ويكتــب عــن جهــل لابــد أن ، بحثــه ســالماً مــن العثــارالمــذاهب أو �ريــخ أمَُّــة مــن الأمُــم �تي 

، ولا ســيما إذا اعتمــد علــى المــرجِفين المخاصِــمين كمــا تــرى ذلــك في كــلام صــاحب الكتــاب، يعثــر في ســيره
ــا هــو  ومــن الغلــط الفــاحش كلامــه في الرجعــة ؛ فهــو يميــل إلى أنَّ الــذي وضــع الحجــر الأساســي للقــول �ــا إنمَّ

ـــا تطـــوَّرت : ثمَّ يقـــول، وعنـــه أخـــذت الشـــيعة، ســـبأ عبـــد الله بـــن عنـــد الشـــيعة إلى العقيـــدة  -هـــذه الفكـــرة-إ�َّ
) ٣٢٢ص (ومنهــا نبعــت فكــرة المهــدي ، وأنَّ الإمــام المختفــي ســيعود فــيملأ الأرض عــدلاً ، �ختفــاء الأئمــة

وهــو ملعــون ، الشــيعةواخــتلاط الليــل �لــتراب ؛ إذ لا قيمــة لابــن ســبأ عنــد ، هــذا مــورد خلــط الحابــل �لنابــل
لا يـذكره مـنهم ذاكـر إلاّ �لـبراءة منـه ، محكوم بكفره عند جميع علمائهم، على لسان خاصة الشيعة وعامتهم

ونحــن لا نعلــم معــنى ! فكيــف تبــني الشــيعة علــى أساســه وتنســج علــى منوالــه؟، ومــن أقوالــه المخالفــة للإســلام
وليست هي مـادة قانونيـة قـد يشـكل معناهـا علـى ا�لـس  ،فإنَّ معنى الرجعة بسيط! لتطوُّر الفكر في الرجعة

بــل هــي أبســط مــن ذلــك ؛ ومعناهــا الرجــوع بعــد المــوت لغايــة شــريفة ، النيــابي فيرجعهــا إلى الهيئــة التشــريعية
وإذن لا ، وهـذا معـنى غـير قابـل للتطـوُّر، ثمَّ يبعـث يـوم القيامـة، ثمَّ يمـوت الراجـع بعـدها، يريدها الله عـزَّ وجـل

وهـو ، لة بين الرجعة �ذا المعنى وبين القول �ختفـاء الأئمـة ؛ فـإنَّ معـنى الاختفـاء التسـترُّ عـن العيـونتبقى ص
إنَّ حـديث الطعـن !! إلاّ أن يكون ذلك ممَّا استحدثته معـاجم الحريـة في مصـر النيليـة، غير الرجعة بعد الموت

ــنة منــذ العصــر الأولفلقــد أغلــظ القــول ، علــى الشــيعة �لرجعــة لــيس وليــد العصــر الحاضــر ، فيهــا علمــاء السُّ
ث الو�قـــة والـــورع والحفـــظ  ـــاظ الشـــيعة ولم يتَّســـع لهـــم ا�ـــال لنقـــده مـــن حيـــ وكـــانوا إذا ذكـــروا عظيمـــاً مـــن حفَّ

وفيمـا ، ولكنَّ حديث التطوُّر الـذي جـاء� بـه أحمـد أمـين نظـن أنَّـه جديـد، رموه �نَّه يقول �لرجعة، والضبط
ــد لم يخــل مــن تعثُّــر ؛ وذلــك أنَّــه لم يبــينِّ لنــا أنَّ هــذا التطــوُّر ، تهأظــنُّ أنَّــه مــن مكتشــفا  -غــير أنَّ حديثــه معقَّ

فالشـيعة علـى هـذا ، هل قلب شكل الاعتقاد �لرجعة إلى شكل آخر هو الاعتقاد �ختفـاء الأئمـة -بزعمه 
 لا يعتقدون الآن �لرجعة
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ـــا يعتقـــدون �ختفـــاء الأئمـــة؟ ـــم لا ! وإنمَّ ولكـــن مـــن هـــذا ، يزالـــون يعتقـــدون �لرجعـــة علـــى معناهـــا الأولأو أ�َّ
ــها أ مــن ذلــك فكــرة المهــدي؟ ونحــن أورد� عباراتــه بنصِّ ، الاعتقــاد نشــأ اعتقــاد آخــر هــو اختفــاء الأئمــة ونشــ

  .وهي تحتمل كل ذلك
كـذلك و .وليس �لغريب من صاحب الكتـاب هـذا التعقيـد ؛ فـإ�َّ عرفنـاه أُسـتاذاً في الآداب لا في الأد�ن

لا نستغرب قوله �نَّ الشيعة أخذوا القـول �لرجعـة مـن عبـد الله بـن سـبأ ؛ فـإنَّ هـذا الـرأي اسـتفاده في عصـر 
والله يشـهد أنَّـه حـديث .النور وتمحيص الحقائق مـن أسـلافه الـذين كـانوا يهتمُّـون كثـيراً �لتشـنيع علـى الشـيعة

ث أنَّ القــائلين �لرجعــة مــن ، نهــامفــترى يكذِّبــه الرجــوع إلى المصــادر الــتي أخــذ الشــيعة م م الباحــ ــ وهنــاك يعل
ا عوَّلوا في قولهم �ا على الكتاب والسُّـنة كمـا لا يخفـى علـى مَـن وقـف علـى كلامهـم ولسـيِّد� في  ، الشيعة إنمَّ

كتابـــه مختصـــر الكـــلام في مـــؤلفِّي الشـــيعة في صـــدر الإســـلام كلمـــة في الرجعـــة مختصـــرة نوردهـــا بعـــين لفظـــه ؛ 
 .تاذ أحمد أمين معنى الرجعة بكنههاليعرف الأُس

والأئمـة مـن آلـه  رجعـة النـبي ، وكـان يقـول �لرجعـة:في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي) دام ظله(قال 
م بعــد مــو�م، ومعهــم ثلَّــة مــن خــواص المــؤمنين إلى دار الــدنيا هــم مــن ، علــى معــنى إحيــاء الله لهــ وإخراجــه إ�َّ

، يــا�م وســائر مشخَّصــا�م إلى دار التكليــف ؛ ليملؤوهــا قســطاً وعــدلاً ويطبقوهــا حنــا�ً وفضــلاً أجــداثهم �ع
ثمّ ، ثمَّ يميــتهم الله عــزَّ وجــلَّ في هــذه الــدار مــرة �نيــة قبــل يــوم القيامــة، ولا يبقــى في العــالم كــافر �� ورســوله

ي(يكون البعث فيحشـرهم الله مـع جميـع الخلائـق  ِ
حْسَـنوُا ِ�جَْزيَِ ا��

َ
يـنَ أ ِ

سَاءُوا بِمَا عَمِلوُا وََ�ـْزيَِ ا��
َ
نَ أ

ــَ�  ولهــذه الرجعــة نظــائر في الخــارج : قــالوا.هــذا رأي جــابر وعليــه جماعــة آخــرون مــن رجــال الشــيعة، )باِْ�سُْ
ِي َ�ر� َ�َ قرََْ�ةٍ وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ عُرُو(، كأهل الكهـف،  أثبتها القرآن العظيم

وْ َ���
َ
�� ُ�ِْ� هَذِهِ أ

َ
شِهَا قاَلَ �

ُ مِائةََ َ�مٍ  مَاتهَُ ا��
َ
أ ُ َ�عْدَ َ�وْتِهَا فَ واسـتدلوا عليهـا �دلـة مـن الكتـاب والسُّـنة لا يسـع المقـام .) ُ�ـم� َ�عَثـَهُ  ا��

ةٍ فَوجًْا(: قوله تعالى: فمنها، إيرادها م�
ُ
عـن ، راهيم في التفسـيرحيث روى علي بـن إبـ )وََ�وْمَ َ�ُْ�ُ مِنْ ُ�� أ

مــا : (قــال عــن الإمــام الصــادق ، عــن حمَّــاد بــن عثمــان، عــن محمد بــن أبي عمــير، أبيــه إبــراهيم بــن هاشــم
ـا في القيامـة: قلـت) الآيـة؟ يقول الناس في هـذه ـا في الرجعـة، لـيس كمـا يقولـون: (قـال ، يقولـون إ�َّ ، إ�َّ

ا آية القيامة قوله تعـالى! أيحشر الله يوم القيامة من كل أمُّة فوجاً ويدع الباقين؟ ناَهُمْ فلَمَْ ُ�غَادِرْ (: إنمَّ وحَََ�ْ
حَدًا

َ
ممكـن  -كمـا رجـع العزيـر   -لا ريـب في أنَّ رجـوع بعـض مَـن مـات إلى دار الـدنيا : قلـت.-اه )مِنهُْمْ أ

ـــــى الـــــدليل القطعـــــيلكـــــنَّ الاعتقـــــاد بوقوعـــــه م، عقـــــلاً وشـــــرعاً  فـــــإن وجـــــد وإلاّ فنـَــــذَرهُ في عـــــالم ، وقـــــوف عل
 وقد أخرج مسلم في أول.الإمكان
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ت جــابراً يقــول: صــحيحه عــن ابــن ملــيح قــال ــبي : سمعــ عنــدي ســبعون ألــف حــديث عــن أبي جعفــر عــن الن
مسـين ألـف حـديث مـا إنَّ عنـدي لخ: سمعـت جـابراً يقـول: وأخـرج مسـلم أيضـاً عـن زهـير قـال.كلها 

وأخــرج أيضــاً عــن أبي .ألفــاً  هــذا مــن الخمســين: فقــال، ثمّ حــدَّث يومــاً بحــديث: قــال، حــدَّثت بشــيء منهــا
ــع قــال ــبي : سمعــت جــابر الجعفــي يقــول: مطي ــا : قلــت.-اه عنــدي خمســون ألــف حــديث عــن الن وإنمَّ

كــان : قــال، ســفيان فيمــا رواه عنــه مســلم في أول صــحيحهأعرضــوا عــن حديثــه لقولــه �لرجعــة كمــا صــرَّح بــه 
مه الناس في حديثـه، الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر قيـل .وتركـه بعـض النـاس، فلمَّا أظهر ا�َّ

لا يضـر في دينــه ولا ، وأنـت تعلـم أن قولـه �لرجعـة مـن حيـث هـو.-الإيمـان �لرجعـة اه: ومـا أظهـر؟ قـال: لـه
  .وغاية ما يلزمه الاشتباه والخطأ ،يخدش في عدالته

إلى أنَّ عبد الله بـن عبـد المطَّلـب  -كالمعاصر الشيخ يوسف النبهاني   -وقد ذهب جماعة من أهل السنة 
ـــدنيا ـــم ، ثمّ مـــات، ودان بـــدين الإســـلام فأســـلم علـــى يـــد ولـــده رســـول الله ، رجـــع بعـــد موتـــه إلى ال فل

ومقالة جابر وغيره في رجعة النـبي وأوصـيائه أُخـت .طعناً في دينهم أو قدحاً في عدالتهمتوجب مقالتهم هذه 
ــرة مــا يحكــم �متناعهــا، هــذه المقالــة ، لا تســتوجب ضــعفاً ولا غمــزاً ؛ إذ لــيس في العقــل ولا في الشــريعة المطهَّ

عتــدال ومقتضــيات فكــان مــن الا، ولعـلَّ في الســبعين ألــف حــديث الــتي هـي عنــد جــابر مــا يــدل علـى مــدَّعاه
ولا يضيِّعوا على أنفسهم تلك العلوم الكثيرة بمجرد قولـه �لرجعـة الـتي ، البحث عن الحقائق أن يسمعوها منه

كـان جـابر الجعفـي ورعـاً :  -كمـا في ميـزان الاعتـدال   -وقد قال ابن مهدي عـن سـفيان .لا تضرُّ في الدين
كـان : وقـال يحـيى بـن أبي بكـير عـن شـعبة.صـدوق: ةوقـال شـعب.مـا رأيـت أورع منـه في الحـديث، في الحديث
مـا شـككتم في شـيء فـلا تشـكُّوا : وقـال وكيـع.فهـو مـن أوثـق النـاس، وسمعت، وحدَّثنا، أنبأ�: جابر إذا قال

لا أســتحل أن يحُــدَّث عــن جــابر : ومــع ذلــك فقــد قــال جريــر بــن عبــد الحميــد وغــيره.أنَّ جــابراً الجعفــي ثقــة
كـأنَّ الإيمـان �لرجعـة كـالقول �لحلـول والتناسـخ والـتقمُّص ،  !وي! وي.-�لرجعـة اهالجعفي ؛ إنَّـه كـان يـؤمن 

وإلاّ فــإنّ الإمــام ، ســبحانك اللَّهُــمّ هــذا إرجــاف وعــدوان!! يوجــب إنكــار البعــث والخــروج عــن ديــن الإســلام
فـيقطعنَّ أيـدي  ولـيرجعنَّ :  -له  من جملة كلام -قال  عمر بن الخطَّاب لمَّا بلغه موت النبي 

فما �ل ، حاشا � فهل أوجبت كلمته هذه طعناً في دينه أو مسَّت شيئاً من كرامته؟ كلاّ و.رجال وأرجلهم
 ويرمو�م �لهاجرات ،، ويغمزون قنا�م، المرجفين �لشيعة لا يفتأون يقرعون صفا�م

   



١١٤ 

انتهـى كـلام .وسـيعلم الـذين ظلمـوا أيَّ منقلـب ينقلبـون،  � وإ�َّ إليـه راجعـونفـإ�َّ ، وينتهكون مـنهم الحرمـات
 .وقد رأينا أن نكتفي به ونعم الختام مختصر الكلامسيِّد� في كتابه 

 العلَّة في �ليه عليِّ رواية المغيَّبات عنه

فـيحس مـن أول صـحيفة منـه أنَّ المقيـاس العلمـي الـذي اتبّعـه صـاحب  فجـر الإسـلاميقرأ القارئ كتـاب 
فهـو منقـاد �زمَّتهـا في ، الكتاب ضـعيف جـداً ؛ والعلـة في ذلـك أنَّـه لم يتجـرَّد مـن العواطـف القوميـة والمذهبيـة

ط في ومـــن وجهـــة أُخـــرى لم يتتبَّـــع تتبُّعـــاً كافيـــاً يبـــيح لـــه البحـــث عـــن الشـــيعة وغـــيرهم فلـــذلك تـــراه يتخـــبَّ .بحثـــه
والعلـة في : البحث والتعليلات ؛ مثلاً تراه عندما يريد أن يذكر السـبب في دعـوى الاعتقـاد �لهيَّـة علـي يقـول

وهـذا خـبط ) ٣٢٢ص (إلخ ... نظر� أنَّ شيعة علـي رووا لـه مـن المعجـزات والعلـم �لمغيَّبـات الشـيء الكثـير 
لأنَّ روا�ت المعجـــزات والعلـــم �لمغيَّبـــات يســـتحيل أن وخلــط يرتكبـــه الخرَّاصـــون ويتحاشـــاه المتثبِّتـــون ؛ وذلــك 

م لا ، يكون علة للقول �لهيَّة علي فإنَّـه مهمـا روى الشـيعة وغـيرهم لعلـي مـن المعجـزات والعلـم �لمغيَّبـات فـإ�َّ
، يتـــه ومـــع ذلـــك لم يقـــل أحـــد �له، يـــروون لـــه إلاّ العُشـــر أو دون العشـــر ممَّـــا يـــروون لرســـول الله 

ـا هـو لأنَّـه .والشيعة قديماً وحديثاً ترى أنَّ عليَّاً أخذ العلم عن رسول الله  وما يروى له من المعجزات فإنمَّ
  .وأخلص في إيمانه به إخلاصاً حقيقياً �ماً ، دان بدينه واتبّعه اتبّاع الفصيل أثر أمُِّه

ــا ، تــه-ات ليســت علَّــة للقــول �لهــيَّ إذن روايــة المعجــز  والــذي ينبغــي أن يكــون ســبباً لهــذه المقالــة الباطلــة إنمَّ
ث اغتنمهــا ابـن ســبأ اليهـودي فرصــة لنكايـة المســلمين م عثمـان ؛ حيــ ولم يكــن ، هـو الهــرج والمـرج والفوضــى أ�َّ

تـه آلـة لهــدم -يَّ فاتخّـذ القـول �لهــ، يـرى شخصـية �رزة هـي مجمــع الفضـائل والكمـالات سـوى شخصــية علـي
وســـاعده علـــى ذلـــك نزعـــات جاهليـــة وعقليَّـــات �قصـــة كانـــت لا تـــزال في نفـــوس كثـــير مـــن جهلـــة .الإســـلام

ـا كـان فـيهم مـن غـير الشـيعة ؛ لأنَّ تلـك ، فتبعه من رعـاع النـاس وحثـالا�م، المسلمين وبُسطائهم السذَّج وربمَّ
إذن ، تنـع أن يـدين �ـا بعـض الحمقـى مـن السُّـنةالدعوة الباطلة ظهرت من ذلك اليهودي بمظهـر بسـيط لا يم

 .لا يصح نسبتهم إلى الشيعة كما لا يخفى

 سلوني قبل أنْ تفقدوني: الشيعة وضعوا
ســـلوني قبـــل أن : (أنَّ الشـــيعة وضـــعوا علـــى لســـان علـــي: مـــن الغريـــب أن يقـــول صـــاحب فجـــر الإســـلام

 فجور فجر الملام وحمقنعوذ �� من الجهل المركَّب ومن ) ٣٢٢ص ) (إلخ... تفقدوني
   



١١٥ 

 !مؤلفِّه
وقـــد أخرجهـــا المحـــدِّثون ، إنَّ نســـبة هـــذه الكلمـــة إلى علـــي لأشـــهر مـــن نســـبة قفـــا نبـــك إلى امـــرئ القـــيس

عـن ، عن وهـب بـن عبـد الله، عن معمر، ورواها ابن عبد البر في ترجمة علي من الاستيعاب، �سانيدهم إليه
، أخـــبرتكم فـــوالله لا تســـألوني عـــن شـــيء إلاّ ، ســـلوني: (يقـــولشـــهدت عليَّـــاً يخطـــب وهـــو : أبي الطفيـــل قـــال

ورواه ابــن حجــر العســقلاني في ترجمــة علــي مــن إصــابته عــن أبي الطفيــل .الحــديث...) وســلوني عــن كتــاب الله
ونقلـه ابـن حجـر الهيثمـي .الحـديث...) وسلوني عن كتاب الله، سلوني، سلوني: (يقول كان علي: أيضاً قال

ــث مــن أنَّــه اجمــع : وابــن أبي الحديــد يحــدِّثنا.وغــيره البــاب التاســع مــن صــواعقه عــن ابــن ســعد في الفصــل الثال
ســلوني قبــل أن : (ولا أحــد مــن العلمــاء، النــاس كلهــم علــى أنَّــه لم يقــل أحــد مــن أصــحاب رســول الله 

ســــلوني قبــــل أن : (قــــد كثــــرت الروايــــة عنــــه يقــــول: وأحمــــد بــــن حنبــــل يقــــول في مســــنده.غــــير علــــي) تفقــــدوني
عـن سـعيد بـن المسـيَّب ، حـدَّثنا سـفيان عـن يحـيى بـن سـعيد: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال.)تفقدوني
وروى صــاحب الاســـتيعاب عــن جماعـــة مــن الـــرواة والمحـــدِّثين .غـــير علـــي) ســلوني: (لم يكـــن أحــد يقـــول: قــال
برمة قــالوعــن علــي بــن الج.إلاّ علــي) ســلوني: (لم يقــل أحــد مــن الصــحابة: قــالوا لــيس لأحــد مــن : عــد بــن شــ

 :الناس أن يقول على المنبر
إنَّ هــذا إخبــار �لمغيَّبــات أو ادّعــاء للنبــوة أو الربوبيــة ؛ فــإنَّ : ولــيس لأحــد أن يقــول، إلاّ علــي) ســلوني(

ع بميـزة فمـن كـل ذلـك يستشـرف الباحـث علـى القطـ.-اه)  أخبرني بذلك رسول الله : (عليَّاً كان يقول
وذو سـوابقها ، وفاروقهـا الأعظـم، وما يمنعه من ذلك وهو هارون هذه الأمُّـة وصـدِّيقها الأكـبر، علي العلمية
ـــبَّ ، ومناقبهـــا ـــبيِّ وخرّيجِـــه ، تـــه الله-وصـــاحب الأذُن الواعيـــة والصـــدر المنشـــرح واللســـان الـــذي ث وابـــن عـــمِّ الن

، ووصـيه، ووليـه، ووارثـه، ووزيـره، وأخـوه، أبـو سـبطيهوسيد ثقله وعترته و ، وصهره على سيدة نساء أهل الجنة
وعــديل  ، وأما�ــا مــن الاخــتلاف، حِطَّتهــا و�ب، وســفينة نجا�ــا، وهــادي أمُتــه، و�ب مدينــة علمــه، ونفســه
ــا حــديث إخبــاره .ومَــن عنــده علــم الكتــاب، ونبؤهــا العظــيم، وعليُّهــا الحكــيم، وإمــام محرا�ــا، كتا�ــا  وأمَّ

ـا تقـول، ولم تقـل أنَّـه أخـبر بـذلك لعلمـه �لغيـب، فلـم تنفـرد الشـيعة بروايتـه، بقتل الحسين إنَّـه نقـل ذلـك : وإنمَّ
وإلاّ فقـد أخـرج ! ولعل الأُستاذ أحمد أمـين لا يسـلِّم �نَّ الأنبيـاء تخـبر عـن الله �لغيـب.عن رسول الله 

بر عليَّــــاً بقتــــل ولــــده ): ٨٥ص، ١ج ( في مســــنده الإمــــام أحمــــد مــــن حــــديث علــــي  أنَّ رســــول الله أخــــ
 فشــــــمَّها ، أعطــــــاه قبضــــــة مــــــن تربــــــة كــــــربلاء ليشــــــمَّها وأنَّ جبرائيــــــل ، الحســــــين بشــــــط الفــــــرات

 وأخرج ذلك أيضاً .وبكى
   



١١٦ 

وأبي حـاتم في ، والبغـوي في معجمـه، لمـلاّ في سـيرتهوا، ابـن سـعد في طبقاتـه: -غير واحد من محدِّثي السُّنة ك
، مــن كتابــه أعــلام النبــوة، بمــا ســيحدث بعــده إنــذار النــبي : )٢(والمــاوردي الشــافعي في �ب، )١(صــحيحه

ث ذكــر مقتــل الحســين في الجــزء الثــاني مــن عقــده الفريــد )٣(ورواه ابــن عبــد ربــِّه المــالكي وجماعــة آخــرون ، ؛ حيــ
  .أثبات السُّنة كما فصَّله سيِّد� في مقدمة مجالسه الفاخرة من

ـب ابـن حجـر في صـواعقه  علـى شـدة غلوائـه في -؛ فإنَّـه ) ٣فصـل ، �١١ب ( وحسبنا ما أورده المتعصِّ
بر بقتـل ولـده-النصب  ونقـل .وأنَّـه بكـى عليـه بكـاءً بـلَّ الأرض بـدموع عينيـه، لم يخالجه ريـب في أنَّ عليَّـاً أخـ
بــل هــي عنــدهم مــن أعــلام النبــوة وآ�ت الإســلام وأدلــة ، ك أحاديــث تلقَّتهــا أهــل السُّــنة بكــل قبــولفي ذلــ
بـل ليصـدق �نَّ الشـيعة لم تنفـرد بروايتهـا عـن رسـول ، لا ليـؤمن �لنبـوة عـن الله، فليراجعها أحمد أمـين، الدين

ويظهـر مـن بعـض الأخبـار : قال سيِّد� في آخر مقدمة مجالسـه الفـاخرة.الصحابة الله بواسطة علي وغيره من
ــم ليعلمـون أنَّ قاتلــه عمــر بــن   أنَّ قتـل الحســين  كــان معروفـاً عنــد جماعــة مــن الصـحابة والتــابعين حــتى أ�َّ

ث ذكــر مقتــل عمــر بــن سـعد في كاملــه  -وحســبك مــا نقلــه ابــن الأثـير .سـعد عــن عبــد الله بــن شــريك  -حيــ
أدركت أصحاب الأردية المعلَّمة وأصحاب الـبرانس السـود مـن أصـحاب السـواري إذا مـرَّ �ـم عمـر بـن : قال

قــال علــي لعمــر بــن : وقــال ابــن ســيرين:) قــال(.وذلــك قبــل أن يقتلــه): قــال(.هــذا قاتــل الحســين: ســعد قــالوا
 .-اه !)كيف أنت إذا قمت مقاماً تخيرَّ فيه بين الجنة والنار فتختار النار؟: (سعد

ب إلى علــــي الإخبــــار بخــــروج الخــــوارج ونســــي أنَّ صــــحيحي ، وقــــد ترقَّــــى الأُســــتاذ فــــذكر أنَّ الشــــيعة تنســــ
ولعـل ، البخاري ومسلم أخرجا حـديث الإخبـار �مـر الخـوارج عـن علـي وغـيره مرفوعـاً إلى رسـول الله 

ولــيس هــذا الــرأي ببعيــد عــن أهــل الضــلال نعــوذ ��  ،الأُســتاذ يــرى أنَّ النبــوة خرافــة وجبرائيــل خيــال خبــال
إنَّ عليَّـاً لم يكـن فيمـا أخـبر بـه مـن المغيَّبـات إلاّ �قـلاً عـن : ومختصـر القـول.السميع العليم من كل زنديق لئـيم

جـد أسـانيدها مـن طـرق ومَـن تتبَّـع الأخبـار في ذلـك و .والشيعة لم تنفـرد بنقـل ذلـك عنـه ،  النبي 
 ولا ير�بون، وسلف الفريقين وخلفهم يعد ذلك من أعلام النبوة، أهل السنة أكثر من طرق الشيعة
____________________ 

 .تجده ينقل إخبار النبي بقتل الحسين عن ابن سعد وعن الملاّ والبغوي وأبي حاتم، من الصواعق، ١١الباب ، ٣الفصل : راجع )١(
 .من ذلك الكتاب ٢٣ص ، ١٢اب الب: وهو )٢(
 .زهر الآداب: وفي هامشه، ١٣٠٥ط سنة ، ٢الجزء ، ٢٤٣، ١٥في سطر  )٣(
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فإخبـاره �لمغيَّبـات إحـدى الآ�ت الإلهيـة والمعجـزات النبويـة والأدلـة ، في أنَّ عليَّاً عيبة علم النبي و�ب مدينته
ـــا �عجـــب مـــن فجـــر ، الإســـلامية الإســـلام حيـــث قـــام �لأمـــس أُســـتاذ مـــن لكـــنّ مصـــر النبيلـــة ســـوف �تين

ويــدعو إلى مخالفتــه في القضــاء وســائر  ثمّ قــام علــي عبــد الــرزاق يشــك �لنــبي ، أســاتذ�ا يشــك �لقــرآن
ويوشـك أن يقـوم أسُـتاذ رابـع يشـكِّك في ، وقام اليوم أحمد أمين يشكِّك في آ�ت الإسـلام، الأحكام الزمنية
وأنـت تعلـم أنَّ .نعوذ �� من العمى، س ذلك عن أهل السفسطة من أمثال الأُستاذ ببعيدولي! وجود الخالق

ـــأخرة عـــن كفـــر ابـــن ســـبأ وقيامـــه بتلـــك الدعايـــة  روا�ت الشـــيعة لفضـــائل علـــي وإخبـــاره �لمغيَّبـــات كانـــت مت
صـــح أن فـــلا ي، ظهـــر بـــذلك الشـــرك في عصـــر علـــي قبـــل ظهـــور الـــروا�ت -عليـــه اللعنـــة  -الســـاقطة ؛ لأنَّـــه 

ففلسـفة الأُسـتاذ أحمـد أمـين هنـا �طلـة بحكـم ، تكون سبباً في ضـلاله وشـركه بغلـوه لتـأخر ظهورهـا عـن ذلـك
 .العقل أيضا

 )٣٢٤ص (الشيعة لا يؤمنون �لحديث إلاَّ عن الأئمَّة 

وأُحـب أن أعـترف لــه �نَّـه درس التمويـه والتضــليل ! أحـب أن أعـترف للأُســتاذ �لاقتـدار علـى السفســطة
ومــع الاحــترام لحضــرته أُخــبرك �نَّــه كــذب علــى الشــيعة ، المطلــق سـاً خوَّلــه أن �خــذ عليــه شــهادة الاجتهــاددر 

ــم  يؤمنـــون بحــديث كــل صـــادق عــدل مـــن  -بحكــم الضـــرورة مــن مــذهبهم  -وتمــادى في �تانــه علـــيهم ؛ لأ�َّ
وإذن فــالأولى أن يبــدِّل .الشــيعةحجــة �جمــاع  فحــديث كــل صــحابي عــدل عــن رســول الله ، المســلمين

فــلا يؤمنــون بحــديث ) الشــيعة لا يؤمنــون �لحــديث إلاّ إذا رواه العــدل مــن المســلمين: (الأُســتاذ عبارتــه فيقــول
ولا بحــديث المنــافقين كــابن هنــد وابــن النابغــة وابــن الحكــم ، ولا الــدعاة إلى الضــلال المبــين، المــارقين مــن الــدين
ولا ، ديث الكـــذَّابين الـــدجَّالين المخـــرّفِين كـــأبي هريـــرة وكعـــب الأحبـــار وأمثالهمـــاولا بحـــ، وابـــن شـــعبة وأمثـــالهم

ولا بحـــديث المرجئـــة  ، بحـــديث مجـــوس هـــذه القدريـــة كيعـــرب بـــن زيـــد الحمصـــي والحســـن بـــن ذكـــوان وأمثالهمـــا
ان ولا بحـديث النواصـب والخـوارج كعمـران بـن حطـ، كإبراهيم بن طهمـان وأيُّـوب بـن عائـذ الطـائي ونظائرهمـا

وحاشــا � أن تــؤمن الشـــيعة .وعكرمــة البربــري ونجــدة الحــروري وجريــر بــن عثمــان وسمــرة بــن جنــدب وأمثــالهم
وإن كــان  �هــل الضــلال أو تــركن إلى المحــال كمــا فعلــه غــيرهم فــاحتجوا بكــل مَــن تشــرَّف برؤيــة النــبي 

أو  ، أو كــان مــن الكــذَّابين كــأبي هريــرة، أبي ســفيان أو كــان مــن المؤلَّفــة قلــو�م كــابن، عــدوَّه وطريــده كمــروان
وصح عند العلماء أنَّه روى .وقد احتج البخاري �م جميعاً ، أو كان.. أو كان... كان من المنافقين كالمغيرة 

 عن ألف ومئتين من الخوارج كما نص
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أبــو محمد الحســن الصــدر الشــريف ، وآيــة الله الخالــدة ومــدى الــدهر، عليــه إمــام أهــل التحقيــق في هــذا العصــر
وتصـدَّى لضـبط ذلـك جماعـة مـن أعـلام أهـل السـنة كـابن ، الموسوي العاملي الكاظمي في كتابه �اية الدراية

وذكــر ابــن يســع في كتابــه معرفــة ، وعبــد الحــق الــدهلوي شــارح مشــكاة المصــابيح، حجــر صــاحب المصــالت
أُصـول  -ابن الصلاح في مقدِّمته المعروفة ب وقال.أنَّ البخاري احتج �كثر من مئة مجهول: أُصول الحديث
وكإسماعيــل ابــن أبي ، احــتج البخــاري بجماعــة ســبق مــن غــيره الطعــن �ــم كعكرمــة مــولى ابــن عبَّــاس: الحــديث
بسـويد بـن سـعيد وجماعـة اشـتهر  واحـتج مسـلم:) قـال(.وعمرو بـن مـرزوق وغـيرهم، وعاصم بن علي، أوُيس

 -ومَـن راجـع مقدِّمـة شـرح البخـاري الموسـوم ب. -داود السجستاني اهوهكذا فعل أبو ) :قال(.الطعن فيهم
أيبتغــي صــاحب فجــر الإســلام مــن الشــيعة أن تــؤمن بكــل .فــتح البــاري لابــن حجــر العســقلاني يجــد التفصــيل

مجهــول مــرذول مــن أعــداء آل الرســول؟ وبكــل مرجــئ دجــال أو قــدري مــن أهــل الضــلال ؟ وبكــل خــارجي 
يرضــيه مــن الشــيعة أن يؤمنــوا بعمــران بــن حطــان وقولــه في ابــن ملجــم وضــربته  !مــارق أو �صــبي منــافق؟ أجــل

 :خليل النبوة والمخصوص �لأُخوّة
ــــــــــــــــــن تقَِــــــــــــــــــيٍّ مــــــــــــــــــا أرَادَ ِ�ــــــــــــــــــا   � ضَــــــــــــــــــربةًَ مِ

ـــــــــــــــــغَ مِـــــــــــــــــن ذي العَـــــــــــــــــرشِ رضـــــــــــــــــوا�       إِلاّ ليَِبلُ

  
  إِنيِّ لأَذكُــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ حينــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فأََحســــــــــــــــــــــــــــــــــبُهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــزا�       أَوفى البرَيَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ا�َِ مي

  
! ومــا أظــن الأُســتاذ يرضــى مــن الشــيعة بمجــرد الإيمــان بعمــران وحديثــه حــتى يكفــروا بحــديث أهــل البيــت

ولم يحتج بسبط النبي وخليفة الوصـي الحسـن ، فيكونوا حينئذ كالبخاري ؛ إذ احتجَّ بعمران وغيره من الخوارج
ولا ، ولا بجعفــر الصــادق ، الشــهيدولا بزيــد ، ولا بعبــد الله بــن الحســن، ولا �لحســن بــن الحســن، الزكــي
، ولا بعلـي بـن محمد الهـادي، ولا بمحمد بن علي الجـواد، ولا بعلي بن موسى الرضا، وعلي بن جعفر، بموسى

لــو فعــل الشــيعة ذلــك ، نعــم.ولا بغــيرهم مــن ثقــل رســول الله وبقيَّتــه في أمُّتــه، ولا �لحســن بــن علــي العســكري
 :لكن أبى الله ورسوله والمؤمنون أن يفعلوه، ين وأصحابهلقرَّت �م عين أحمد أم

ـــــــــــــــــــــرامُ عَشـــــــــــــــــــــيرَتي ـــــــــــــــــــــنيِّ كِ   إِذا رَضِـــــــــــــــــــــيَتْ عَ

  فــَــــــــــــــــــــلا زالَ غَضْــــــــــــــــــــــبا�ً عَلَــــــــــــــــــــــيَّ لئِامُهــــــــــــــــــــــا    

  

 مذهب الزيدية أعدل مذاهب الشيعة

ــا �خــذ في شــعاب الــرجم ! ويحــك، وطفــق يحكــم فيهــا مَــن عليــه الحكــم لهــا، لقــد حــنَّ قــدح لــيس منهــا إنمَّ
 وإنَّ فجرك هذا! فحتى متى تقذف �لغيب وترجم �لظنون؟، !وتضرب في مفاوز الحدس
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فهـل يكـون الجهـل ، وإنَّك لم تقف على شيء من كتبهم في شيء من العلوم، ليمثِّل جهلك بمذاهب الشيعة
 عنـــدك مناطـــاً للحكـــم؟ وهـــل يصـــلح الحـــدس السوفســـطائي والفلســـفة الخياليـــة أن تكـــون مـــن الأدلـــة في هـــذا
المقام؟ ولو سألك سائل عن الدليل على دعواك هـذه، أكـان عنـدك غـير الـوهم والخيـالات والـرجم �لمغيَّبـات  
، كعادتك المستمرة حين تنقـل عـن الشـيعة مـا تقتضـيه فلسـفتك المدهشـة؟ فـأربع أيُّهـا الإنسـان علـى ضـلعك

ــر حيــث أخَّــرك القــدر، واعــرف قصــور ذرعــك والزيديــة . لــك ظفــر الظــافرفمــا عليــك غلبــة المغلــوب ولا، و�خَّ
ولنـا مـنهم ودٌّ لا ، وقد تساهما الوفاء وتقاسمـا الصـفا ؛ فللزيديـة منَّـا عهـد لا يـذم، والإمامية من شيعة آل محمد

والله المســـؤول أن يجمـــع قلـــوب ســـائر المســـلمين مـــن شـــيعيّين ، ســـواء كـــانوا أعـــدل أو كنـــا نحـــن أفضـــل، يـــتَّهم
ا هم كافَّة إخوان  .في الدين لو سلموا من وساوس الشياطين وسنِّيين فإنمَّ

 الإمامية تقول بعودة إمام منتظر

: )١(وقد قـال أهـل السُّـنة.على انتظار إمام يخرج في آخر الزمان اتفق الخلف والسلف من أمُّة محمد 
وأنَّـه يملـك سـبع ، وأنَّه مـن أهـل بيتـه، بخروجه تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روا�ا عن المصطفى 

فيســاعده ) علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصــلاة والســلام(وأنَّــه يخــرج معــه عيســى ، وأنَّــه يمــلأ الأرض عــدلا، ســنين
 .-وأنَّه يؤمُّ هذه الأمُّة ويصلِّي عيسى خلفه اه، على قتل الدجَّال بباب لد �رض فلسطين

�ســـانيدهم الصـــحيحة عـــن ، والبيهقـــي وآخـــرون، وابـــن ماجـــه، نســـائيوال، وأبـــو داود، وقـــد أخـــرج مســـلم
  .-اه) المهدي من عترتي من ولد فاطمة: (رسول الله 

لـو لم يبـق مـن الـدهر إلاّ يـوم لبعـث الله فيـه رجـلاً مــن : (وابـن ماجـة، والترمـذي، وأبـو داود، وأخـرج أحمـد
ــن عــدا الأخــير، )بيــتي يملؤهــا عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً رجــلاً مــن أهــل : (وفي روايــة، )عــترتي

َ
لا : (وفي روايــة لم

: وفي أُخرى لأبي داود والترمـذي، )تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
ث الله فيــه رجــلاً مــن أهــل بيــتي( إلى أن ، )لــو لم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يــوم واحــد لطــوَّل الله ذلــك اليــوم حــتى يبعــ
ت: (وأخــرج أحمــد وغــيره.)يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــا: (قــال ، المهــدي منَّــا أهــل البيــ

 :وأخرج الطبراني.)يصلحه الله في ليلة
____________________ 

: فراجـع، الصـواعق مـن، ١١مـن البـاب ، من الفصـل الأول ١٢واللفظ لهم أورده ابن حجر في التنبيه الذي ذكره في آخر الآية  )١(
 .�لمطبعة الميمنية بمصر ١٣٢٤من النسخة المطبوعة سنة  ٩٩ص 
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يحـلُّ �مَُّـتي في آخـر الزمـان بـلاء : (وأخـرج الحـاكم في صـحيحه.)المهدي منـا يخـتم الـدين بـه كمـا فـتح بنـا(
عــترتي أهــل فيبعــث الله رجــلاً مــن ، منــه حــتى لا يجــد الرجــل ملجــأ شــديد مــن ســلاطينهم لم يســمع بــلاء أشــدَّ 

وترسـل السـماء .السـماء يحبـه سـاكن الأرض وسـاكن، بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجـوراً 
يعــيش فــيهم ســبع ســنين أو ثمانيــاً أو تســعاً يتمــنىَّ الأحيــاء .قطرهــا وتخــرج الأرض نبا�ــا ؛ لا تمَسِــكُ فيهــا شــيئا
يمكـــث فـــيهم ســـبعاً أو : (وفيـــه، لطـــبراني والبـــزار نحـــوهوروى ا.)الأمـــوات ممَّـــا صـــنع الله �هـــل الأرض مـــن خـــيره

إنَّ : (وفي أُخـرى للترمـذي، )يملك فيكم سبع سـنين: (وفي رواية لأبي داود والحاكم.)فتسعاً ، فإن أكثر، ثمانياً 
فيحثــي لــه في ، أعطــني، أعطــني، � مهــدي: فيجــيء إليــه الرجــل فيقــول:) إلى أن قــال(في أمــتي المهــدي يخــرج 

يكــون في آخــر الزمــان خليفــة يحثــي المــال حثيــاً ولا يعــدُّه : (وأخــرج أحمــد ومســلم.)اع أن يحملــهثوبــه مــا اســتط
  ).فيوطئون للمهدي سلطانه، يخرج �س من المشرق: (وأخرج ابن ماجه.)عدَّا

 لمَّـــا رآهـــم ، إذا اقبـــل فئـــة مـــن بـــني هاشـــم بينـــا نحـــن عنـــد رســـول الله : وأخـــرج ابـــن ماجـــه أيضـــا
إ�َّ أهـل بيـت : (فقلـت مـا نـزال نـرى في وجهـك شـيئاً نكرهـه؟ فقـال : قـال، اغرورقت عيناه وتغـيرَّ لونـه

حـتى �تي قـوم مـن قبـل ، وإنَّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء شديداً وتطريـدا، اختار الله لنا الآخرة على الدنيا
فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه ، فيقــاتلون فينصــرون، فيســألون الخــير فــلا يعطونــه، المشــرق معهــم را�ت ســود

فمَـن أدرك ذلـك مـنكم فليـأ�م ولـو .فيملؤهـا قسـطاً كمـا ملأوهـا جـوراً ، حتى يدفعوها إلى رجل من أهـل بيـتي
أيـــتم الـــرا�ت إذا ر : (وأخـــرج أحمـــد عـــن ثـــو�ن مرفوعـــاً .-اه) حَبْــواً علـــى الـــثلج ؛ فـــإنَّ فيهـــا خليفـــة الله المهـــدي

 .-اه) فأتوها ولو حَبْواً على الثلج ؛ فإنَّ فيها خليفة الله المهدي، السود قد خرجت من خراسان
هـــــو رجـــــل مـــــن عـــــترتي يقاتـــــل علـــــى ســـــنَّتي كمـــــا قاتلـــــت أ� علـــــى : (وأخـــــرج نصـــــير بـــــن حمـــــاد مرفوعـــــاً 

يمـلأ الأرض عـدلاً يفـيض ، الجبهـةأجلـى ، ليبعـثنَّ الله رجـلاً مـن عـترتي أفـرق الثنـا�: (وأخرج أبو نعيم.)الوحي
اللـون لـون عـربي ، الدرّيِ المهدي من ولدي وجهه كالكوكب: (وأخرج الرو�ني والطبراني وغيرهما.)المال فيضا

يمـــلأ الأرض عـــدلاً كمـــا ملئـــت جـــوراً، يرضـــى بخلافتـــه أهـــل الســـماء وأهـــل الأرض ، والجســـم جســـم إســـرائيلي
ت المهـدي وقـد نـزل عيسـى بـن مـريم : مرفوعاً وأخرج الطبراني .الحديث) الجو والطير في ـا يقطـر   يلتفـ كأنمَّ

ـا أقُيمـت الصـلاة لـك: فيقول عيسـى، تقدَّم فصلِّ �لناس: فيقول المهدي، من شعره الماء فيصـلِّي خلـف ، إنمَّ
 وفي صحيح.الحديث) رجلٍ من ولدي

   



١٢١ 

بعــد إيــراد هــذه الأحاديــث كلهــا في   )٢(صــبَّانوالإمــام ال )١(قــال ابــن حجــر.ابــن حبَّــان في إمامــة المهــدي نحــوه
  :كتابيهما 

فيقــول أمــيرهم ، ينــزل عيسـى بــن مـريم: (وصـحَّ مرفوعــاً : مــا هـذا نصُّــه  الصـواعق المحرقــة وإســعاف الــراغبين
ــا بعضــكم أئمــة علــى بعــض: فيقــول ، تعــال صــلِّ بنــا: المهــدي  وأخــرج ابــن .)تكرمــة الله لهــذه الأمُّــة، لا ؛ إنمَّ

فمـن ، جمُـع الله أهـل المشـرق وأهـل المغـرب ؛ فأمَّـا الرفقـاء، إذا قـام قـائم آل محمّـد : (عساكر عن علـي 
، نبيُّنـا خـير الأنبيـاء: (قـال لفاطمـة  وأخـرج الطـبراني أنَّـه .)فمن أهـل الشـام، وأمَّا الأبدال.أهل الكوفة
  وشهيد� خير، وهو أبوك
وهـو ابـن عـمِّ أبيـك ، ومنَّا مَن له جناحان يطـير �مـا في الجنـة حيـث شـاء، وهو عمُّ أبيك حمزة، الشهداء

: قـال وأخرج ابـن ماجـة أنَّـه .)ومنَّا المهدي، ومنَّا سبطا هذه الأمُّة الحسن والحسين وهما ابناك، جعفر
لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيـتي ؛ يملـك جبـل الـديلم ، وم واحدلو لم يبق من الدنيا إلاّ ي(

  حيث أورد هذا الحديث في كتابه -قال الإمام الصبَّان .)والقسطنطينية
ــراغبين  وأخــرج أحمــد والمــاوردي أنَّــه .)وروميــة ومرويــة: (زاد في بعــض الــروا�ت : )٣( - إســعاف ال

فــيملأ الأرض ، يخــرج في اخــتلاف مــن النــاس وزلــزال، ابشــروا �لمهــدي ؛ رجــل مــن قــريش مــن عــترتي(: قــال 
م المـال صـحاحاً �لسـوية، ويرضى عنه ساكن الأرض والسماء، عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا ، ويقسِّ

كيــف : (صــحيحيهما وأخــرج البخــاري ومســلم في .)٤(الحــديث) ويمــلأ قلــوب أمُّــة محمّــد غــنى، ويســعهم عدلــه
 ).أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟

، )٥(وقــد أوردهــا ابــن حجــر، والأخبــار في ذلــك متــواترة بقطــع النظــر عمَّــا تــواتر مــن طريــق العــترة الطــاهرة
 )٨(والعلامّة الشيخ الشبلنجي، )٧(والعلاّمة الحسن العدوي الحمزاوي، )٦(والإمام الصبَّان

____________________ 
  .١٢في تفسير الآية ، ١١الباب ، الصواعق المحرقة )١(
خة المطبوعــة في هــامش مشــارق الأنــوار ١٢٤ص ، ٢البــاب ، إســعاف الــراغبين، في كلامــه المخــتص �لمهــدي )٢( وهنــاك .مــن النســ

 .أحاديث تبشر �لمهدي كثيرة غير الذي ذكر�ه في الأصل
  .١٢٥ص ، المصدر السابق )٣(
 .وإسعاف الصبَّان، الصواعق المحرقة، حجر ابن: راجعه في  )٤(
  .١٢في تفسير الآية ، ١١الباب ، الصواعق المحرقة )٥(
  .٢الباب، إسعاف الراغبين )٦(
 .١٠٣ص ، )مختص �لمهدي( ٢الفصل ، ٤الباب ، مشارق الأنوار )٧(
  .٢الباب ، نور الأبصار )٨(
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قـد ابـن ماجـه في الجـزء -وعَ ، وفي جـواهر العقـدين، وغير واحد من أعلام السُّنة كالإمام المناوي في كنـوزه
حون أحاديـث ، وجميع المحدِّثين وسـائر المسـلمين، الثاني من سننه ��ً خاصاً �حاديث خروج المهدي ويصـحِّ

وكل مَن ذكر اشراط الساعة من علماء السُّنة عـدَّ منهـا ظهـور المهـدي مـن .ظهور المهدي ويصرّحِون بتواترها
ــمٌ (: وصــرَّح بعضــهم بدلالــة القــرآن علــى ذلــك ؛ حيــث يقــول ، في آخــر الزمــان آل محمّــد  عِلْ ــهُ لَ وَ�نِ�

اعَةِ    :)١(قال ابن حجر.؛ ولذا نظموا هذه الآية في سلك الآ�ت النازلة في أهل البيت  )ل�لس�
ـ(: الآيـة الثانيـة عشـرة قولـه تعـالى  عِلمٌْ ل�لس� قـال مقاتـل بـن سـليمان ومَـن تبعـه مـن :) قـال( )اعَةِ وَ�نِ�هُ لَ

ــــرين  ــــت في المهــــدي: المفسِّ ــــت :) قــــال(.أنَّ هــــذه الآيــــة نزل ــــث المصــــرّحِة �نَّــــه مــــن أهــــل البي وســــتأتي الأحادي
وأنَّ الله ليخـرج منهمـا  ) رضـي الله عنهمـا(وحينئذ ففي الآية دلالـة علـى البركـة في نسـل فاطمـة وعلـي .النبوي

أعاذهـا وذريِّتهـا مـن  وأن يجعل نسـلهما مفـاتيح الحكمـة ومعـادن الرحمـة ؛ وسـرُّ ذلـك أنَّـه  ،كثيراً طيباً 
  .إلخ... وشرح ذلك كلِّه يعلم بسياق الأحاديث الدالّة عليه، ودعا لعليٍّ بمثل ذلك، الشيطان الرجيم

ممَّـا لا  فظهـوره �لجملـة ، العـترة الفاطميـةلا كلام في تواتر البشائر النبوية بخـروج المهـدي مـن : قلت 
ــب فيــه قــد ، نعــم.وقــد أجمــع عليــه الخلــف والســلف مــن هــذه الأُمّــة علــى اختلافهــا في مــذاهبها ومشــار�ا، ري

ـا هــو ، اختلفـوا في تشـخيص المهـدي وفي أنَّــه هـل هـو مولـود أم أنَّــه سـيولد؟ والـذي عليـه الإماميــة كافَّـة أنَّـه إنمَّ
وأمُُّه أمُ ولد ، م محمّد بن الحسن العسكري وأنَّه ولد ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومئتينالإما

  :يقال لها 
وقــد اعــترف ، وكــان ســنَّه عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين آ�ه الله فيهــا الحكمــة كمــا آ�هــا يحــيى صــبيا.نــرجس

الغلام إمامـاً في حـال الطفولـة الظـاهرة كمـا جعـل وقد جعل الله هذا :  )٢(بذلك ابن حجر حيث ذكره 
عليـه وآلـه الصـلاة (وقد سـبق الـنص عليـه في ملَّـة الإسـلام مـن نـبي الهـدى جـدِّه .عيسى بن مريم في المهد نبيَّاً 

ونـــصَّ عليـــه الأئمـــة كلهـــم واحـــداً بعـــد واحـــد إلى أبيـــه ، ثمُّ مـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب، )والســـلام
وكـان سـلف ، وكان الخبر بغيبته �بتاً قبل وجوده الشريف، أبوه عليه عند ثقاته وخاصَّة شيعته ونصَّ ، الحسن

ـا  الشيعة على عهد الإمامين الباقرين الصادقين والكاظمين الرضيَّين والجوادين التقيَّـين يعلمـون �نَّ المهـدي إنمَّ
 هو الوصي

____________________ 
 .٩٦ص، الصواعق )١(
 .فراجع، وقد ذكر آ�ءه ثمة بما يدل على إمامتهم، ١٢٤ص، ٣الفصل ، ١١الباب  ،المصدر )٢(

   



١٢٣ 

شــافههم �ــذا كلــه أئمــتهم .وأنَّــه ســيغيب غيبــة طويلــة يمــتحن الله �ــا عبــاده المــؤمنين، التاســع مــن ذريِّــة الحســين
أفردهـا علمـاؤ� ، واترةوتلك نصوص أئمـتهم في ذلـك كلـه متـ، الميامين نقلاً عن جدِّهم سيد النبيِّين والمرسلين
  .في مؤلَّفات خاصة وأوردوها في كتب الحديث

ـم كـانوا قبـل ولادة الإمـام المهـدي محمّـد بـن  ومَن سبر أحوال السلف من الإمامية وتتبَّع شـؤو�م يعلـم ��َّ
،  الحسن ينتظرونه ويعلمون أنَّه هو المهدي الـذي بشَّـر بـهِ النـبي وأخـبر عنـهُ أئمـة الهـدى مـن أهـل بيتـه

وكـانوا يعلمـون �نَّ ، وكـانوا في الاعتقـاد بـه علـى يقـين �م، فلمَّا ولد المهدي وجدوا ضالتهم وقرَّت به أعينهم
وزادهـم الإمـام المهـدي ، دلهَّم على ذلك النّصوص المتواترة عن أئمة العـترة الطـاهرة.صغرى وكبرى: له غيبتين 

م غيبته الصغرى التي لم ينقطع فيها عـن سـفرائه وأوليائـه ؛ يقيناً بذلك ؛ إذ توخَّى  النصح لهم بحكمة �لغة أ�َّ
ويخــبرهم �نَّــه ، إذ كــان في خلالهــا يشــد قلــوب شــيعته ويثبِّــتهم علــى الاعتقــاد بــه، وكانـت نحــواً مــن ثمــانين ســنة

ــثَّ في الشــيعة أنَّ الأغيــار و .وأنَّ غيبتــه طويلــة والمصــيبة بــذلك جليلــة، ســينقطع وتنقطــع أخبــاره عــنهم �لمــرة ب
ولم �ل جهـــداً ولم يـــدَّخر وســـعاً في تشـــجيع شـــيعته ، ســـيهزؤون �ـــم ويســـتخفون فـــيهم بســـبب اعتقـــادهم بـــه

م غيبته ، ووعدهم �لثواب وحسـن المـآب، وأقام لهم العبر وضرب لهم الأمثال، وتثبيتهم على القول �مامته أ�َّ
أهـل الـورع والزهـد والتقشُّـف والعبـادة والعلـم والحكمـة ، سـفرائه الأربعـة الهـداةوأراهـم الآ�ت البيِّنـات بواسـطة 

  .و النصح � ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامّتهم
، أجســادهم فلمَّــا اســتحكمت هــذه العقيــدة وجــرت في نفــوس رجــال الإماميــة ونســائهم مجــرى الــروح في

وكانـــت .فانقطعـــت الســـفارة بينـــه وبـــين شـــيعته بوفـــاة ســـفرائه، ىشـــاء الله عـــزَّ وجـــل لوليـــه حينئـــذ الغيبـــة الكـــبر 
الإماميـــة تنتظـــر هـــذه الغيبـــة انتظـــارهم اليـــوم لظهـــوره ؛ ولـــذا كـــان إيمـــا�م بعـــدها �لمهـــدي المنتظـــر أرســـخ مـــن 

ِ  (: قال الله تعـالى .وسيقوم بعد الغيبة الطويلة �لسيف والبرهان، لا يؤثرِّ فيه كرُّ الجديدين، ثهلان ي هُوَ ا��
ُ�ونَ  ينِ ُ��هِ وَ�وَْ كَرِهَ ا�مُْْ�ِ ظْهِرَهُ َ�َ ا�� رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدَى ودَِينِ اْ�قَ� ِ�ُ

َ
ُ�ورِ مِنْ (، )أ �نَْا ِ� ا�ز� وَلقََدْ كَتَ

اِ�وُنَ  رضَْ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ ا�ص�
َ
ن� الأ

َ
كْرِ أ نْ َ�مُـن� َ�َ (، )َ�عْدِ ا��

َ
رضِْ  وَنرُِ�ـدُ أ

َ
يـنَ اسْتُضْـعِفُوا ِ� الأ ِ

ا��
عَلَهُمُ ا�وَْارِِ�َ�  ةً وََ�ْ ئمِ�

َ
عَلَهُمْ أ رضِْ وَنرُِيَ فرِعَْوْنَ وهََامَـانَ وجَُنوُدَهُمَـا مِـنهُْمْ مَـا * وََ�ْ

َ
نَ �هَُمْ ِ� الأ وَُ�مَ��

لا يمكــن استقصــاؤهم في هــذه  ووافقنــا في هــذه المســألة جماعــة كثــيرون مــن أهــل السُّــنة.)َ�نـُـوا َ�ـْـذَرُونَ 
وصـدوق ، ثقة الإسلام، البحَّاثة، وحسبنا الأربعون من أعاظم أعلامهم الذين ذكرهم شيخنا المتتبِّع، العجالة
ومَــن ، قــدوتنا المــولى النــوري في كتابــه كشــف الأســتار المطبــوع في إيــران والمنتشــر في هــذه الأقطــار، المســلمين
 راجعه

   



١٢٤ 

 ويعرف، وعلى نصوص أهل السنة في تسنُّنهم وجلالتهم علماً وعملاً ، )١(يقف على أسماء الأربعين
____________________ 

  :وهم  )١(
 .مطالب السؤول: محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي النصيبي الشافعي في كتابه  - ١
  .البيان: محمّد بن يوسف بن محمّد ال كنجي الشافعي في كتابه  - ٢
 .الفصول المهمة: الشيخ نور الدين علي بن محمّد ابن الصباغ المالكي في كتابه  - ٣
 .تذكرة خواصِّ الأُمة:  -شمس الدين أبو المظفَّر يوسف بن قرعلي الحنفي سبط ابن الجوزي في آخر كتابه الموسوم ب - ٤
 .٣٦٦الباب ، الفتوحات: لسي في كتابه محيي الدين بن عربي الطائي الأند، قطب العارفين وإمامهم، الشيخ الأكبر - ٥
  .٦٥المبحث ، اليواقيت: الشيخ العارف الخبير أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني في كتابه  - ٦
وأقـام عنـده سـبعة ، الذي اجتمع في المهدي محمّد بـن الحسـن العسـكري في جـامع دمشـق، العابد الزاهد، الشيخ حسن العراقي - ٧

م بلياليها فيما   .١٣٠٥سنة ، ط مصر، لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: ذكره الشعراني في كتابه  أ�َّ
حيث صدَّق الشـيخ العراقـي فيمـا أخـبره بـه مـن الاجتمـاع ، صاحب المقامات والكرامات الكثيرة، الشيخ علي الخواص البراسي - ٨

  .سنة ٦٢٠كان يومئذ   وأنَّ عمره ، �لمهدي
  .شواهد النبوة: في كتابه ، شارح كفاية ابن الحاجب، نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الدشتي الحنفي المعروف �لملاّ جامي - ٩

فصـل الخطــاب في : في كتابـه ، مـن أعيــان علمـاء الحنفيـة، الحـافظ محمّـد بـن محمّـد بـن محمــود البخـاري المعـروف بخواجـة �رسـا - ١٠
  .المحاضرات

  .الفتح محمّد بن أبي الفوارس في أربعينهالحافظ أبو  - ١١
ث الفقيــه، الشــيخ عبــد الحــق الــدهلوي - ١٢ في ، وهــو حنفــي المــذهب، صــاحب التصــانيف الشــائعة الكثــيرة البالغــة مئــة مجلــد، المحــدِّ

  .رسالته التي أفردها لمناقب الأئمة من أهل البيت
ث المعروف، السيد جمال الدين عطاء الله بن السيد غياث الدين فضل الله الشيرازي - ١٣ وهـو ، روضـة الأحبـاب: في كتابه ، المحدِّ

 .من الكتب المشهورة
ب عنـه بمكَّـة، الحافظ أحمد بن إبراهيم بن هاشم الطوسي البلاذري المعاصر للإمام أبي محمّد الحسن العسـكري - ١٤ وروى .وقـد كتـ

م غيبته الصغرى كما في كتاب المسلسلات المشهور �لفضل المبينعن الإم   .وهو كتاب يعرفه محدِّثو السُّنة، ام المهدي أ�َّ
  .�ريخ مواليد الأئمة ووفيَّا�م: حجة الإسلام عبد الله بن أحمد بن محمّد بن الخشَّاب المعروف في كتابه  - ١٥
 .هداية السعداء:  -احب التفسير في كتابه المناقب الموسوم بملك العلماء شهاب الدين بن عمر الهندي ص - ١٦
ث - ١٧ المرقـاة في شـرح : الشـيخ المتّقـي بـن حسـام الـدين بـن القاضـي عبـد الملـك بـن قاضـي خـان القرشـي في كتابيـه ، العلامّة المحدِّ

  .والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان، المشكاة
  .ردَّاً على �ج الحق للعلاّمة الحلِّي، إبطال الباطل: ائل الترمذي في كتابه الذي سمَّاه العلامّة فضل بن روز�ان شارح شم - ١٨
  .ينابيع المودة: الشيخ سليمان بن خواجه كالان الحسين القندوزي في كتابه  - ١٩
  .شيخ الإسلام أحمد الجامي - ٢٠
 .صلاح الدين الصفدي في شرح الدائرة - ٢١
  .درَّة المعارف: سطامي في كتابه الشيخ عبد الرحمن الب - ٢٢
  المولوي علي أكبر بن أسد الله المؤودي الهندي - ٢٣

   



١٢٥ 

� في هــذه المســألة ويعلــم مبلــغ اعتبــار تلــك الكتــب مــن الجلالــة ، كتــبهم المشــتملة علــى التصــريح بمــوافقتهم إ�َّ
ـ، عند أهل السنة ا هـو أبـو القاسـم محمّـد بـن الحسـن ويقرأ عبائر الأربعين من أبطـالهم الصـريحة �نَّ المهـدي إنمَّ

ومَـن .مؤنة هذه الأمُور كلها) أعلا الله مقامه(وقد كفا� الإمام النوري ، للهجرة ٢٥٥العسكري المولود سنة 
ونحـن لا نسـتوحش مـن ، عرف أوُلئك الأربعين ووقف على كلامهم علم أنَّ الإمامية لم تنفرد في هـذه المسـألة

،  على أ�َّ لا ننكر كون معتقد� هذا مخالفـاً للعـادة المألوفـة في مـدة حيـاة الإنسـان.الخلق الحق وإن خالفَنا فيه
،  ونحـن لـولا الأدلـة القطعيـة الـتي أشـر� إليهـا مـا اعتقـد� ذلـك.كما أنَّ خصمنا لا ينكر أنَّ � خرق العادات

م مو  ، سـى بـن عمـران إلى هـذا الزمـانكما أنَّ خصمنا لولا الأدلة القطعية ما اعتقد ببقـاء الخضـر حيَّـاً مـن أ�َّ
م رسـول الله  وقـد ، إلى أن يخـرج المهـدي وينـزل عيسـى  ولا اعتقد ببقاء عدو الله الـدجَّال مـن أ�َّ

وعمَّـر عـوج وغـيره أعمــاراً ، ولبـث في قومــه ألـف سـنة إلاّ خمسـين عامـاً ، عـاش نـوح ألفـي سـنة وخمسـمئة سـنة
ــةٌ َ�َ ( وخــوارق العــادات كثــيرة كقضــية أهــل الكهــف.خارقــة للعــادة ــةٍ وَِ�َ خَاوَِ� ــر� َ�َ قرََْ� ِي َ�

وْ َ���
َ
أ

َ يُْ�ِ  ��
َ
ثتُْ يوَْماً -ي هَ -عُرُوشِهَا قَالَ � ثتَْ قَالَ َ�ِ ةَ َ�مٍ ُ�مّ َ�عَثَهُ قَالَ َ�مْ َ�ِ مَاتهَُ ا�� مِئَ

َ
ذِهِ ا�� َ�عْدَ َ�وْتهَِا فأَ

وْ 
َ
ابكَِ �مَْ يَ�سََن�هْ وَانظُرْ إَِ� ِ�َاركَِ  أ ثتَْ مِئةََ َ�مٍ فَانظُرْ إَِ� طَعَاِ�كَ وََ�َ ِ

وَِ�جَْعَلكََ آيةًَ  َ�عْضَ يوَْمٍ قَالَ بلَ ��
 َ ا تَ�َ�� هَا ُ�مّ نَْ�سُوهَا َ�مْاً فلَمَ�   ل�لن�اسِ وَانظُرْ إَِ� العِظَامِ كَيفَْ نُ�ِ�ُ

____________________ 
  .المكاشفات: في كتابه 

  .الانتباه: في كتابه ، شيخ مشائخ الصوفية، عبد الرحمن - ٢٤
  .القطب المدار الذي كتب عبد الرحمن الصوفي المتقدِّم الذكر كتاب مرآة الأسرار لأجله - ٢٥
  .البراهين السا�طية: قاضي جواد السا�طي في كتابه  - ٢٦
د بن المؤيَّد بن أبي الحسين المعروف �لشيخ سعد الدين الحموي في كتابه الذي أفرده لأحوال المهـدي الشيخ سعد الدين محمّ  - ٢٧
.  
  .ذات الأنوار:  -الشيخ عامر بن عامر البصري في قصيدته التائية الطويله المسمَّاة ب - ٢٨
  .صدر الدين القونوي في قصيدته الرائية المذكورة في ينابيع المودَّة - ٢٩
  .كما يدل عليه بعض أشعاره الفارسية الموجودة في ديوانه،  المولى جلال الدين الرومي صاحب المثنوي، شيخ مشائخ الصوفية - ٣٠
  .مظهر الصفات: الشيخ العارف محمّد الشهير بشيخ عطار في كتابه  - ٣١
  .الدين التبريزيشمس  - ٣٢
  .السيد نعمة الله الولي - ٣٣
  .السيد النسيبي - ٣٤
  .المودَّة في القربى:  -السيد علي بن شهاب الدين الهمداني في المودَّة العاشرة من كتابه الموسوم ب - ٣٥
  .الإسعاف: علاّمة زمانه الشيخ محمّد الصبَّان في كتابه  - ٣٦
  .الر�ض الزاهرة: دني في كتابه عبد الله بن محمّد المطيري الم - ٣٧
  .صحاح الأخبار:  -شيخ الإسلام أبو المعالي محمّد سراج الدين الرفاعي في كتابه الموسوم ب - ٣٨
  .الناصر لدين الله أحد خلفاء بني العبَّاس - ٣٩



١٢٦ 

 .بعض المصريِّين من مشائخ الشيخ إبراهيم القادري الحلبي - ٤٠
   



١٢٧ 

ن� ا
َ
عْلمَُ أ

َ
ءٍ قدَِيرٌ َ�ُ قَالَ أ لكـنَّ الأُسـتاذ أحمـد أمـين ومَـن علـى شـاكلته قـد لا يؤمنـون �ـذا  ، )�� َ�َ ُ�� َ�ْ

 .لكم دينكم ولي دين: فإذن، علينا أنَّ نقول في جوا�م ، كله

 :تنبيه 
ــرة بظهــور المهــدي أنَّ اسمــه يــواطئ اســم النــبي واســم أبيــه يــواطئ اســم أبي ، جــاء في بعــض الأحاديــث المبشِّ

والكلمة الأخيرة بخصوصها ؛ أعني الكلمة الدالة على أنَّ اسم أبيه يـواطئ اسـم أبي رسـول الله ، نبي ال
ب �لمهــدي، بخصوصــها ــا وضــعت تقــرُّ�ً إلى الثالــث مــن ملــوك بــني العبَّــاس الملقَّــ ، موضــوعةٌ بــلا ارتيــاب ؛ وإنمَّ

 -ولا غـرو، فـإنَّ الـدجَّالين يتقرَّبـون إلى الملـوك �كثـر مـن هـذا ؛ وقـد وضـعوا .وهو محمّد بن عبـد الله المنصـور
ومنَّـا ، ومنَّـا المنـذر، منَّـا السـفَّاح: منَّا أهل البيت أربعة : (الحديث الذي رواه الحاكم  -تقرُّ�ً إلى بني العبَّاس 

ــر وليفتخــر �ــم رســول ومَــن هــم الســفَّاح والمنصــور والمهــدي العبَّا.)ومنَّــا المهــدي، المنصــور ســيون الظــالمون ليبشِّ
  .)العبَّاس المهدي من ولد عمِّي: (ووضعوا أيضاً خبر ابن عدي .نعوذ �� من كل أفَّاك أثيم! الله؟

ـــني هاشـــم:  -كمـــا في الصـــواعق المحرقـــة   -قـــال الـــذهبي  وكـــان يضـــع ، تفـــرَّد بـــه محمّـــد بـــن الوليـــد مـــولى ب
  .الحديث

، محمّد بـن الوليـد بـن أ�ن القلانسـي البغـدادي: د بن الوليد في ميزانه فقال وقد ذكر الذهبي محمّ : قلت 
فمـن أ�طيلـه .كـذَّاب: وقـال أبـو عروبـة .ابـن عـدي كـان يضـع الحـديث:) قـال) (العبَّاسـيين(مولى بـني هاشـم 

ام عـن الـزبير بـن العـوَّ ، عـن البيعـي، عـن وائـل بـن داود، عن عيسى بن يـونس، ما رواه عن مصعب بن سعيد
وقـد نـصَّ أبـو حـاتم .)اللّهمّ إنَّك جعلـت أ� بكـر رفيقـي في الغـار فاجعلـه رفيقـي في الجنـة: (قال النبي : قال 

 .فه الدارقطني وسائر أئمة الجرح والتعديل-وضعَّ ، على عدم صدقه

 :تنبيه آخر 
وأنـت ، في سـننه كـاً بروايـة أخرجهـا أبـو داود-ذهب المناوي إلى أنَّ المهدي من ولـد الحسـن السـبط تمـسُّ 

ـــة الحســـين ـــا لا تكـــافئ الصـــحاح المتـــواترة الصـــريحة �نَّـــه مـــن ذريِّ علـــى أنَّـــه لا يبعـــد أن يكـــون المـــراد ، تعلـــم أ�َّ
ــا هــو الحســن العســكري إنَّ محمّــد المهــدي بــن : أو يقــال ، لا الحســن الســبط، �لحســن في روايــة أبي داود إنمَّ

ــة الحســن الســبط و  مــن ذريِّــة الحســين كليهمــا ؛ لأنَّ جــدَّه البــاقر كــان ابــن ابــن الحســن العســكري هــو مــن ذريِّ
: ؛ وهـم) م عليك وعلى آ�ئك السـبعةالسلا: ( ولذلك ورد في ز�رة الرضا ، الحسين وابن بنت الحسن

  والحسن، والحسين السبط، وزين العابدين، والباقر، والصادق، الكاظم
  .السبط من آ�ء الرضا �لاعتبار الذي ذكر�هفعدَّ الحسن .وأمير المؤمنين، السبط

   



١٢٨ 

وصــلَّى الله علــى ســيد البشــر وأوصــيائه ، والتوفيــق لِمَــا دعــا إليــه مــن ســبيله، والحمــد � علــى هدايتــه لدينــه
 .وسلَّم تسليماً كثيرا، الاثني عشر

 السيد الحميري كيساني

فإمَّـا أن تبقـى عنـده مشـكوكه وإمَّـا أن ، طالما رأينا صاحب فجـر الإسـلام يضـع الحقـائق في ميـزان الشـك
ولــو اطلّــع ! فلــم يخالجــه شــك في أنَّــه كــان كيســانياً ، أمَّــا في الحمــيري الجعفــري.يميــل فيهــا إلى ميولــه وأغراضــه

ومـا صـح عنـه مـن القـول �مامتـه والرجـوع ، الأُستاذ على أحوال السـيد الحمـيري وشـؤونه مـع الإمـام الصـادق
ر ، إليه   .�سج على منوال الجاهلين، بعيد عن تمحيص الحقائق، في البحثلعلم أنَّه مقصِّ

فكـان علـى الأُسـتاذ أن ، فهو محلُّ ابتلائهم وهم به أعرف من غيرهم، والسيد الحميري من سلف الشيعة
ما مات حتى استبصر �دي الإمام جعفر الصادق ورجع إليـه  ولو فعل لعلم أنَّه .يراجع أحواله في كتبهم

  :وهو القائل ، معنى الكلمة بكل
  تجعفرتُ �سم اللهِ فيمن تجَعفروا

ــرين في البحــث أو القاصــرين، وقــد تــرحَّم عليــه الصــادق بعــد موتــه ودعــا لــه مــن أهــل ، لكــنّ بعــض المقصِّ
ـــيرِّ عَـــزَّة مـــا قـــالوا، الجهـــل المركـــب مـــا علـــى رأي ، شـــاؤوا أن يقولـــوا عـــن الســـيد الحمـــيري وعـــن كُثَـ والحقيقـــة أ�َّ

 .وقد مات كُثيرِّ على عهد الإمام الباقر فشيَّع جنازته ودعا له وأثنى عليه، اميةالإم

 التكتُّم في الأعمال يستلزم الخداع

ــــب بقلــــم العاطفــــة ويســــمع �ذُن العاطفــــة وينطــــق بلســــان  ــــا يكت إنَّ الأُســــتاذ صــــاحب فجــــر الإســــلام إنمَّ
وهــــذه الســــريِّة اســــتلزمت الخــــداع : (ه وبــــذلك القلــــم ســــجَّل علــــى الشــــيعة في فجــــر الإســــلام قولــــ، العاطفــــة

وهــذه ، بقلــم النعــرة ســجَّل الأُســتاذ هــذه العبــارة، نعــم.)٢٢٨ص )(والالتجــاء إلى الرمــوز والتأويــل ونحــو ذلــك
وطمعــــاً ، وســــعياً وراء الــــدرهم والــــدينار، مخاتلــــة في الحيــــاة العلميــــة كــــان يســــتغلُّها ســــلفه ؛ تنفيــــذاً لأغراضــــهم

والعجــب مــن أهــل العصــر الحاضــر يطلبــون المصــارحة والمكاشــفة �لحقــائق ثمُّ .�ــا�لوظــائف الــتي كــانوا يطلبو 
وأيُّ رمـز التجـأ إليهمـا الشـيعة ، فأيُّ خداع! يضرب الأُستاذ أحمد أمين على ذلك الوتر ويرجّع تلك الألحان

مطوَّلـــة ومـــوجزة في ومؤلَّفـــا�م ، وهـــذه كتـــب المتقـــدمين مـــنهم والمتـــأخرين! منـــذ العصـــر الأول إلى يومنـــا هـــذا؟
، الحديث والفقه والتفسير وأُصـول الفقـه وعلـم الكـلام وتـراجم الرجـال والتـاريخ والأخـلاق والمـواعظ والفلسـفة

وإنَّ مؤلفِّيهـا ليتكلَّمـون فيهـا بحريـة ، ولا رمـز ولا خـداع، لا تعقيد فيهـا ولا التـواء، وسائر الفنون عقلية ونقلية
 آرائهم فيما يقتضيه مذهبهم ،
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وفيهــا مــن المكاشــفة مــا يــدحض إفــك ، ومَــن راجعهــا وجــدها مملــوءة �لحقــائق الراهنــة.لا يمــارون ولا يواربــون
  .إنَّ الشيعة تخادع وترمز: الآفكين الذين يقولون 

فـــزعم مـــا ، ولعـــل الـــذي ألقـــى الأُســـتاذ في هـــذه الهـــوة الســـحيقة مـــا يســـمعه مـــن أنَّ الشـــيعة تعمـــل �لتقيـــة
ين وأصـــحابه أنَّ العمـــل �لتقيـــة عنـــد الخـــوف مـــن اســـتعمال الحريـــة لـــيس مخصوصـــاً ولم يـــدرِ هـــذا المســـك.زعـــم

: قـال الله تعـالى .لممَّـا جـاء بـه التنزيـل وهـبط بـه جبرائيـل -عنـد الاضـطرار إليهـا  -�لشيعة ؛ لأنَّ العمـل �ـا 
وِْ�َاءَ مِنْ دُونِ ا�مُْؤْمِنَِ� (

َ
نْ لاَ َ�ت�خِذْ ا�مُْؤْمِنوُنَ الَْ�فرِِ�نَ أ

َ
ءٍ إلاِ� أ ْ�َ �ِ ِ وَمَنْ َ�فْعَلْ ذَ�كَِ فلََ�سَْ مِـنْ ا��

ِ ا�مَْصِ�ُ  َ� ا�� ُ َ�فْسَهُ وَ�ِ رُُ�مْ ا�� ِ مِـنْ (: وقال عـزَّ مـن قائـل ، )َ�ت�قُوا مِنهُْمْ ُ�قَاةً وَُ�ذَ� مَنْ َ�فَرَ بـِا��
ْ�رِهَ وَقَلبْهُُ مُ 

ُ
حَ بِالُْ�فْرِ صَدْرًا َ�عَلـَيْهِمْ غَضَـبٌ مِـنْ َ�عْدِ إِيمَانِهِ إلاِ� مَنْ أ  طْمَِ�� بِالإِيمَانِ وَلَِ�نْ مَنْ َ�َ

 ِ ــق ، متــواترة -عنــد الاضــطرار إليهــا  -والصــحاح الدالــة علــى لــزوم العمــل �لتقيــة ، ) ا�� ولا ســيما مــن طري
ظلــم كــانوا يســومون الشــيعة ســوء وخلفــاء الجــور وولا�ــم ولاة ال.بــذلك والعقــل بمجــرده يحكــم، العــترة الطــاهرة

، فمـالهُم كـان حِـلا� ، أعيـنهم ويسملون، بو�م على جذوع النخل ويصلِّ ، العذاب ؛ يقطِّعون أيديهم وأرجلهم
وكـان علمـاء السـوء ، وكانوا يقُتلون على الظن والتهمة تحـت كـل حجـر ومـدر.وحرما�م مهتوكة، ودمهم طلا� 

فاضــطرَّت الشــيعة عنــدها ، يبــيح لهــم أن يرتكبــوا مــن الشــيعة مــا كــانوا يرتكبــونيتقرَّبــون إلى أوُلئــك الخلفــاء بمــا 
ولعمـري أنَّ عملهــم  .إلى التقيـة مخافـة الاستئصـال ؛ جــر�ً علـى قاعـدة العقــلاء والحكمـاء في مثـل تلــك الـلأّواء

د قـال عـزَّ وق، من التقية -والحال هذه  -وما كان الله ليمنعهم ، كان دليلاً على عقلهم وفقههم وحكمتهم
ُ بُِ�مْ الْ�ُْ�َ وَلاَ يرُِ�دُ بُِ�مْ العُْْ�َ (: وقـال ، )مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الـدِّينِ مِـنْ حَـرجٍَ : (وجل  ، )يرُِ�دُ ا��

ُ َ�فْسًا إلاِ� وسُْـعَهَا(: وقال سـبحانه  وأهـل السُّـنة يعـدُّون التقيـة مـن مسـاوي الشـيعة بطـراً  )لاَ يَُ�ل�فُ ا��
ومـا ننسـى فـلا ننسـى عمـل .ولـو ابتلـوا بمـا ابتلـي بـه شـيعة آل محمّـد لـدانوا �لتقيـة وأخلـدوا إليهـا، هم وأشـراً من

ق القــرآن ــنة �لتقيــة لمَّــا دعــاهم المــأمون إلى القــول بخلــ وقلــو�م ، فأجــابوه إلى ذلــك �لســنتهم، علمــاء أهــل السَّ
وشـتَّان بـين خـوفهم مـن المـأمون .بـه خوفـاً وفرقـاً  أظهـروا لـه خـلاف مـا يـدينون الله، منعقدة على القول بقدمه

م الســـفيانيين والمـــروانيين والعبَّاســـيين والســـلجوقيين والأيـــوبيين والعثمـــانيين ؛ حيـــث كانـــت  وخـــوف الشـــيعة أ�َّ
ولولا خلودهم إلى التقيـة ، الملوك والعمَّال والعلماء والرؤساء وعامة الرعا� مجتمعة على محق الشيعة وسحقهم

ـــنة إذ اتقّـــوا شـــرَّ جنكيزخـــان ، ت مـــنهم هـــذه البقيـــةمـــا بقيـــ ولمـــاذا لم ينكـــر الأُســـتاذ أحمـــد أمـــين علـــى أهـــل السَّ
فجاروهمـــا في كثـــير مـــن الأمُـــور حقنـــا لـــدمائهم؟ ومـــا يصـــنع الضـــعيف العاقـــل إذا ابتلـــي �لغـــاشمين ، وهلاكـــو

 الأشدّاء وكانوا
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وأن لا ، غـيره مــن أهـل مصــر يـرون أنَّ حكــومتهم جــائرةأعـداءه الألــدّاء؟ ولـو فرضــنا أنَّ الأُسـتاذ أحمــد أمــين و 
ا الحق في ذلك لغيرها، حق لها في الحكم فهل يبيح الشرع لهم مكاشفتها بذلك في حال ضـعفهم عنهـا ، وإنمَّ

مـدارا�ا واتقّـاء شـرها؟ مـا أظـن أنَّ أحـداً مـن العقـلاء يبـيح  -والحـال هـذه  -وخوفهم منها؟ أو يجب عليهم 
والنفـوس بفطر�ـا مجبولـة علـى التقيـة في مثـل ، سيما إذا استلزم منها الضرر العـام علـى الطائفـةولا ، المصارحة

  .هذه المقامات
ـا هــي التقيــة في مسـألة الإمامــة والخلافــة ؛ حيــث  والتقيـة الــتي ذاعــت وشـاعت عــن الشــيعة دون غــيرهم إنمَّ

م يرو�ا مقصورة علـى أئمـة أهـل البيـت  فالحكومـات الإسـلامية كانـت تنـتقم مـنهم بسـبب ذلـك ؛ ، إ�َّ
يكـــتم كونـــه شـــيعيَّاً مـــا دام الكتمـــان ، فكـــان الشـــيعي يكـــتم تشـــيُّعه احتفاظـــاً بحياتـــه.احتياطـــاً علـــى سياســـتها

ــا إذا لم يكــن ممكنــاً .ممكنــاً  تــرك التظــاهر بمــا يخــالف أهــل الســنة مــن الأقــوال والأفعــال وجــاراهم اتّقــاء مــن ، أمَّ
ث لا يتظــاهرون �لأعمــال والأقــوال الــتي ينكرهــا علــيهم كمــ،  الفتنــة ــ ا يفعلــه اليــوم أهــل الســنة في الحجــاز حي

ــــابيون كالأدعيــــة المســــتحبة في تلــــك المواقــــف الكريمــــة وكتقبيــــل الضــــريح النبــــوي ، وكــــز�رة قبــــور الأوليــــاء، الوهَّ
إلى الله عــزَّ وجــل وجعلــه شــفيعاً وكالاســتغاثة بســيد الأنبيــاء والتوسُّــل بــه ، الأقــدس وغــيره مــن ضــرائح الأوليــاء
ــاج مــن ســنيين وشــيعيين ، في غفـران الــذنوب وكشــف الكــروب  -علــى اخــتلاف مــذاهبهم  -فــإنَّ جميــع الحجَّ

وكلُّهـم يبيحـون التـدخين ويسـتعملونه إذا  ، لا يتظاهرون بشـيء منهـا تقيـةً مـن الفتنـة وخوفـاً مـن الشـرّ والأذى
فهــل في ذلــك �س عنــد ذي عقــل أو ديــن؟ ، يتجــاهرون بــه تقيــةً وخوفــاً لكــنَّهم في الحجــاز لا ، كــانوا أحــراراً 

فقاتــــل الله الأهــــواء الباطلــــة ! وأيــــن هــــذا مــــن الخــــداع والرمــــوز الــــتي زعمهــــا حضــــرة الفيلســــوف أحمــــد أمــــين؟
وكـذلك ، وقبَّح الله الإرجاف الذي يميت الحقائق ويغيرِّ المحور العلمـي إلى الـزور والبهتـان، والأغراض الفاسدة

 .والله المستعان على ما يصفون، فعلوني

 الشيعة تحفظ الأسانيد الصحيحة وتضع فيها الأحاديث

ونستجير �� من �تان حضرة ، ومن كلِّ وقاح متتابع في ضلاله، نعوذ �� من كلِّ أفَّاكٍ خوَّاضٍ بباطله
فـــإنَّ الرجـــل لا ، لـــى غلوائـــهومضـــى في العـــدوان والخـــرص والفلســـفة العـــوراء ع، الأُســـتاذ إذا ركـــب مـــتن أهوائـــه

وولـع ، ولا يلـوي علـى وجـدان ؛ ألا تـراه كيـف خلـع ودلـع، ولا يراجـع ضـميراً ، ولا يتَّقي معاداً ، يخشى خالقاً 
فقــال عــن ، فرمــى الأبــر�ء �لشــنع، فــانجلع )١(فقتــل كيــف ولــع؟ ثمُّ قتــل كيــف ولــع؟ ثمُّ جــالع، �لإفــك والبــدع

 الحديث وسمعوا الثقاة فاشتغل بعض علمائهم بعلم: (الشيعة 
____________________ 

 .انكشف وافتضح: وانجلع بمعنى .فعل ماض معناه جاوب �لفحش: جالع  )١(
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ث تتَّفــق ومــذهبهم، وحفظــوا الأســانيد الصــحيحة ــ ــث  ، ثمَّ وضــعوا �ــذه الأســانيد أحادي وأضــلوا �ــذه الأحادي
  ).٣٢٩ص )(�لأسانيد كثيراً من العلماء لانخداعهم

و�ســـجاً في اّ�ـــامهم علـــى منـــوال ، وليفرضـــه جـــاهلاً بـــورع الشـــيعة، فلينظـــر إلى هـــذا الخـــرَّاص �ظـــر بعقلـــه
ـــنة، المـــرجفين ا�حفـــين وجهـــودهم مـــدة حيـــا�م الـــتي أفنوهـــا في نقـــد ، فهـــل يجهـــل أيضـــاً فضـــل جهابـــذة السُّ

ب الجهــل ! الحــديث وتمحــيص حقائقــه بكــل دقــة واستقصــاء؟ والضــلال إلى أعــلام ومَــن هــو أحمــد أمــين لينســ
ب عــن شــؤون الحــديث مــن كــل جهــة صــين �لتنقيــ ــنة المتخصِّ والبــاذلين في ســبيل ، المســتفرغين كــل وســع، السُّ

ق عــن محضــه، ذلــك كــل جهــد وكــل طاقــة ومــا مــن حــديث إلاّ ، وأبــدت الرغــوة عــن الصــريح، حــتى صــرَّح الحــ
فهـل يمكـن مـع تلـك الجهـود كلهـا ، بـه علمـاً  فأحاطوا بكل ما يتعلـق، وعجموه عجماً  )٢(واستشفُّوه )١(تمخَّروه

ــأ بــه الــدهر الهــرم فقــاءه  ومــع قــرب عهــدهم أن يخفــى علــيهم مــا قــد اكتشــفه اليــوم هــذا المتفلســف الــذي تجشَّ
وأيُّ شـــيء أعجـــب مـــن زنـــديق يقـــوم ! ومـــا عشـــت أراك الـــدهر عجبـــاً ! أعُجوبـــة مـــن عجائـــب السفســـطة؟

فـترتجُّ ، ويقفوه اليوم أحمد أمين فيشك في السُّـنة، الكتاب �لأمس بمرأىً ومسمع من أعلام الأزهر يشك في
خَدَمَـة الـدين وسـدنة  -ولا نسـمع للأزهـريين ، النجف الأشرف وتقشـعر أنديـة العلـم فيهـا لهـول هـذه الزندقـة

  .ولَكِنَّما قد يربض الليث للوثب، صو�ً ينعش المؤمنين ويرد كيد المنافقين -الكتاب والسنة 
ــنة وحَفَظــة الشــريعة في الأزهــر وغــيره أن يســمحوا لي بكلمــة أرفعهــا في هــذا المقـــام أرجــو مــن علمــاء ا لسُّ

ودوَّنوهــا في كتــب لهــم ، أنَّ لــدى الشــيعة أحاديــث أخرجوهــا مــن طــرقهم المعتــبرة عنــدهم: إلــيهم ؛ وحاصــلها
 -اها لا ســو  -هــي  و، وعليهــا مــدار علمهــم وعملهــم، وهــي كافيــة وافيــة لفــروع الــدين وأُصــوله، مخصوصــة

شــك فيــه الفيلســوف ، صــح حــديث الغــير أو لم يصــح! فمــا أغنــاهم �ــا عــن حــديث غــيرهم، الحجــة عنــدهم
فلـيس عنـدهم أسـانيد يعتبرو�ـا صـحيحة إلاّ تلـك الأسـانيد الـتي زعـم ، أمَّا أهل السُّنة.أحمد أمين أو لم يشك

وإذا تمَّــت فلســفة هــذا الجاهـــل  ،الأُســتاذ أنَّ بعــض علمــاء الشــيعة وضـــعوا فيهــا أحاديــث تتَّفــق مــع مـــذهبهم
ــنة ت هــذه  -ومَــن يــؤمنهم.فــلا جــرم أنَّـه يقتلهــا عــن آخرهــا، وسـرى ميكروبــه هــذا في أحاديــث أهــل السُّ إذا تمَّــ

صــات لعموما�ــا -الفلســفة  ، مــن كــون الشــيعة أو غــيرهم وضــعوا في تلــك الأســانيد مقيِّــدات لمطلقا�ــا ومخصِّ
 ووضعوا شروطاً لم يشترطها وأمُوراً لم يشترعها،، اهي لم ينه عنهاووضعوا أوامر لم �مر الشارع �ا ونو 

____________________ 
 .إذا نظر من أين مجراها تمخَّر الريح: يقال )١(
 وفتَّش هل فيه عيب أم لا؟، استشفَّ الثوب إذا نشره في الضوء: يقال )٢(
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م الإجمــالي الــذي زعمــه أحمــد أمــين ــنة عــن آخرهــا، ومــتى حصــل هــذا الشــك مــع العلــ ، ســقطت صــحاح السُّ
 .وقرَّت عين أحمد أمين وغيره ممَّن يريدون ليطفؤا نور الله �فواههم و�بى الله إلاّ أن يتم نوره

ففلسـفة مزيفـة ؛ لأنَّ الشـيعة ، أمَّا قوله �نَّ الشـيعة وضـعوا في تلـك الأسـانيد أحاديـث تتَّفـق مـع مـذهبهم
فــلا تبـــالي �ــا وافقـــت ، ولا تعـــرجِّ في مقــام الاســتدلال عليهـــا، تعتبرهــا بـــل لا، لا تعــوِّل علــى تلـــك الأســانيد

ـــم أبـــرُّ وأتقــى مـــن أن يجـــوز علــيهم الكـــذب ولا ســـيما علــى الله ورســـوله.مــذهبهم أو خالفتـــه ولكـــنّ ، علــى أ�َّ
: ثنابل زاد في طنبورهـا نغمـة ؛ حيـث حـدَّ ، لم يقف الأُستاذ في فلسفته على هذا الحد.المنافقين هم الكاذبون

فكـانوا يـروون عـن السُّـدِّي وابـن قتيبـة ، �بـن قتيبـة ومـنهم مَـن سمُِّـي، كان مـن الشـيعة مَـن سمُِّـي �لسُّـدِّي(أنَّه 
�ن الشهيران ما المحدِّ ـا هـو رافـض ، فيظن أهل السُّنة أ�َّ مع أنَّ كلا� من السُّدِّي وابن قتيبـة الـذي ينُقـل عنـه إنمَّ

ـــ.غــال وكــذلك ابـــن ، والأول ثقــة والثـــاني شــيعي وضَّــاع، دِّي الكبــير والسُّــدِّي الصــغيروقــد ميَّــزوا بينهمــا �لسُّ
نعــوذ �� مــن الغــرور ونســتجير بعزَّتــه تعــالى مــن احتقــار ) ٣٢٩ص )(قتيبــة غــير عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة
عجب بنفسه، هذا الرجل لأئمة الدين القوَّامين �مره

ُ
ه كيـف ينسـب إلى وأعجب من! انظر إلى هذا المغرور الم

ـــرُّ وأتقـــى وأحـــوط علـــى الإســـلام مـــن أن ! علمـــاء الشـــيعة مـــا لا يليـــق إلاّ �هـــل الشـــعوذة والتـــدجِيل وهـــم أب
 .تدنِّسهم الآ�م

ث لا يفقهــون حــديثاً  ــنة ســذَّجاً مغفَّلــين في منتهــى الجهــل بحيــ ! وأعجــب مــن ذلــك أنَّــه يصــوِّر علمــاء السُّ
ترُّون �لتمويهـات ويُضَـ �لترَّهـات؟ وهـم أبعـد غـوراً وأدقُّ نظـراً وأسـدُّ رأ�ً وأكثـر انتباهـاً مـن  لَّلونومتى كانوا يغـ
لكن الأُستاذ إذا لم يصوّرِ حفظـة الـدين وأئمـة المسـلمين في منتهـى القصـور .أن تخَفى عليهم هذه السخافات

ــدِّي وابــن قتيبــة لم يكــو� مــن أبطــ، لا يكــون فيلســوفاً ولا يــدعى مكتشــفاً  ولــيس لهمــا ! ال الحــديثثمَّ إنَّ السُّ
ومـا السُّـدِّي ! فما الذي حمل الشيعة على التمويـه �سميهمـا دون غيرهمـا مـن المشـاهير؟! ميزة في رجال السند

ر والشـيعة لا تعتمـد في تفسـيرها و�ريخهـا عليهمـا بخـلاف أهـل السُّـنة كمـا ، وما ابن قتيبة إلاّ مؤرخِّ، إلاّ مفسِّ
 .يعلمه علماء الفريقين

ــدِّي وابــن وقــد مثَّــ ــم الحــديث وأســانيده ؛ إذ وصــف السُّ ل الأُســتاذ جهلــه �حــوال الرجــال وبعُــده عــن عل
مــا محــدِّ�ن شــهيران مــا لم يشــتهرا �لحــديث! قتيبــة ��َّ وجعــل السُّــدِّي الكبــير ثقــة مــن ! بــل لم يعُرفــا بــه! مــع أ�َّ

وهـذا ممَّـا .ابـن قتيبـة تيبة غير عبد الله بـن مسـلموكذلك ابن ق: قال.أهل السُّنة والسُّدِّي الصغير شيعيَّا وضَّاعاً 
 إذ ليس في العلماء مَن يعُرف �بن قتيبة إلاّ أبو محمد عبد الله! يضحك الثكلى
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: وكتـــاب، الإمامـــة والسياســـة: وكتـــاب، مختلـــف الحـــديث: صـــاحب كتـــاب، بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري
كـــــان مـــــن : وقـــــال البيهقـــــي.عليـــــه الـــــدارقطنيوهـــــو مـــــن المنحـــــرفين عـــــن أهـــــل البيـــــت كمـــــا نـــــصَّ ، المعـــــارف
ولـيس في علمـاء الشـيعة ولا في جهلائهـم مَـن يعُـرف �بـن .وتعلم هذا مـن ترجمتـه في ميـزان الاعتـدال.الكرَّامية
فمَـن هـو ابـن قتيبـة الشـيعي � .وتلك كتبهم وكتب غـيرهم في فهـارس الرجـال والـتراجم تشـهد بمـا نقـول، قتيبة

 !حضرة الأُستاذ؟
ــدِّيأمَّــا لفــ ــر، ظ السُّ ق علــى إسماعيــل بــن عبــد الــرحمن بــن أبي كريمــة الكــوفي المفسِّ ــدِّي ، فقــد أطُلــ وهــو السُّ

وتلـك ، وهذا رجـل شـيعي تعتمـد عليـه أهـل السُّـنة مـع تشـيعه كمـا فصَّـله سـيِّد� في مراجعاتـه الأزهريـة.الكبير
، وهـو السُّـدِّي الصـغير، لى محمد بن مـروانويطُلق لفظ السُّدِّي أيضاً ع.تفاسير أهل السُّنة مشحونة من أقواله

ولا نسبه أحد من الناس إليهم سوى حضـرة ، وهو ليس منهم قطعاً ، وأصحابنا لا يعرفونه ولا يذكرونه أصلاً 
ــدِّي الصــغير مــن أصــحابنا! الأُســتاذ وليتــه ! وليتــه دلَّنــا علــى واحــد مــن العــالمين يصــرحِّ �نَّ محمد بــن مــروان السُّ

  !أو ذكره في شيء ما، حد من الشيعة روى عنه ولو كلمة واحدةيدلَّنا على وا
لرجـــع �لاعـــتراف علـــى نفســـه �نَّـــه مـــن ، ولـــو بـــذل الأُســـتاذ وســـعه واســـتفرغ عمـــره في البحـــث عـــن ذلـــك

نعــــــوذ �� مــــــن ، الخرَّاصــــــين الــــــذين لــــــيس علــــــى أقلامهــــــم ولا علــــــى ألســــــنتهم مــــــن عقــــــولهم وديــــــنهم رقيــــــب
، أعـني الكبـير، وعـن كـون السُّـدِّي الثقـة، ون ابـن قتيبـة واحـداً فقـط لا اثنـينولو قطعنا النظر عن ك.الفضيحة

وعـن كـون السُّـدِّي الصـغير الوضَّـاع لـيس ، وعـن كونـه مـع ذلـك حجـة عنـد أهـل السُّـنة دوننـا، شيعياً لا سنِّياً 
ــا ي، ولم تــذكره ولم تتعــرَّف بــه، وعــن كــون الشــيعة لم تــروِ عنــه شــيئاً مــا، مــن طائفتنــا عرفــه ويــروي عنــه أهــل وإنمَّ
وعـن  ، وعن كون السُّدِّي الكبير وابن قتيبة غير مشـهورين �لحـديث ولا بمعـدودين في المحـدِّثين، السُّنة لا نحن

لـــو قطعنـــا النظـــر عـــن هـــذه الأمُـــور كلهـــا وســـلَّمنا لحضـــرة ، كـــون أحمـــد أمـــين كخـــابط عشـــواء في ليلـــة ظلمـــاء
ب الشــيعة لــو نقلــوا عــن الشــيعي ! كــر في فلســفته واكتشــافهالأُســتاذ أنَّ هنــاك قتيبتــين وسُــدِّيين كمــا ذ  فمــا ذنــ

؟ ولئــك الضــعفاء وا�هــولين لــيس إلاّ التضــليل والتــدجيل ؛ ~!فظــنَّ الصــمُّ الــبكمُ العمــيُ أنَّ ذلــك عــن الســنيِّ
ا هم أئمة الهدى من آل محمد    .لأنَّ المتبادر من تلك الأسماء عند إطلاقها إنمَّ

ـــنة كافَّـــة إذا نقلـــوا عـــن ابـــن يســـار البصـــري مـــولى زيـــد بـــن �بـــت  والأُســـتاذ أحمـــد أمـــين يعلـــم �نَّ أهـــل السُّ
فهـل هـذا ، وفي أمثالهم المعروفة جالس الحسن أو ابـن سـيرين.وحدَّث الحسن بكذا، قال الحسن كذا: يقولون

أو ! امس أصــحاب الكســاء؟لأنَّ البصــري أفضــل وأكمــل مــن ريحانــة المصــطفى وســيد شــباب أهــل الجنــة وخــ
  أنَّه إيهام وتضليل؟

ــن كانــت � عــزَّ وجــلَّ فيــه ، ولــو أرد� ســرد مــا كــان مــن هــذا القبيــل لطــال المقــام
َ
وفي هــذا القــدر كفايــة لم

 .عناية
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 الشيعة تحشو الكتب بتعاليمها وتنسبها إلى أهل السُّنة

فــلا تمنعــه مــن الثرثــرة ، المعــاني صــحيحةإنَّ هــذا الفيلســوف يهــتم بتنميــق الألفــاظ ولــيس عليــه أن تكــون 
ـــنة حـــتى أراد  لوازمهـــا الباطلـــة ولا سمومهـــا القاتلـــة ؛ لم يكتـــف �لتشـــكيك في الصـــحاح مـــن مســـانيد أهـــل السُّ

ليقطـع خـط الرجعـة ! تشكيكهم في كتـب سـلفهم ومؤلَّفـات أعلامهـم الـتي أفنـوا أعمـارهم الشـريفة في �ـذيبها
ولهذا الغرض نفسه يهتم أكثـرهم في .أعظم ما يتوخَّاه ز�دقة العصر الحاضر وهذا، عليهم في تعاليمهم الدينية

ب وإيثــاراً ، وإماتـة للعلــوم والفنـون والأد�ن، إماتـة الكتابـة الشــرقية واسـتبدالها �للاتينيــة ؛ إسـقاطاً لجميـع الكتــ
ومَـــن أنـــت � حضـــرة .نعـــوذ ��، للزندقـــة والفلســـفة الباطلـــة والجهـــل المركـــب الـــذي يســـمُّونه علومـــاً عصـــرية

وكيـف يعبـأون في ! الأُستاذ ليبـالي أهـل السُّـنة أو الشـيعة في تضـليلك عـن حـديثهم وهـم جهابذتـه وصـيارفته؟
تشــكيكك بكتــب ســلفهم وقــد رووهــا عــن أصــحا�ا سماعــاً وقــراءة وإجــازة �لأســانيد الصــحيحة المرفوعــة إلى 

وهي في غاية الكثـرة ، الفن من مؤلَّفات الطائفتينوتفصيل ذلك موكول إلى الكتب المختصة �ذا ! مؤلفِّيها؟
  .والانتشار

�نَّ الشيعة وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم ونسبوها لأئمة ): (٣٢٩ص (أمَّا فلسفة الأُستاذ في قوله 
ــنة ككتــاب ســر العــارفين الــذي نســبوه إلى الغــزالي ففلســفة مغســولة مرذولــة كســائر سفســطته ؛ إذ ، أهــل السُّ

وهــم أبــرُّ ، وحاشــا � أن تفعــل الشــيعة شــيئاً ممَّــا رمــاهم بــه.اً �لغيــب وعمــلاً �لعصــبية العــوراءيتفلســف رجمــ
ومـــا أغـــنى الشـــيعة عـــن ســـر العـــارفين بمـــا عنـــدهم مـــن أســـرار محمد وآلـــه .ولكـــنَّ المنـــافقين هـــم الكـــاذبون، وأتقـــى
 بتةوإنَّ تعاليمهم لثا.وما أغناهم بذلك عن غزل الغزالي، 

____________________ 
ومع ذلك أطلقـوا علـيهم الأسمـاء الـتي تنصـرف إلى أئمـة ، وجُل أصحاب هذه الأسماء ضعفاء لا يركن إليهم.السُّنة تجد الأمر كما قلنا

 .العترة الطاهرة 
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زَّ وجــلَّ أو ولــيس عنـدهم مـن التعـاليم شـيء لا يــدل عليـه كتـاب الله عـ، بمحكمـات الكتـاب ونصـوص السُّـنة
ومَـن هـو الغـزالي .ليحتاجوا إلى الغزالي، أو إجماع أهل الحل والعقد أو يستقل بحكمه العقل سنَّة رسوله 

بــل اســتخف بقتــل خــامس أصــحاب الكســاء ! لينتصــروا بــه وقــد انتصــر ليزيــد بــن معاويــة في إحيــاء علومــه؟
آل  مـع إ�حتـه لعـن شـيعة )١(لم يرض بلعن المباشـر لقتلـه وسيد شباب أهل الجنة وريحانة المصطفى ؛ إذ 

ونســبته إلى الغــزالي بمجرَّدهــا كافيــة في ســـقوطه ، ولا مؤلفِّــه ســر العــارفينعلــى أنَّ الشــيعة لا تعــرف !! )٢(محمد
  .وافق تعاليمهم أو خالفها، عندهم

أيُّ شــيعي اســتند في تعــاليم الشــيعة إليــه؟ وأيُّ عــالم أو جاهــل مــن : ونحــن نســأل هــذا الخــرَّاص فنقــول لــه
وإلاّ فلـيعلم ! نا حضرة الأُستاذ إنْ كان من الصـادقينفليدلَّ ! دليلاً؟ أو سر العالمين سر العارفينالشيعة اعتبر 

بر أحمــد أمــين �نَّ هــذا الكتــا.أنَّــه مــن الخرَّاصــين ــنة ممَّــن  ومَــن أخــ ب مــن �ليــف الشــيعة فلعــل أحــد علمــاء السُّ
فهــل ، وَضَــع هــذا الكتــاب ونســبه إليــه تنفــيراً منــه، كــان يحســد الغــزالي ويحــاول إســقاطه ويبتغــي التشــنيع عليــه

لحضرة الأُستاذ دليل على نفي هذا الاحتمال؟ ألمَ يرجف المرجفون من أهل السُّنة �لغـزالي؟ ألمَ يجحـف عليـه 
م؟ ألم ينســبوا إليــه بعــض أقــوال المفــرّطِين مــن الصــوفية ليُعــدَّ مــن الكــافرين؟ أليســت هــذه الأمُــور معاصــروه مــنه

تراه علــى الشــيعة وهــذا  .قرينــة علــى مــا قلنــاه؟ ومــع ذلــك فــإ�َّ لا نجــزم �زيــد مــن نفــي مــا ادَّعــاه أحمــد أمــين وافــ
اليم أهـــل السُّـــنة مـــع أنَّ كتـــاب مـــروج الـــذهب للمســـعودي محشـــو �لحـــوادث التاريخيـــة علـــى مـــا تقتضـــيه تعـــ

فلمــاذا لم تقــل الشــيعة أنَّ أهــل السُّــنة وضــعوه ، وهــو صــاحب كتــاب الوصــية، المســعودي مــن أعــلام الشــيعة
ـــوه بتعـــاليمهم ونســـبوه إلى علمائنـــا؟ معـــاذ الله أن تعـــوِّل الشـــيعة علـــى الفلســـفة العميـــاء وحاشـــاهم مـــن ، وحشَّ

 .خرص الخرَّاصين

 )٣٣٠ص (أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد الشيعة ملجأ �وي إليه مَن 

، وطــرح نفســه في الفضــائح، قــد أبــرز صــفحته للخــزي، هــذا كــلام مَــن لا يتَّقــي الــذم ولا يبــالي �لفضــيحة
 كأنَّه يحدِّث عن طائفة! ويحه.وأصبح مضغة في أفواه القارضين، فارتطم في مراغة الذم

____________________ 
!! تجد العجب العجاب ؛ حيث جعل لقاتل الحسين توبة مقبولة) ١١٣ص ، ٣ج (نة من آفات اللسان الآفة الثام: راجع منه )١(

صـرَّح �نَّـه لا خطـر في السـكوت عـن لعـن  وفي أواخر!! راً على مَن يلعنهمابيده والآمر بذلك خط وجعل في لعن المباشر لقتله 
 !!إنَّه قتل الحسين أو إنَّه أمر بقتله: يجوز أن يقالولا !! وصرَّح �نَّه لا يجوز لعن يزيد!! إبليس

 .١١٣ص ، ٣ج : راجع منه أيضاً  )٢(
   



١٣٦ 

ــــون عنهــــا وتتناولــــه  ــــق منهــــا في صــــحيفة الوجــــود إلاّ مــــا يتحــــدَّث بــــه المخرّفِ مــــن الطوائــــف البائــــدة الــــتي لم يب
! ولا يبــالي �ــذه الفضــيحة؟، ألا تــراه كيــف يتحــدَّث بكــل اطمئنــان بمــا يكذِّبــه العيــان والوجــدان.القصَّاصــون

ــا لوقاحــة مــا اشــتمل التــاريخ علــى مثلهــا كنــا نــرى في بعــض الكتــب حمــلات عنيفــة علــى الشــيعة كانــت .إ�َّ
والآن لا نـرى الظـروف تسـمح بشـيء منهـا ؛ ، وكـان التبصـيص حـول العـروش يقتضـيها، الظروف تسمح �ا

ومـا المقتضـي لأن يزيـد في ذلـك ! الطبـل؟إذن ما �ل هذا المتفلسف يـنفخ بـذلك البـوق ويضـرب علـى ذلـك 
وتُسـرُّ كـل مَـن يسـعى بتمزيـق وحدتـه ، الطنبور هذه النغمات المزعجـة الـتي تُطـرب كـل مَـن أراد هـدم الإسـلام

  وتفريق أمته؟
لأقمنا البراهين القاطعـة والأدلـة السـاطعة علـى أنَّ المـأوى الـذي التجـأ ، ونحن لولا موانع الظروف الحاضرة

ا هو العرش الذي تبـوَّأه الغـاشمون الظـالمون  أراد هدم الإسلام عداوة للنبي وحقداً عليه  إليه كل مَن إنمَّ
، ولولا أُولئـك المسـتبدون المغتصـبون وأعـوا�م المنـافقون.الدافعون لهم عن مراتبهم التي رتَّبهم الله فيها، لآل محمد

  مأوى يلتجئون إليه وسلطان يعتمدون ما كان لأعداء محمد والحاقدين عليه
ولا تمـــزَّق ثقـــلا رســـول الله كـــل ، بـــل لـــولاهم مـــا عـــاث في الإســـلام عائـــث، ولا ظهـــرت فيـــه بدعـــة، عليـــه
وحينئذ �تيهم بما لا قبـل ، إلى آخر ما سيضطر� هؤلاء المرجفون بنا إلى مكاشفتهم به.. ولا.. ولا ... ممُْزَّق
ب ! لهــم بــه إنَّ الشــيعة أعظــم المســلمين عنــاء في �ييــد ، � حضــرة الأُســتاذ).ت العقــربإنْ عــاد(وكــل آتٍ قريــ
، وأبـذلهم للنفـوس والنفـائس في سـبيله، وأجملهم له رعايـة، وأجلُّهم به عناية، وأشدُّهم عليه احتياطاً ، الإسلام

إيمــــا�ً  وأرســــاهم، وأصــــدقهم حفيظــــة إذا �نــــت الحقــــائق وظهــــرت المصــــادق، وأفضــــلهم قيامــــاً ببرهانــــه ودليلــــه
ـــــزول الجبـــــال ولا ، وأرســـــخهم قـــــدماً في تحليـــــل حلالـــــه وتحـــــريم حرامـــــه، �حكامـــــه ـــــى مبادئـــــه ؛ ت وأثبـــــتهم عل
والتعظـيم ، والقمع والقدع لأعدائـه، لأوليائه والنصرة، والدفاع عن ر�ضه، ولهم في الذود عن حياضه.يتزلزلون
مقامـــاتٌ يصـــغر في جنبهـــا جهـــاد ، نشـــر دعوتـــهوالتفـــاني في ، والتعبُّـــد �دلتـــه، والتقـــديس لمشـــاعره، لشـــعائره
ــة الجبــال، الأبطــال ودونــك مؤلَّفــا�م في مكافحــة الملاحــدة والز�دقــة والطبيعيــين وســائر .وتخــفُّ في ميزا�ــا كفَّ

ــطين ، متــو�ً وشــروحاً ، مطوَّلــة ومختصــرة، المئــات أعــداء الإســلام تزيــد علــى عشــرات للمتقــدمين مــنهم وللمتوسِّ
وتلـك مؤلَّفـا�م في التوحيـد والعـدل والمعـاد .ها صواعق مواحق لكل مَـن أراد �لإسـلام سـوءاً وكلُّ ، وللمتأخرين

وفي الدرايـــة ، والتفســـير وســـائر علـــوم القـــرآن، والفقـــه وأُصـــوله، وفي الحـــديث، والنبـــوة والإمامـــة وســـائر العقائـــد
 والأخلاق، والسير والتاريخ، )الفلسفة(والحكمة العقلية ، وأحوال الرجال
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ولم تكـن قلـت مـا قلـت أو ! وأدواء النفس وعلاجها وغير ذلك ممَّا لو راجعتـه لـوددَّت أنَّـك شـللت وبكمـت
 !رقمت في فجورك ما رمت

 لليهودية ظهرت في التشيُّع
 .هذا كلام مَن لا خلاق له

ــا ظهــرت في حــديث أبي هريــرة �جلــى المظــاهر ؛ فراجــع مــن كتــاب البخــاري حــديث وضــع  اليهوديــة إنمَّ
ثمَّ مجيئـه �نيـاً ، الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة بصـورة لا يعرفـه �ـا أهـل المحشـر وحديث مجيء، الجبَّار قدمه في النار

إلى كثـير مـن خرافـات اليهـود الـتي أخـذها ، بصورة أخرى يعرفه الناس فيها بساقه ؛ حيـث يكشـف لهـم عنهـا
كحـديث خلـق آدم علـى صـورة الـرحمن الموافـق لِمَـا   أبو هريرة عن كعب الأحبار ونسبها إلى رسول الله 

وقد اعترف الشهرستاني بذلك عند ذكـره المشـبِّهة مـن أهـل السُّـنة في كتابـه .في أيدي اليهود من التوراة المحرَّفة
ب وضـــعوها ونســـبوها إلى النـــبي: (الملـــل والنحـــل حيـــث قـــال وأكثرهـــا مقتبســـة مـــن ، وزادوا في الأخبـــار أكاذيـــ

  .إلى آخر كلامه...) يهودال
ونحن نسأل حضرة الأُستاذ عن مقاتل بـن سـليمان هـل هـو مـن الشـيعة؟ وهـل الشـيعة تـذكره إلاّ �لقـدح 

وقـد قـال أبـو ، والجرح والوهن والطعن؟ على أنَّه إمام أهل السُّنة في تفسير القرآن وأحد مراجعهم العظـام فيـه
كـــان مقاتـــل �خـــذ مـــن اليهـــود ): ن وفيَّـــات ابـــن خلِّكـــانكمـــا في ترجمـــة مقاتـــل مـــ(حـــاتم بـــن حيـــان البســـتي 

وكـان يكـذب مـع :) قـال(.وكـان مشـبِّهاً ؛ يشـبه الـربَّ �لمخلـوقين، والنصارى علـم القـرآن الـذي يوافـق كتـبهم
يتجلَّـــى ) ١٣ص ، ٢فصـــل (وأنـــت إذا راجعـــت الكلمـــة الغــرَّاء في تفضـــيل الزهـــراء .إلخ... ذلــك في الحـــديث

  .وأنَّه من أشدِّ الناس عداوة لأمير المؤمنين وشيعته الميامين، تفسير مقاتل وأصحابه لك ظهور اليهودية في
وحاشــا � أن ، فراجعــه تعلــم أنْ لــيس فيهــا مــن اليهوديــة شــيء، فقــد بســطناه ســابقاً ، أمَّــا القــول �لرجعــة

  .يكون ثمَّة شيء ممَّا يرجفه المرجفون
ــــا مــــا نقلــــه الأُســــتاذ عــــن الشــــيعة مــــن القــــول ــــان وظلــــم ، �نَّ النــــار محرَّمــــة علــــى الشــــيعي وأمَّ فإفــــك و�ت

ــن عصــاه.وعــدوان
َ
ــن أطاعــه، والشــيعة الإماميــة مجمعــة علــى أنَّ النــاس خلقهــا الله عــزَّ وجــلَّ لم

َ
، وخلــق الجنــة لم

لكــنّ أحمــد أمــين أبى إلاّ أن يســتقي مــن حثــالات ، وغايــة مــا عنــدهم أنَّ المــؤمنين العصــاة لا يخلــدون في النــار
ـــم كـــاليهود لا �كلـــون لحـــوم الإبـــل: فقـــالوا، ين الـــذين شـــاؤوا أن يلصـــقوا �لشـــيعة كـــل �طـــلالمـــرجف ولا ، إ�َّ

م ينكرون الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الواجبات، يوجبون العدَّة على النساء إلى كثـير مـن هـذه ، وإ�َّ
وبسط القول فيها على وجه أثبـت فيـه  الفصول المهمَّةمن كتابه  ١٠وقد نقلها سيِّد� في الفصل .الخرافات

 فجعله، عدوان المعتدين المفترين
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ــم مقتولــون، محسوســاً ملموســاً  ــم خرَّاصــون وأ�َّ وقــد أفــتى .فليراجعــه حضــرة الأُســتاذ ومَــن لــفَّ لفَّــه ليعلمــوا أ�َّ
م ؛ ، الشــيخ نــوح الحنفــي بكفــر الشــيعة وقــتلهم �بــوا أو لم يتوبــوا م بســبي نســائهم وذراريهــ مســتدلا� علــى وحكــ

م يستخفُّون �لدين ويهزؤون �لشرع المبين م يهينون العلـم والعلمـاء، ذلك ��َّ ـم يسـتحلُّون المحرَّمـات ، وأ�َّ وأ�َّ
ـرْنَ (وكـان إدَّاً ، إلى آخر ما جاء بـه مـن الكـذب الصـريح... ويهتكون الحرمات ـمَاوَاتُ َ�تَفَط� تََ�ـادُ ا�س�

رضُْ 
َ
بَـالُ مِنهُْ وَتَ�شَـق� الأْ ـر� اْ�ِ ً  وََ�ِ ثمَّ �قشـه الحسـاب ، وقـد تصـدَّى سـيِّد� لنقـل كلامـه �لفاظـه.) هَـدّا

ــــة: (فجعلــــه هبــــاء منثــــوراً ؛ فراجــــع لــــتعلم الفــــرق بــــين الضــــلال ) ٢ط ، ١٣٠ص ، ٩فصــــل ، الفصــــول المهمَّ
 .إنَّ الباطل كان زهوقاً ، والحق والباطل، والجهل والعلم، والهدى

 لتشيُّعالنصرانية ظهرت في ا
 -� حضــرة الأُســتاذ  -نســألك .ألا لعنــة الله علــى الكـاذبين، �صـب كــاذب، إنَّ الرجـل مرجــف مجحــف

عن أحمد بن حـائط وعـن فضـل بـن الحـدثي وأصـحا�ما الـذين ذكـرهم الشهرسـتاني في كتابـه الملـل والنحـل ؛ 
اذ أحمـد أمـين أو غـيره مـن أهـل أكانوا من الشيعة أم كـانوا مـن أعـداء الشـيعة وألـدِّ خصـومها؟ مـا أظـن الأُسـت

ــــم مــــن الشــــيعة ؛ لثبــــوت انحــــرافهم عــــن أهــــل البيــــت وتظــــاهرهم في مخاصــــمة  الوقاحــــة يقــــدرون أن يقولــــوا إ�َّ
  :فقال، وقد ذكرهمالشهرستاني.الشيعة

وضـمَّا إلى ، وطالعـا كتـب الفلاسـفة أيضـاً ، كان أحمد بن حائط وفضل بـن الحـدثي مـن أصـحاب النظَّـام
موافقــــة للنصــــارى علــــى ، الأُولى إثبــــات حكــــم مــــن أحكــــام الإلهيــــة في المســــيح: ثــــلاث بــــدعمــــذهب النظَّــــام 

كَ وَا�مَْلكَُ (: هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة وهو المراد بقوله تعالى اعتقادهم أنَّ المسيح  وجََاءَ رَ��
ا ا صَف� ِ�َ رَ��ـكَ (: وهـو الـذي �تي في ظلـل مـن الغمـام وهـو المعـني بقولـه تعـالى، )صَف�

ْ
وْ يـَأ

َ
وهـو المـراد ، )أ

  .يضع الجبار قدمه في النار: وبقوله، الرحمن إنَّ الله خلق آدم على صورة: بقول النبي
ــدة كمــا وهــو الكلمــة القديمــة المت، وزعــم أحمــد بــن حــائط أنَّ المســيح تــدرَّع �لجســد الجســماني :)قــال( جسِّ

 ...).قالت النصارى
ـا ظهـرت �جلـى المظـاهر في سـلف ، إلى آخـر كلامـه فراجعـه ؛ لـتعلم أنَّ النصـرانية لم تظهـر في التشـيُّع وإنمَّ

  .أحمد أمين أعداء الشيعة المنحرفين عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى من آل محمد 
ـا هـي ، والمسـلم والكـافر، فقـد علـم الـبرَ والفـاجر ،أمَّا القـول �لهيـة الإمـام أو بنبوتـه ـا إنمَّ والعـالم والجاهـل أ�َّ
ب الشــيعة والله تعــالى يقــول.المعطِّلــين لأحكامــه، الإســلام أقــوال الغــلاة والخــارجين عــن ديــن وَلاَ  (: فمــا ذنــ

خْرَى
ُ
  !؟)تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

 ولعل، غير معلوم هذا: قلنا له. أنَّ أصلهم شيعة: فإن قال أحمد أمين
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ومـــاذا يقــول الأُســـتاذ أحمـــد أمـــين بمـَـن أراد تشـــويه الإســـلام والطعـــن بــه فـــذكر عقائـــد هـــؤلاء .أصــلهم سُـــنَّة
فهــــل يكــــون طعنــــه صــــحيحاً أم لا؟ ، الغــــلاة ليلــــزم المســــلمين �قــــاويلهم الباطلــــة لأنَّ أصــــلهم مــــن المســــلمين

 .الجواب.. فالجواب

 التجسيم والحلول ظهرا في التشيُّع
وقد علمـت أنَّ التجسـيم قـد ظهـر في حـديث .كذا زعم الفيلسوف المهول أحمد أمين في فجره أو فجوره

ـا هـو كعـب الأحبــار ، البخـاري وصـحيحه عـن أبي هريـرة وأمثالـه ـس التجسـيم في الإسـلام إنمَّ وأنَّ أوَّل مَـن أسَّ
فتقوَّلـوه علـى ، الستّة ورجال صحاحهموأخذ عنه ذلك أبو هريرة وأمثاله من ثقات أهل السُّنة ، ابن اليهودية
كمــا في ترجمــة مقاتــل   - وقــد ذكــره أبــو حنيفــة، وسمعــت رأي مقاتــل بــن ســليمان في التشــبيه.رســول الله 

وقـد علــم النـاس أنَّ التشـبيه مــذهب  وأفـرط مقاتــل حـتى جعـل الله مثــل خلقـه: فقـال - ميـزان الاعتــدالمـن 
في  الملل والنحـلوقد ذكرهم الشهرستاني في ، من أهل السُّنة يعرفون �لحشويةجماعة من أصحاب الحديث 

ـم مـن محـدِّثي أهـل السُّـنة ـم ليسـوا مـن الشـيعة، الأشاعرة وصرَّح ��َّ وأحمـد ، وكهمـش، نصـر: وذكـر مـنهم.وأ�َّ
ـــم قـــالوا.الهجيـــني وغـــيرهم تقـــال والنـــزول إنَّ معبـــودهم صـــورة ذات أعضـــاء وأبعـــاض يجـــوز عليـــه الان: وذكـــر أ�َّ

ـم الملامسـة والمصـافحة.والصعود والاستقرار والتمكُّن وأنَّ المخلصـين مـن المسـلمين يعاينونـه ، وأجـازوا علـى ر�ِّ
ــم كــانوا .في الــدنيا والآخــرة إذا بلغــوا مــن الر�ضــة والاجتهــاد إلى حــدّ الإخــلاص والاتحّــاد وادّعــى بعضــهم أ�َّ

ــــا وراء : مي أنَّــــه قــــالوحكــــى عــــن داود الخـــار .يـــزورون الله ويــــزورهم اعفــــوني عـــن الفــــرج واللحيــــة واســــألوني عمَّ
ولـــه جـــوارح وأعضـــاء ؛ مـــن يـــد ورجـــل ورأس ولســـان وعينـــين ، إنَّ معبـــودهم جســـم ولحـــم ودم: وقـــالوا.ذلـــك
حـتى ! وأنَّ لـه وفـرة سـوداء وشـعر قطـط، مصـمت مـا سـوى ذلـك، وأنَّه أجوف من أعلاه إلى صدره، وأذُنين
وأنَّ العـرش ليـئطّ مـن تحتـه كـأطيط الرَّحـل ، فعادتـه الملائكـة، نـوح حـتى رمـدت عينـاه بكى على طوفان: قالوا

ب أربعــة أصــابع، الجديــد ــبي .وأنَّــه ليفضــل مــن كــل جانــ لقيــني ربي فصــافحني : أنَّــه قــال  ورووا عــن الن
يظهـر البـاري بصـورة شـخص كمـا  يجـوز أن : وقـالوا.ووضع يده بـين كتفـيَّ حـتى وجـدت بـرد أ�ملـه، وكافحني

  .صورة لقي ربَّه في أحسن) ص(إنَّ النبي : وقالوا.ينزل في صورة أعرابي كان جبرائيل 
حونه ترف بــه ، وأهـل السُّــنة كافَّــة يــروون في ذلــك حــديثاً يصــحِّ وأهــل هــذه المقــالات كلهــم سُــنِّيون كمــا اعــ

فليراجعـه حضـرة الفيلسـوف أحمـد أمـين لـيعلم أنَّ  الملـل والنحـلالشهرستاني ؛ حيث أورد المشـبِّهة في كتـاب 
 التجسيم
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ــا ظهــر في ســلفه النواصــب الحشــوية الجامــدين وظهــر في الكراّميــة مــن أهــل السُّــنة أصــحاب محمد بــن السُّــنة ، إنمَّ
وأنَّ أُصــول  ،وأنَّ عـدد طوائفـه بلـغ اثنـتي عشـرة فرقـة، وذكـر انتسـابه إلى أهـل السُّــنة، الـذي ذكـره الشهرسـتاني

  .ولكلٍّ رأي، والهصيمية، الواحدية و، والإسحاقية، والزرينية، والنونية، العابدية: تلك الفرقة ستة
وقـال .وعلى أنَّه جـوهر، وعلى أنَّه بجهة فوق، وقد نصَّ محمد بن السُّنة على أنَّ معبوده استقر على العرش

أنَّــــه ممَّــــاس للعــــرش مــــن الصــــفحة ، أحــــديُّ الجــــوهر ،أنَّــــه أحــــديُّ الــــذات: عــــذاب القــــبرفي كتابــــه المســــمَّى 
: وقــال بعضــهم، أنَّــه علــى بعــض أجــزاء العــرش: ومــنهم مَــن قــال.وجــوّزِ عليــه الانتقــال والتحــوُّل والنــزول.العليــا

 .آخر ما نقله الشهرستاني من خرافا�م وكفرهم... امتلأ العرش به إلى
ولهـم قصـص في ذلـك ونـوادر وحكـا�ت عجيبـة ، والتجسيم معروف عن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه

وقـد نقلـه الشهرسـتاني .وابـن عبـد الوهَّـاب وأتبـاعهم، وابـن القـيِّم، ابـن تيميَّـة وعلى هـذا الـرأي.يعرفها المتتبِّعون
وجماعــة مــن أئمــة ، ومقاتــل بــن ســليمان، ومالــك بــن أنــس، وداود بــن علــي الأصــفهاني، عــن أحمــد بــن حنبــل

  .أهل السُّنة
وأحمد ، أحمد حائط -فقد ظهرا في سلف الأُستاذ أحمد أمين ؛ حيث زعم سميَّاه ، لحلول والتناسخوأمَّا ا

في دار ســوى هــذه الــدار ، عقــلاء �لغــين، أنَّ الله تعــالى أبــدع خلقــه أصــحَّاء ســالمين -بــن أيُّــوب بــن مــانوس 
ولا يجـوز أن يكـون أول مَـن :) قـالا(. وخلق فيهم معرفته والعلم بـه وأسـبغ علـيهم نعمـه ،، التي هم فيها اليوم

وعصـاه ، فأطاعه بعضـهم في جميـع مـا أمـرهم بـه، فابتدأهم بتكليف شكره، يخلقه الله إلاّ عاقلاًَ◌ �ظراً معتبراً 
فمَن أطاعه في الكل أقرَّه في دار النعيم الـتي ، وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض، بعضهم في جميع ذلك

ومَــن أطاعــه في ، وهــي النــار، العــذاب في الكــل أخرجــه مــن تلــك الــدار إلى دارومَــن عصــاه ، ابتــدأهم فيهــا
، وابـتلاه �لبأسـاء والضـرَّاء، فألبسـه هـذه الأجسـام الكثيفـة، البعض وعصـاه في الـبعض أخرجـه إلى دار الـدنيا

، ذنــو�معلــى صــور مختلفــة مــن صــور النــاس وســائر الحيــوا�ت علــى قــدر ، والآلام واللَّــذات، والشــدَّة والرخــاء
ت صــورته أحســن وآلامــه أقــل ــ ت معصــيته أقــل وطاعتــه أكثــر كان ــت ، فمَــن كانــ ــت ذنوبــه أكثــر كان ومَــن كان

مــا دامــت ، وصــورة بعــد صــورة، كــرَّة بعــد كــرَّة،  ثمَّ لا يــزال يكــون الحيــوان في الــدنيا، صــورته أقــبح وآلامــه أكثــر
  .معه ذنوبه وطاعاته

وكان أحمد بن أيُّوب بـن مـأنوس .ل بن الحدثي وأصحا�مهذا رأي أحمد بن حائط وأحمد بن أيُّوب وفض
ومـتى صـارت النوبـة إلى رتبـة النبـوة والملـك ارتفعـت ، متى صارت النوبة إلى البهيمية ارتفعت التكـاليف: يقول

إلى آخر ما نقله عنهم الشهرستاني في الملـل والنحـل فراجعـه ... وصارت النوبتان عالم الجزاء، التكاليف أيضاً 
ا ظهرا في خصوم التشيُّعلتعلم   أنَّ التجسيم والحلول إنمَّ
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  .وأعدائه
ضــلالاً وغلــوَّاً وبــدعاً توجــب  -الــتي يطلــق عليهــا لفــظ الشــيعة  -ولا ننكــر أنَّ في بعــض الفــرق الضــالَّة 
ــا بحثنــا في هــذا الكتــاب ودفاعنــا .ونحــن مــنهم بــراء، نحــوهم الكفــر كالكامليــة والخطَّابيــة والأغاخانيــة و عــن وإنمَّ

، وهـم ركـن الـدين: فقـال، المهمَّـة مـن فصـوله ١١الإمامية الاثني عشرية الذين ذكرهم سيِّد� في آخر الفصل 
 والــدهاة، والساســة المفكِّــرون، والكتبــة والشــعراء، والعلمــاء والأدُ�ء، وفــيهم الملــوك والأمُــراء، وشــطر المســلمين

، وقــد انبثــوا في الأنحــاء.والعــزائم والهمــم، والشــمم والكــرم، والنفــوس العبقريــة، وأهــل الحميةالإســلامية، المــدبِّرون
وهــم ، فلــيس مــن الحكمــة ولا مــن العقــل أن يســتهان �ــم، وانتشــروا في الأرض انتشــار الكواكــب في الســماء

ولـيس .وأنفـس تتمـنىَّ أن تكـون فـداء المسـلمين، وأموال مبذولة في سبيل الـدين، وغنى وثروة، أهل حول وقوة
يـنَ (على إرجاف المرجفين وإجحاف ا�حفـين  -في مقام النقل عنهم  -ن يعتمد من التثبُّت أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

نْ تصُِيبُوا قوَْمًا ِ�َهَالةٍَ َ�تُصْبحُِوا َ�َ مَا َ�عَلـْتُمْ نـَ
َ
�يَ�نوُا أ اسِقٌ بِ�بََإٍ َ�تَ

انتهـى  ، )ادِمِ�َ آمَنُوا إِنْ جَاءَُ�مْ فَ
مه   .كلامه دامت أ�َّ

ــكوا بثقلــي ، لم حضــرة الأُســتاذ وغــيره أنَّ الشــيعة الــذين ذكــر�هم قــد اعتصــموا بحبــل الله جميعــاً ولــيع وتمسَّ
وركبـــوا ، واســـتنبطوا أحكـــام الشـــريعة مـــن سُـــنَّتها وكتا�ـــا، ودخلـــوا مدينـــة علـــم النـــبي مـــن ��ــا، رســول الله معـــاً 

ــة ولجــأوا إلى أما�ــا واستمســكوا �لعــروة الــوثقى مــن هــدي آل محمد ، وأتــوا مــن �ب حِطَّتهــا، ســفينة نجــاة الأمُّ
، وآل محمد على الحق والهدى الذي كان عليه جدُّهم رسـول الله .يحلِّلون حلالهم ويحرمون حرامهم 

الحابــل فكيــف يجــوز علــى شــيعتهم شــيء ممَّــا تقوَّلــه علــيهم المبطلــون ونســبه إلــيهم الــدجَّالون الــذين يخلطــون 
فمـا ذنـب مَـن  ، الباطل؟ وهب أنَّ شـرذمة مـن الأمُّـة ضـلَّت ضـلالاً مبينـاً  ولا يميِّزون بين أهل الحق و، �لنابل

! كان منها علـى الهـدى؟ وهـل يجـوز الطعـن في المسـلمين عامـة لوجـود بعـض الفـرق مـنهم المسـتوجبة للطعـن؟
ن يحيف على مَن يبغض فيلصق بـه مـن الـدواهي وبه نستجير من كل خوَّا، نعوذ �� من هذا الخبط والخلط

ث، ويوجبــه حقــده، بغضــه مــا يقتضــيه ولا يبــالي بمــا ، ولا يراقــب الله والــدار الآخــرة، ويــوحي إليــه ضــميره الخبيــ
  .ممَّا ابتلي به غير� -معشر الشيعة  -والحمد � الذي عافا� ، تقوله الناس فيه

ونحـن ، فجـر الإسـلام: هذا في تزييف الكتاب الـذي سمَّـاه مؤلِّفـهوهذا آخر ما أرد� الآن نشره من كتابنا 
ث عــن حتفــه بظلفــه.فجــور الــلِِّ◌�م: نســمِّيه ــه، وقــد كــان الأُســتاذ فيــه كالباحــ ولا ، والجــادع مــارن أنفــه بكفِّ
مـى وأع، نعوذ �� من كلِّ غـالٍ في جهلـه.فإنَّ الجاهل المغرور يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوّهِ، عجب

وممَّــن أطلــق لنفســه هواهــا ، أو �ســط عنانــه في الجهــل والمحــال، ومــن كــل هــائم في أوديــة الضــلال، في طغيانــه
 ونستميح عذراً .فاسترسلت به في بطرها وعماها
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ممَّن قرأ كتابنا حيث لم �ت على بيان ما جـاء في كتـاب الأُسـتاذ مـن الهفـوات التاريخيـة وغيرهـا ممَّـا لا يخـتص 
  .فإنَّ ا�ال لا يسع البحث في كل ما طغى به قلمه�لشيعة ؛ 

وإذا .أن يقفوا علـى هـذا الحـد لـئلاّ يتَّسـع الفتـق) ثبَّتهم الله �لقول الثابت(ورجائي إلى إخواني أهل السنة 
م الشـــيعة خطـــوط المدافعـــة ؛ فيزيفِّـــوا كـــلَّ مـــا يعتمـــد عليـــه هـــؤلاء ، اســـتمرت هـــذه المهاجمـــات فـــلا بــُـدَّ أن يـــنظِّ

والله المســؤول أن يجمــع كلمتنــا علــى .وإذن، علــى نفســها تجــني بــراقش، فــون مــن �ريــخ ورجــال وحــديثالمرج
 .ويؤلِّف قلوبنا على ما فيه رضا الله تعالى ورسوله، �ييد الدعوة الإسلامية

حـول ولا ، وظـاهراً و�طنـاً ، والحمـد � أولاً وأخـراً ، والصحب الكرام من رجاله، وصلَّى الله على محمد وآله
 .ولا قوة إلاّ �� العليِّ العظيم

بقلـم ، هجريـة ١٣٤٩سـنة ، �سع ربيـع الأول، وكان الفراغ من تسويد هذه الرسالة في النجف الأشراف
  :أصغر خدمة العلم والمهاجرين إليه

غفـر الله ذنوبـه (السـبيتي العـاملي الكفـراوي ، بـن الشـيخ محمد، بـن الشـيخ حسـن، بـن الشـيخ محمد، عبد الله
 ).وستر عيوبه بمنِّه وكرمه إنَّه أرحم الراحمين
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